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 «كافيه رويال» يحول لوحات طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
فان غوخ إلى قطع من السكر 

تؤكل مع الشاي الإنجليزي

(مذاقات)

قتلى وجرحى في مظاهرات حاشدة... ومطالبات أممية باحترام التجمع السلمي

اختبار قوة مفتوح في شوارع الخرطوم

نشرت «إس ـ ٣٠٠» في مطار بريف الرقة

روسيا تفاجئ أميركا بمنظومة صاروخية في سوريا

القامشلي - دمشق - لندن:
 «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن الـــقـــوات 
الـــــــروســـــــيـــــــة نــــــشــــــرت مـــنـــظـــومـــة 
صــواريــخ مــن طـــراز «إس - ٣٠٠» 
فـــــي مــــطــــار الـــطـــبـــقـــة بــمــحــافــظــة 
الرقة، التي انتشرت فيها القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد تـــحـــريـــرهـــا مــن 
«داعـــــــــش» الــــــذي كـــــان يــعــتــبــرهــا 

«عاصمته».
 وكـــانـــت روســـيـــا نــشــرت في 

نـــهـــايـــة ٢٠١٨ مـــنـــظـــومـــة «إس - 
٣٠٠» فـــي ديـــر الـــــزور الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــنــظــام، عــنــدمــا كــانــت 
مناطق شــرق الــفــرات فــي قبضة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المدعومة من أميركا. لكن خريطة 
الـــســـيـــطـــرة تـــغـــيـــرت بـــعـــد ســمــاح 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب للجيش التركي بالتوغل 
بين تل أبيض ورأس العين، الأمر 
الــــذي فــتــح الـــبـــاب لـــدخـــول قـــوات 
روسيا وتركيا وسوريا إلى شرق 
إلــى انتشار  الــفــرات، إضافة  نهر 

ميليشيات إيرانية في ريف دير 
الزور على الضفة الثانية للنهر.

وأضـــاف «المــرصــد» أن مطار 
الــــطــــبــــقــــة «يـــــعـــــد حــــالــــيــــاً قــــاعــــدة 
عسكرية ومــوقــعــاً مهماً لروسيا 
في ريف الرقة»، علماً بأن الجيش 
الروسي نشر منظومات صواريخ 
«إس - ٣٠٠» و«إس - ٣٠٠ متطورة» 
و«إس - ٤٠٠» في مناطق مختلفة 

غرب سوريا.
 وحــســب خـــبـــراء عــســكــريــين، 
تـــســـمـــح مـــنـــظـــومـــة «إس - ٣٠٠» 
لــــروســــيــــا بـــمـــراقـــبـــة الـــتـــحـــركـــات 

العسكرية شمال شرقي سوريا، 
حــيــث تــشــن تــركــيــا ضـــربـــات ضد 
الأكـــــراد بــاســتــخــدام «مــســيّــرات»، 
وتــــــــــقــــــــــوم إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل بــــقــــصــــف 
الـــزور  إيــــران فــي ديـــر  ميليشيات 
وتـــــــــرد عـــلـــيـــهـــا هــــــــذه الـــفـــصـــائـــل 
بــاســتــهــداف مــواقــع أمــيــركــا شرق 

الفرات وفي قاعدة التنف.

منظومة «إس - ٣٠٠» في مطار الطبقة (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

نائب رئيس «لوكهيد مارتن»: 
السعودية توفر فرصاً مثالية

رئيس حكومة الوحدة الليبية يشترط 
{انتخابات نزيهة} لتسليم السلطة

دبي: مساعد الزياني

نــائــب  بــيــســيــلــي،  أكـــــد راي 
الــرئــيــس لــلأعــمــال الــدولــيــة في 
شركة «لوكهيد مارتن» العالمية 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــعــــســــكــــريــــة، إن 
السعودية تــوفــر فــرصــاً مثالية 
لــصــنــاعــة أجــــــزاء مـــن مــنــتــجــات 

الشركة فيها.
وقـــال بيسيلي، فــي حديث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» قـــبـــيـــل  لــــــــ
انــطــلاق مــعــرض دبــي للطيران، 
إن «لوكهيد مــارتــن» تعمل مع 
الــــســــعــــوديــــة لـــتـــصـــبـــح مــنــتــجــاً 
عــلــى مــســتــوى عــالمــي لــلــمــعــدات 

الـــعـــســـكـــريـــة. وأضــــــــاف: «نـــطـــور 
وننفذ مبادرات تدريبية للجيل 
المــقــبــل مــن المــواهــب الــســعــوديــة، 
بــهــدف ضــمــان اســتــدامــة قــطــاع 
الــطــيــران والـــدفـــاع المــحــلــي، بما 
يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وبــــســــؤالــــه عـــمـــا إذا كــانــت 
الشركة تخطط لصناعة بعض 
أجــــزاء منتجاتها فــي المنطقة، 
أجــــاب بــيــســيــلــي: «نــعــم، وتــوفــر 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــرصــــــاً مـــثـــالـــيـــة 
الـــهـــدف». وتــابــع:  لتحقيق هـــذا 
«نشيد برؤية الأمير محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، لجهوده 
المستمرة الرامية إلى توطين ٥٠ 
في المائة من الإنفاق العسكري 

بحلول عام ٢٠٣٠».
(تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: خالد محمود

اشترطت السلطة الانتقالية 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا إجـــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات 
«نـــزيـــهـــة وتـــوافـــقـــيـــة» قــبــل نــهــايــة 
العام الجاري بين جميع الأطراف 
الــســلــطــة في  الــســيــاســيــة لتسليم 
البلاد، بينما أعلن خالد المشري، 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
احتمال تأجيل موعد الانتخابات، 
المـــقـــررة فــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
أشــــهــــر  ثــــــلاثــــــة  المـــــقـــــبـــــل،  الأول) 

«للتوافق على قوانينها».
وقـــال عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة الوحدة، في مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس 
فــي ختام أعــمــال مؤتمر باريس، 
إنه «لو تمت العملية الانتخابية 
بـــشـــكـــل نــــزيــــه وتــــوافــــقــــي بــــين كــل 
فــإنــي ســأســلــم السلطة  الأطــــــراف 

للجهة المنتخبة مــن كــل الشعب 
الليبي»، معتبراً أن مشاركته مع 
مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، فـــي مــؤتــمــر بـــاريـــس، 
«تـــصـــب فـــي هــــدف دعــــم الــجــهــود 
المــبــذولــة لإجـــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، واحترام نتائجها دعماً 

للسلام في بلادنا».
بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال المـــــنـــــفـــــي إن 
«المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي ســيــســلــم 
الــســلــطــة لأول جـــســـم مــنــتــخــب، 
مـــــا اســــتــــطــــاعــــت مــفــوضــيــة  إذا 
الانــــتــــخــــابــــات (يـــــدعـــــم المــجــلــس 
عملها) إجراء انتخابات متزامنة 
برلمانية ورئــاســيــة، مــع ضــرورة 
حــل الــنــقــاط الــخــلافــيــة»، مشيراً 
إلـــى أنـــه «لا يــوجــد أي اخــتــلاف 
على موعد الانتخابات»، وأن كل 

الليبيين «متفقون على ذلك».
(تفاصيل ص ٨)

«حزب الله» في بعلبك لافتتاح «بئر مياه» عرض عسكري لـ

بريطانيا {آسفة جداً} لتعديلات تتعلق بالفحم في البيان الختامي 

الأزمة مع الخليج تدفع صناعيي لبنان إلى الفرار

مؤتمر المناخ ينتهي باتفاق... وشكاوى

بايدن يطالب بتقليل شراء النفط من إيران

بيروت: «الشرق الأوسط»

دفعت الأزمة مع دول الخليج 
عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الـــصـــنـــاعـــيـــين 
الفرار من بلدهم  اللبنانيين إلى 
نتيجة عجز دولتهم عــن تحمل 
مسؤولياتها، بــدءاً من التخاذل 
فــي تــوقــيــف مــهــربــي الــكــبــتــاغــون 
إلــى المملكة العربية السعودية، 
مـــروراً بــإســاءة وزيـــر الخارجية 
الأسبق شربل وهبه لتلك الدول، 
وصولاً إلى التصريحات المسيئة 

الــتــي صــــدرت عـــن وزيــــر الإعــــلام 
جورج قرداحي.

نـــائـــب رئـــيـــس جمعية  وأكـــــد 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــين زيـــــــــــــاد بـــــكـــــداش 
«الشرق الأوسط»، أن «كثيراً من  لـ
صناعيي لبنان بدأوا فعلاً دراسة 
الأســواق في بلدان أخرى كعمان 
ومـــصـــر، وحــتــى تــركــيــا وقــبــرص 
بحثاً عن مكان لنقل معاملهم». 
ويلفت إلى أن معظم معامل المواد 
الغذائية تعتمد بشكل كبير على 
صادراتها إلى السعودية بنحو 

٦٠ أو ٦٥ في المائة من إنتاجها.
من جهة أخرى، تحوّل افتتاح 
«بئر مياه» في منطقة بعلبك إلى 
ما يشبه العرض العسكري عبر 
«حزب  انتشار عناصر مسلحة لـ
الــلــه»، إضــافــة إلــى إقــامــة حواجز 
عملت على إيقاف السيارات في 

المنطقة. 
ولاقى مشهد انتشار عناصر 
الــــحــــزب ومــــنــــاوراتــــهــــم المــســلــحــة 

احتجاجات من أهالي المنطقة. 
(تفاصيل ص ٤)

غلاسكو: «الشرق الأوسط»

أقــــــــر مــــؤتــــمــــر الأمــــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــمــنــاخ «كــــــوب ٢٦»، مـــســـاء أمـــس 
(السبت)، اتفاقاً معدلاً بعد تعديل 
أدخــــــل فــــي الــلــحــظــة الأخـــــيـــــرة عــلــى 
نــــــص الاتـــــــفـــــــاق يـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــحـــم، 
 مــــــمــــــا أثـــــــــــــــار شـــــــــكـــــــــاوى مـــــــــن دول

ضــعــيــفــة كــــانــــت تــــريــــد بـــيـــانـــاً أكــثــر 
 تــحــديــداً بــشــأن إنـــهـــاء دعــــم الــوقــود

الأحفوري.
وذكـــــــرت وكــــالــــة {رويــــــتــــــرز} أن 
محادثات الأمم المتحدة حول المناخ 
فــي غــلاســكــو انــتــهــت بــاتــفــاق عالمي 
يــهــدف عــلــى الأقـــل إلـــى الإبـــقـــاء على 
ظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري عند 
مستوى ١٫٥ درجة مئوية، وبالتالي 
الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ 

الــعــالــم مـــن الآثــــــار الــكــارثــيــة لتغير 
المناخ. 

وقال ألوك شارما رئيس المؤتمر 
إنـــه «يــأســف بــشــدة» لمــا انتهى إليه 
المشاركون في المؤتمر من تغييرات 
أدخــلــوهــا فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة في 
الصياغة فيما يتعلق بالفحم. وتهدج 
صوت شارما بعد أن سمع من الدول 
الضعيفة الــتــي عــبــرت عــن غضبها 

مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي طــــــرأت عــلــى 
 نــص الاتــفــاق. وأضـــاف «ربــمــا أقــول
فـــحـــســـب لـــكـــل الــــــوفــــــود أنــــــا أعـــتـــذر 
عـــــــن الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــــتــــــي جـــــــــرت بـــهـــا 
 هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة وأنـــــــا آســــــف جــــــداً».
وتــــــــابــــــــع «أتــــــفــــــهــــــم أيـــــــضـــــــاً خـــيـــبـــة 
 الأمــــــل الـــشـــديـــدة لــكــنــي أعــتــقــد كما
لاحظتم أن من الضروري أن نحمي 

هذه الصفقة». (تفاصيل ص ١١)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
مذكرة بعث بها إلى وزارة الخارجية، إن 
إمــــدادات كافية مــن النفط بحيث  هــنــاك 
تــســتــطــيــع الــــــــدول خـــفـــض مــــا تــشــتــريــه 
مــن نــفــط مــن إيــــران، مــوضــحــاً أن البيت 
الأبــيــض ملزم بالتأكيد كــل ستة أشهر 

على وجــود إمـــدادات نفطية كافية على 
مستوى العالم لاستمرار العقوبات ضد 
إيران التي تم فرضها في عام ٢٠١٢ خلال 
إدارة الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بــاراك 

أوباما.
ويـــأتـــي بـــيـــان بـــايـــدن قــبــل اجــتــمــاع 
افـــتـــراضـــي مـــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ، غداً (الاثنين)، فيما يُتوقع أن 

يكون أكبر اجتماع للزعيمين منذ تولي 
بايدن منصبه. 

وتـــعـــد الـــصـــين أكـــبـــر مــشــتــرٍ للنفط 
الإيراني مع تجاوز متوسط مشترياتها 
مـــــدار  يـــومـــيـــاً عـــلـــى  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ٥٠٠
الأشهر الثلاثة الماضية، فيما استمرت 
مــشــتــريــاتــهــا مـــن إيـــــران هـــذا الـــعـــام رغــم 

العقوبات. (تفاصيل ص ٣)

حشد غاضب عند أحد المتاريس خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
 قائد سلاح الجو الأميركي: باقون 

ص10في الشرق الأوسط ................

 مجمدة» من إسرائيل
ً
(ص ٦)الفلسطينيون تلقوا «أموالا

(ص ٩)جهود أوروبية لإقناع المترددين بتلقي اللقاح

(ص ١١)بوتين: لا علاقة لموسكو بأزمة  المهاجرين
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الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

شــهــدت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
ومدنها الثلاث، إضافة إلى مدن ولائية أخرى، 
مواكب هادرة، أمس، لرفض الحكم العسكري، 
في اختبار قوة مفتوح في الشوارع، واجهتها 
الشرطة وقوى الأمن، بإطلاق الرصاص الحي 
والمطاطي، والــغــازات المسيلة للدموع، ما أدى 

إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. 
ويعتبر هذا التحرك مصيرياً للشارع الذي 
الــتــي سيتعينّ  نــفــســه، وللسلطة  إثــبــات  يــريــد 
عليها التحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع 

الدولي. 
ومنذ الصباح الباكر، انتشر بكثافة في 
شوارع مدن العاصمة الثلاث، جنود وعناصر 
مـــن قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع وأغـــلـــقـــوا الــجــســور 
الــتــي تــربــط الــعــاصــمــة بــضــواحــيــهــا وتتقاطع 
مع المحاور الرئيسية. وقالت تقارير إعلامية 
عديدة، وشهود عيان، إن الأجهزة العسكرية 
اســــتــــخــــدمــــت عـــنـــفـــاً مــــفــــرطــــاً ضـــــد المـــحـــتـــجـــين 
الــغــاز المسيل  السلميين، واستخدمت بكثافة 
لـــلـــدمـــوع والـــــرصـــــاص الـــحـــي والمــــطــــاطــــي، فــي 

محاولة لتفريق مئات الآلاف من المحتجين.
وأدانت الولايات المتحدة استخدام العنف 
المــفــرط تــجــاه المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين. وقــالــت 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم {نـــأســـف 
للخسائر في الأرواح وإصابة المتظاهرين الذين 
خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية، وندين 

الاستخدام المفرط للقوة}. 
بـــدوره، دعــا الممثل الــخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، قوات 
الأمن  السودانية، إلى ممارسة «أقصى درجات 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس واحـــــتـــــرام الـــحـــق فــــي الــتــجــمــع 

السلمي وحرية التعبير». (تفاصيل ص ٧)
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القيادة السعودية تهنئ كيشيدا 
بإعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة لفوميو كيشيدا، 
لـــلـــوزراء في  بمناسبة إعــــادة انــتــخــابــه رئــيــســاً 

اليابان.
وأعـــرب الملك سلمان، باسمه واســم شعب 
وحــكــومــة المــمــلــكــة، عــن أجــمــل الــتــهــانــي وأطــيــب 
الــوزراء  التمنيات بالتوفيق والنجاح لرئيس 

كيشيدا، والمــزيــد مــن التقدم والازدهــــار لشعب 
اليابان الصديق.

كما أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع السعودي، ببرقية تهنئة مماثلة 
لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، معرباً عن أجمل 
التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة 
له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان 

الصديق.

أخبار
Issue العدد ١٥٦٩٢ - Sunday ٢الأحد ٢٠٢١/١١/١٤ ASHARQ AL-AWSAT

الإرياني: تصريحات نصر الله تكشف مدى انخراط ميليشياته في المعارك

خسائر حوثية جنوب مأرب والشرعية تدعو لوقف تدخلات «حزب الله»
عدن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي تواصلت فيه 
المـــعـــارك الـــتـــي يــخــوضــهــا الــجــيــش 
اليمني الوطني والمقاومة الشعبية 
أمـــــــــس (الــــــســــــبــــــت) فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الميليشيات الحوثية فــي جبهات 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، أفـــــــادت مـــصـــادر 
عسكرية بتكبد الميليشيات خسائر 
بشرية ومادية، لا سيما في جنوب 

المحافظة.
المــيــلــيــشــيــات  تــســتــمــيــت  وإذ 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران وأذرعـــهـــا في 
المنطقة منذ أشهر للسيطرة على 
المحافظة النفطية حيث أهم معقل 
للحكومة الشرعية، دعــت الأخيرة 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة والــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي إلـــى 
الضغط على «حزب الله» اللبناني 
لــوقــف تــدخــلــه فــي الــشــأن اليمني، 
مـــنـــتـــقـــدة الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة 
الله  لأمين عام الحزب حسن نصر 

بخصوص المعارك في مأرب.
وقــــال وزيــــر الإعــــلام والــثــقــافــة 
الــحــكــومــة اليمنية  والــســيــاحــة فــي 
مــعــمــر الإريــــانــــي إن «تــصــريــحــات 
أمــــين عــــام مــيــلــيــشــيــا (حـــــزب الــلــه) 
الــلــه، تكشف مستوى  حسن نصر 
انخراط نظام طهران وميليشياته 
الـــطـــائـــفـــيـــة بـــالمـــعـــارك الـــــدائـــــرة فــي 
جـــبـــهـــات مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب، ضــمــن 

مـــا يــعــتــبــرهــا هــــذا المـــحـــور مــعــركــة 
مصير لمشروعه التوسعي بجذوره 
وأحـــقـــاده الــتــاريــخــيــة والــطــائــفــيــة، 
لتغيير وجه  كمنطلق  وأهميتها 

المنطقة والعالم».
ووصــــــــــــــــــف الإريـــــــــــــــانـــــــــــــــي فــــي 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة مـــــا يـــحـــدث 
منذ التصعيد العسكري لميليشيا 
الــحــوثــي فـــي مــــأرب بــأنــه «مــعــركــة 
إيرانية خالصة»، وقال إن الحرس 
الـــثـــوري ومــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الــلــه» 
فــي التخطيط  يــشــاركــان مــيــدانــيــا 
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــعــــمــــلــــيــــات  وإدارة 
والتسليح والقتال على الأرض، وإن 
قــرار ميليشيا الحوثي السياسي 
والــــــعــــــســــــكــــــري، رهـــــــــن بـــــالأجـــــنـــــدة 
الــتــدمــيــريــة الإيـــرانـــيـــة وأطــمــاعــهــا 

التوسعية .
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن 
«مــــــــــــأرب(...) تـــخـــوض مـــعـــركـــة كــل 
اليمنيين وكل العرب، وحتى العالم 
في مواجهة الإرهاب الإيراني، الذي 
لا يشكل خطرا على اليمن والمنطقة 
فحسب، بل البشرية جمعاء ». وفق 
تعبيره. وأشار إلى أن العلاقة بين 
الــلــه»  الــحــوثــي و«حـــــزب  ميليشيا 
اللبناني لم تبدأ مع الانقلاب، وقال 
إنــهــا «تـــعـــود الــــى ســـنـــوات الــحــرب 
الأولـــــى فـــي صـــعـــدة، الــتــي تشكلت 
فيها هذه الحركة الإرهابية برعاية 
إيرانية، ووصاية كاملة من (حزب 

الله) الــذي أنشأ ولا يــزال يحتضن 
الـــجـــهـــاز الـــســـيـــاســـي والمـــؤســـســـات 
الإعــلامــيــة للحوثي فــي الضاحية 

الجنوبية» .
وأكــــد الإريـــانـــي أن «مــحــافــظــة 
مأرب رفضت التسليم بهذا المشروع 
وكانت حائط الصد الأول منذ سبع 
سنوات، وأنها قــادرة على إسقاط 
هذا المشروع ودفنه في صحاريها 

ووديانها وجبالها».
ودعـــــا وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
لـــبـــنـــان حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا لــلــضــغــط 
لــوقــف تـــدخـــلات مــيــلــيــشــيــا «حـــزب 
الـــلـــه» فـــي الـــشـــأن الــيــمــنــي، والــتــي 
الـــحـــرب  لــتــفــجــيــر  إنـــهـــا «أدت  قـــــال 
وتصاعد نزف الدم وتفاقم المعاناة 
الإنـــســـانـــيـــة»، وإلــــى ســحــب خــبــراء 
ومــقــاتــلــي الـــحـــزب المـــتـــورطـــين في 
جـــرائـــم حــــرب فـــي الــيــمــن، وإغــــلاق 
المــــكــــاتــــب الــــســــيــــاســــيــــة لمــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي وقــــنــــواتــــهــــا ومـــنـــابـــرهـــا 

الإعلامية .
وطالب الإرياني جامعة الدول 
الــعــربــيــة «بـــــأداء دورهـــــا المــفــتــرض 
فــــي هـــــذه المـــعـــركـــة الـــتـــي اتــضــحــت 
مـــعـــالمـــهـــا ويـــخـــوضـــهـــا الــيــمــنــيــون 
نـــيـــابـــة عــــن الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة». كــمــا 
الــــدولــــي والــــــدول  المــجــتــمــع  طالب  
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
«بالقيام بمسؤولياتهم القانونية 
وفق مبادئ ميثاق الأمــم المتحدة، 

وتشديد الضغوط على ميليشيا 
(حـــــــــزب الــــــلــــــه) الــــلــــبــــنــــانــــي لـــوقـــف 
تـــدخـــلاتـــهـــا الــــســــافــــرة فــــي الـــشـــأن 
الـــيـــمـــنـــي، وبـــتـــصـــنـــيـــف مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، أســـوة 
الــطــائــفــيــة الإيــرانــيــة  بالميليشيات 

بالمنطقة». بحسب قوله.
تصريحات الإرياني، تزامنت 
مـــــــع إعـــــــــــلان الإعـــــــــــــلام الــــعــــســــكــــري 
للجيش اليمني أن القوات مسنودة 
بالمقاومة الشعبية تخوض معارك 
عنيفة مستمرة لدحر الميليشيات 

جنوب محافظة مأرب.
وذكرت المصادر أنه تم «تدمير 
ثــــلاث عـــربـــات قــتــالــيــة ومــدرعــتــين 
للميليشيات الحوثية الإيرانية في 

مواقع متفرقة جنوب المحافظة».
ونـــقـــل المـــركـــز الإعـــــلام لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــادر 
الـــجـــيـــش  مــــيــــدانــــيــــة أن عــــنــــاصــــر 
والمقاومة الشعبية نفذوا «هجوما 
مباغتا ودحــــروا خــلالــه الميليشيا 
الحوثية من عدة مواقع في جبهة 
حـــريـــب، كــمــا شــنــت قــــوات الجيش 
بــالــعــيــارات وبسلاح  قصفاً مكثفاً 
المدفعية استهدف مواقع وتجمعات 
الميليشيا في مواقع متفرقة بجبهة 
بيحان وألحقت بها خسائر بشرية 

ومادية كبيرة».
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر نــفــســهــا 
«شنت مدفعية الجيش قصفاً مركزاً 

استهدف مواقع وتجمعات ثابتة 
ومتحركة للميليشيات في مناطق 
الــجــوبــة، مــا أسفر  متفرقة بجبهة 
عــن ســقــوط عــشــرات المسلحين بين 
قتيل وجــريــح، وتكبيد الميليشيا 

خسائر بالعتاد».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفــــــــــادت المـــــصـــــادر 
نفسها بأن قوات الجيش والمقاومة 
كسروا هجوما لميليشيا الحوثي 
عــلــى أحــــد المــــواقــــع الــعــســكــريــة في 
جبهة صرواح غرب مأرب، وأجبروا 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا عــلــى الــتــراجــع 
والـــفـــرار بــعــد تــكــبّــدهــم خــســائــر في 

العتاد والأرواح.
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
إيــران دفعت بــالآلاف  المدعومة من 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الماضية إلى جبهات جنوب مأرب 
وســيــطــرت عــلــى مــديــريــة الــعــبــديــة 
وجـــبـــل مـــــراد وأجــــــزاء مـــن مــديــريــة 
الـــجـــوبـــة، بــعــد أن كـــانـــت ســيــطــرت 
قبلها على مديريات عين وعسيلان 
وبـــــيـــــحـــــان فــــــي مــــحــــافــــظــــة شـــبـــوة 

المجاورة.
وقـــــــادت الـــهـــجـــمـــات الــحــوثــيــة 
خــــــلال الـــشـــهـــريـــن الأخــــيــــريــــن إلـــى 
تشريد أكثر من ٩٣ ألف مدني من 
مــنــاطــق جــنــوب مــــأرب، حــيــث نــزح 
أغلبهم إلى مركز المحافظة (مدينة 
مــــــأرب) فـــي ظـــل ظـــــروف إنــســانــيــة 

بالغة التعقيد.

الحكومة والأمم المتحدة تنفيان التنسيق وسط دعوات لسلامة المدنيين

القوات اليمنية المشتركة تنسحب من الحديدة وتعيد تموضعها جنوباً
عدن: علي ربيع

فـــي تـــطـــور مــيــدانــي أثـــــار جـــدلاً 
واسعاً في الأوســاط اليمنية أقدمت 
«الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة» فــــي الــســاحــل 
الغربي على تنفيذ انسحاب مفاجئ 
من مواقعها في محافظة الحديدة، 
ووصــفــت ذلــك بأنه يأتي فــي سياق 
«إعادة تموضع»، فيما نفت الحكومة 
المــتــحــدة معرفتهما  اليمنية والأمـــم 
المسبقة بهذه الخطوة، وسط مخاوف 
من قيام الميليشيات الحوثية بأعمال 
انتقامية بحق السكان فــي المناطق 

التي تم الانسحاب منها.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أنهت  تــحــدثــت لـــ
الـــقـــوات المــشــتــركــة الــتــي تــضــم ثلاثة 
تشكيلات رئيسية هي ألوية العمالقة 
الجنوبية وألوية المقاومة الوطنية 
والألـــــويـــــة الــتــهــامــيــة عــمــلــيــة إعـــــادة 
الإنتشار من محيط مدينة الحديدة 
شــــــمــــــالاً إلــــــــى الـــــجـــــنـــــوب بــــمــــحــــاذاة 
الفازة،  الساحل وصــولاً إلى منطقة 
بـــامـــتـــداد نـــحـــو ١٠٠ كـــلـــم، فــــي حــين 
قــام الحوثيون بالسيطرة على تلك 
المــنــاطــق مــع قيامهم بعمليات دهم 
واعـــتـــقـــالات وشـــن هــجــمــات بــاتــجــاه 
مدينة الخوخة التي تعد آخر مناطق 

محافظة الحديدة جنوباً.
وفي الوقت الذي أكدت المصادر 
انسحاب القوات بكامل عتادها، أكد 
الــفــريــق الــحــكــومــي بــلــجــنــة تنسيق 
إعــــــــادة الانــــتــــشــــار الـــقـــائـــم بــمــوجــب 
اتــــــفــــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم المــــــبــــــرم فــي 
ديسمبر(كانون الأول) ٢٠١٨ أن ما 
يجري حالياً في الساحل الغربي من 
إعادة انتشار للقوات يتم دون معرفة 
الفريق الحكومي ودون أي تنسيق 

مسبق معه.

وقال الفريق في بيان رسمي إن 
«إجــــراءات إعـــادة الانــتــشــار يفترض 
المــعــتــاد بالتنسيق  أن تــتــم كــمــا هــو 
والــتــفــاهــم مـــع بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
(أونــمــهــا) فــي الــحــديــدة عبر الفريق 

الحكومي».
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه «مـــن المهم 
الــتــذكــيــر بـــأن الــفــريــق الــحــكــومــي قد 
علق أعماله منذ عدة أشهر مطالبا 
بــالــتــحــقــيــق فـــي مــقــتــل أحـــد ضباطه 
قنصاً من قبل الميليشيات الحوثية 
فـــي إحــــدى نــقــاط الــرقــابــة المــشــتــركــة 
ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع 

محايدة».
وأكد البيان أن الفريق «قد أشار 
بشكل مستمر للانتهاكات الحوثية 
المــــســــتــــمــــرة لاتــــــفــــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم 
والتعنت الواضح في عرقلة تنفيذه 
عــبــر الــهــجــوم المــتــكــرر بــالــصــواريــخ 

والمــســيــرات والــقــذائــف على المدنيين 
إلـــى عــرقــلــة وتقييد عمل  بــالإضــافــة 
بعثة الأمــم المتحدة (أونمها) وغير 

ذلك من الخروقات والانتهاكات».
وعـــد الــفــريــق الــحــكــومــي أن أي 
تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة 
الشرعية في محافظة الحديدة تحت 
أي ظــــروف مــخــالــفــة صــريــحــة لــروح 
ونصوص اتفاق استوكهولم ويعتبر 
ذلــــك خـــرقـــا فــاضــحــا لــلاتــفــاق يجب 
الـــدولـــي موقف  أن يــكــون للمجتمع 

صريح وواضح تجاهه.
في السياق نفسه، نفت البعثة 
الأممية فــي تغريدات على موقعها 
في «تويتر» معرفتها المسبقة بإعادة 
الانتشار وقالت إنها «تتابع تقارير 
عــن انــســحــاب الـــقـــوات المــشــتــركــة من 
الــحــديــدة وجــنــوب المحافظة  مدينة 
بــاتــجــاه الــتــحــيــتــا وســيــطــرة أنــصــار 

المــواقــع التي  الله (الــحــوثــيــون) على 
تم إخلاؤها» وأنه «لم يتم إبلاغ بعثة 
اتــفــاق الحديدة  الأمــم المتحدة لدعم 

(UNMHA) مسبقا».
وأضــــــافــــــت أنـــــهـــــا «تــــنــــســــق مــع 
الأطراف لإثبات الحقائق على الأرض 
وتدعوهم إلــى ضمان سلامة وأمــن 
المــدنــيــين فـــي، وحـــــول، تــلــك المــنــاطــق 
الــــتــــي حــــدثــــت فـــيـــهـــا تـــــحـــــولات فــي 

الخطوط الأمامية».
مــن جهته، كــان نــائــب المتحدث 
بــاســم الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
فــــرحــــان حــــق قـــــال إنـــهـــم «عـــلـــى عــلــم 
بـــالـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــفــيــد بــانــســحــاب 
القوات الحكومية اليمنية من المناطق 
المحيطة جنوب مدينة الحديدة حتى 
مديرية التحيتا». كما أنهم على علم 
بأن قوات الحوثيين انتقلت إلى تلك 

المناطق التي تم إخلاؤها.

وأضـــــــــاف حـــــق «لــــــم نـــكـــن عــلــى 
عــلــم مسبق بــهــذه الــتــحــركــات، ومــع 
ذلـــك فـــإن بعثة الأمـــم المــتــحــدة لدعم 
اتـــــفـــــاق الــــحــــديــــدة تـــــراقـــــب الـــوضـــع 
وتــنــســق حــالــيــا مـــع الأطـــــــراف على 
الأرض وتــقــوم بعمل مــا يــجــب بما 
الــواقــع والــضــرورة بحسب  يفرضه 

صلاحياتها».
ودعــا المتحدث الأممي «جميع 
أطــــــراف الــــنــــزاع لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
المــدنــيــين فــي المــنــاطــق الــتــي تــم فيها 
الانــســحــاب وتــغــيــرت فــيــهــا خطوط 

المواجهة الأمامية».
وفـــــــــي حـــــــين أحـــــــدثـــــــت عـــمـــلـــيـــة 
الانــســحــاب المــفــاجــئــة جـــدلا واســعــا 
في الأوساط اليمنية، لجهة التخلي 
عن مناطق محررة واسعة لمصلحة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، أصــــــدرت 
القوات المشتركة بيانا أوضحت فيه 
التلميح  ملابسات ما قامت به، مع 
إلــى أنها ترتب لخوض المعركة مع 
الــحــوثــيــين فـــي جــبــهــات أخــــرى غير 

مشمولة باتفاق استوكهولم.
وقـــالـــت الــــقــــوات المــشــتــركــة في 
البيان إنها «تتابع تطورات الأحداث 
المتتالية عقب تنفيذها قــرار إخلاء 
المناطق المحكومة باتفاق (السويد)، 
لكون تلك المناطق محكومة باتفاق 
دولــــــــي يـــبـــقـــيـــهـــا مـــنـــاطـــق مـــنـــزوعـــة 
ع 

ِّ
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اتــفــاق (الــســويــد)؛ بحجة حمايتهم 
وتأمينهم».

ووصـــــــف الـــبـــيـــان قـــــــرار إعــــــادة 
الانـــتـــشـــار بـــأنـــه «جـــــزء مـــن المــعــركــة 
الوطنية التي بدأتها القوات وبذلت 
فــيــهــا الـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس لمــواجــهــة 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد أمـــــن الـــوطـــن 
والمواطن اليمني خصوصًا، والأمن 

القومي العربي عمومًا».

قوات يمنية أثناء قتال مع المتمردين الحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب (أ.ف.ب)

٨٠ في المائة من المرضى ينتمون إلى فئة الشباب 

تحذيرات من ارتفاع أعداد المصابين باضطرابات نفسية في مناطق الحوثيين
صنعاء: «الشرق الاوسط» 

كشف مصادر يمنية في القطاع 
الطبي عــن ارتــفــاع أعـــداد المصابين 
بـــاضـــطـــرابـــات نــفــســيــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات الحوثية نتيجة 
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة الـــتـــي خــلــفــهــا 
الانقلاب الحوثي والحرب الهمجية 

إلى أكثر من ٧ ملايين حالة. 
واتــهــمــت المــصــادر الانقلابيين 
بــالــوقــوف وراء تنامي  الــحــوثــيــين 
أعــــداد المــرضــى الــنــفــســيــين، مشيرة 
إلــى أن مــا نسبته ٨٠ فــي المــائــة من 
المــرضــى هــم مــن فئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١٧ و٣٠ عاماً.

وصــــــرحــــــت المـــــــصـــــــادر ذاتــــهــــا 
«الشرق الأوسط» بأن أسباب تزايد  لـ
نــســب وأعـــــــداد المـــرضـــى الــنــفــســيــين 
إلــى حالة البؤس والحرمان  ترجع 
والــــفــــقــــر والــــبــــطــــالــــة الــــتــــي عــصــف 
بــمــلايــين اليمنيين جـــراء الإنــقــلاب، 
وسياسات الإفقار والتجويع التي 
اتبعتها الجماعة طـــوال السنوات 
الماضية. وحــذرت أيضاً من توسع 
دائـــرة الإصــابــة بتلك الاضــطــرابــات 
في أوساط فئات وشرائح مجتمعية 
يمنية جــديــدة فــي مناطق سيطرة 

الجماعة الحوثية.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــحـــدث 
مــــواطــــنــــون وســـــكـــــان فـــــي صــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن تــنــامٍ غير  لـــ
المـــرضـــى النفسيين  لــعــدد  مــســبــوق 
في شوارع وأزقة وأحياء العاصمة 
ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، 
وأكدوا أن أعداد مرضى الاضطرابات 
النفسية ارتفع خلال الأعوام القليلة 
المنصرمة بشكل لافت، بالتزامن مع 
استمرار وتيرة الحرب التي تواصل 
الميليشيات شنها على مختلف المدن 

اليمنية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــم، ذكــــــــــر أطـــــبـــــاء 
ومختصون نفسيون في صنعاء أن 
أعــداد المصابين بتلك الاضطرابات 
فــــي تــــزايــــد وارتــــــفــــــاع كـــبـــيـــريـــن فــي 
ظـــــل اســــتــــمــــرار تـــغـــاضـــي ســلــطــات 
المــيــلــيــشــيــات الــصــحــيــة وإهــمــالــهــا 
المــتــعــمــد وســــــوء إدارتـــــهـــــا لــلــقــطــاع 
الصحي ونهب المــوارد والمساعدات 

الطبية.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال بــــعــــضــــهــــم لـــــــ
الأوسط»، مشترطين عدم الكشف عن 
هوياتهم، إن آلاف المرضى النفسيين 
باتوا يهيمون في شوارع وطرقات 
وأحـــيـــاء أغــلــب المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة الــــجــــمــــاعــــة، خـــصـــوصـــاً 
تـــلـــك الـــتـــي تــشــهــد كـــثـــافـــة ســكــانــيــة 

عالية، كالعاصمة صنعاء وريفها 
ومــحــافــظــات إب وذمــــار والــحــديــدة 

وعمران والمحويت وصعدة.
وكـــشـــف أطــــبــــاء عــــن تــصــاعــد 
كبير في أعداد المتضررين نفسياً 
خلال الأعوام الـ٧ الماضية، أي منذ 
بدء الانقلاب، مشيرين إلى وجود 
٢٠٠ مصاب باضطراب نفسي من 
بين كل ألف شخص، ولفتوا إلى أن 
تلك الأرقام باتت مرشحة للارتفاع 
في حال استمرت الجماعة الموالية 
لــــطــــهــــران فــــــي حــــربــــهــــا الـــعـــبـــثـــيـــة 
وســــــيــــــاســــــات الـــــعـــــنـــــف والــــنــــهــــب 
والتجويع بحق المدنيين القاطنين 

في المدن الواقعة تحت سطوتها.
وتوقع مختصون في الأمراض 
والاضطرابات النفسية أن يشهد 
الــيــمــن، لا سيما مــنــاطــق سيطرة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــتــي يــعــانــي 
الفاقة، ارتفاعاً  أغلب سكانها من 
مــضــطــردا فــي المــرحــلــة المقبلة في 
أعداد المرضى النفسيين، وبنسبة 
قد تفوق المستويات المسجلة في 

دول العالم.
وأشاروا إلى أن تردي الأوضاع 
المعيشية والاقتصادية، ومواصلة 
سرقة الجماعة للمرتبات، وانعدام 
الفقر  فــرص العمل وتــوســع رقعة 

والـــــجـــــوع، تـــعـــد مــــن أهـــــم أســـبـــاب 
عدم الاستقرار النفسي، وبالتالي 
الإصـــــــابـــــــة بـــــالـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة 
المتطورة، خصوصاً بين الشباب.

وعــلــى الصعيد ذاتـــه، تحدث 
مـــســـؤول فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لـــلـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة فـــــي صــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســــط» عما تواجهه  لـــ
الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة مـــن صــعــوبــات 
ومشاكل، بينها ندرة المستشفيات 
والــعــيــادات والمـــراكـــز المتخصصة 

بعلاج الاضطرابات النفسية.
وكــــشــــف المـــــســـــؤول ذاتـــــــه عــن 
استمرار توقف المنشآت الخاصة 
بالطب النفسي وخروج أجهزتها 
ومـــعـــداتـــهـــا الــطــبــيــة عــــن الــخــدمــة 
بنسبة ٩٥ في المائة، نتيجة فساد 
قـــادة الميليشيات وســـوء إدارتــهــا 
لمــرافــق وأجــهــزة القطاع الصحي، 
مشيراً إلى وجود سرير واحدٍ فقط 

لكل ٢٥٠ ألف مريض نفسي.
وكـــانـــت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بلا 
حــــدود» كشفت أول مــن أمـــس في 
تــقــريــر لــهــا عـــن ارتـــفـــاع هــائــل في 
عدد الحالات النفسية الشديدة في 
اليمن جراء الحرب التي تشهدها 

البلاد منذ سبع سنوات.

وقـــــالـــــت أنـــتـــونـــيـــلا بــــوتــــزي، 
الــصــحــة النفسية  أنــشــطــة  مـــديـــرة 
للمنظمة في المستشفى الجمهوري 
في حجة، إن «نطاق الحالات التي 
نعالجها كبير، وهناك أشخاص 
يعانون من القلق والأرق، ومرضى 
أمـــراض خطيرة مثل  يعانون مــن 
الـــذهـــان والاكـــتـــئـــاب والاضـــطـــراب 
ثنائي القطب واضــطــراب مــا بعد 
الصدمة (PTSD)». وتابعت: «في 
خدمتنا نرى المرضى بانتظام بعد 

محاولات الانتحار».
بــــوتــــزي أن يــكــون  وتـــوقـــعـــت 
الـــعـــدد الــفــعــلــي أعـــلـــى مـــن الأرقـــــام 
 أنـــه «فـــي أغلب 

ً
المــعــلــنــة، مــوضــحــة

الأحــــــيــــــان يـــــأتـــــي أشــــــخــــــاص إلــــى 
عــيــادتــنــا مــن مــســافــات تــزيــد على 
إلــــى  لـــــلـــــوصـــــول  كـــيـــلـــومـــتـــر   ١٠٠

خدماتنا».
وأشارت إلى أن النزاع المسلح 
فــي الــيــمــن لــم يــؤثــر عــلــى الصحة 
البدنية للناس فحسب، «بــل قلل 
من وصولهم إلى الرعاية الصحية 
أنــه يقيد  والتعليم والـــغـــذاء، كما 
حريتهم في التنقل ويحرمهم من 
حرية التعبير عن أنفسهم، وهذا 
يخلق اضــطــرابــات صحية عقلية 

خطيرة».

أزمة التهجير القسري تفاقم الوضع الإنساني في المحافظة

افتتاح ١٦ مخيماً جديداً للنازحين في مأرب
عدن: محمد ناصر

افتتحت السلطات المحلية في 
مــحــافــظــة مــــأرب ١٦ مخيماً جــديــداً 
فــــي مـــديـــريـــتـــي المـــديـــنـــة والـــــــــوادي، 
لاســـتـــيـــعـــاب الأعـــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــن 
النازحين الذين فــروا من المديريات 
الجنوبية لمحافظة مأرب، هرباً من 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، فــيــمــا دعــت 
إلــى تصحيح الخلل  الأمــم المتحدة 
والقصور في أداء المنظمات الإغاثية 
تـــجـــاه هــــذه الأعـــــــداد مـــن الــنــازحــين 
الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات 
الــحــيــاة، بعد أن تركوا  البقاء على 
كـــل مــمــتــلــكــاتــهــم وفـــــروا مـــن جحيم 
المــيــلــيــشــيــات، وفـــي ظــل عـــدم وجــود 
مخزون غذائي لدى هذه المنظمات 
في المحافظة التي تضم أكثر من ٦٠ 

في المائة من النازحين داخلياً.
وأبــــلــــغــــت الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة، 
المــنــظــمــات الــعــامــلــة فـــي المــحــافــظــة، 
خـــــــــــلال لـــــــــقـــــــــاءات مـــــنـــــفـــــصـــــلـــــة، أن 
النازحين والمهجرين من مديريات 
رحــبــة وماهلية وحــريــب والعبدية 
والجوبة، خلال الشهرين الماضيين، 
يعيشون أوضاعاً إنسانية مأسوية 
فــي المــخــيــمــات الـــــ١٦ الــجــديــدة التي 
خصصت لهم في مديريتي الوادي 

والمدينة لاستيعاب موجات النزوح 
والتهجير القسري المستمر بشكل 

يومي.
ودعـــــــــت الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة، 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا وكـــل 
شركاء العمل الإنساني، إلى القيام 
بواجبهم الأخلاقي والإنساني تجاه 
أكــثــر مــن ١٣ ألــفــاً و٥٠٠ أســـرة تضم 
ألفاً و٣٨٧ مدنياً هجرتهم  نحو ٩٣ 
الميليشيات الحوثية خلال الشهرين 

الماضيين.
ووفــــــــــق مـــــســـــؤولـــــين مــحــلــيــين 
ومــنــظــمــات إغــاثــيــة، فـــإن الــنــازحــين 
الجدد يعيشون في مخيمات تفتقر 
لأبـــســـط الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة 
الأســاســيــة، وغــيــاب لأهــم الخدمات 
الــــــضــــــروريــــــة، وافــــتــــقــــارهــــا لأدنـــــى 
متطلبات الحياة الكريمة، في ظل 
ضــعــف تـــدخـــل المــنــظــمــات الــدولــيــة 
وانــــــعــــــدام مـــشـــاريـــعـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
الإغـــاثـــيـــة والإيـــوائـــيـــة الـــطـــارئـــة في 
تــلــك المــخــيــمــات الــتــي يــتــوافــد إليها 
الآلاف بشكل يــومــي، خصوصاً أن 
الأمــم المتحدة أقــرت بعدم امتلاكها 
المــواد  أي مــخــزون استراتيجي مــن 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة لمــواجــهــة 
مثل هذه الحالات الطارئة، ما دفع 
الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق 

الشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد 
جـــريـــســـلـــي، إلـــــى طـــلـــب تــخــصــيــص 

ثلاثة ملايين دولار لهذا الغرض.
وأكــــــــدت الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة أن 
الاســـتـــهـــداف المـــتـــواصـــل لــلــمــدنــيــين 
والمـــهـــجـــريـــن فــــي مــحــافــظــة مـــــأرب، 
واســـتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المـــمـــنـــهـــج لـــلـــمـــدنـــيـــين والــــنــــازحــــين، 
للقرى  المتعمد  بالقصف  وقيامها 
والمـــنـــاطـــق، خــلــف عـــشـــرات الــقــتــلــى 
والــجــرحــى مــن المــدنــيــين، جلهم من 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، ســقــطــوا خــلال 
الأيـــام الأخــيــرة بــصــواريــخ وقــذائــف 
الميليشيات التي تستهدف مناطقهم 

بصورة يومية.
وشــددت السلطة المحلية على 
ضــرورة تصحيح جوانب القصور 
والاختلالات في عمل منظمات الأمم 
المتحدة، وتجنب بعض الممارسات 
والأخطاء التي تحرف مسار العمل 
الإنـــــســـــانـــــي نـــتـــيـــجـــة قــــبــــول بــعــض 
مــنــظــمــات الأمـــم المــتــحــدة بتدخلات 
الميليشيات الحوثية فــي صنعاء، 
كــمــا طــالــبــت بــالــعــمــل عــلــى توسيع 
المــركــز الإنــســانــي المــتــقــدم فــي مــأرب 
ليشمل جميع الهيئات والمنظمات 
الأمـــمـــيـــة، بــمــا يــضــمــن اســتــقــلالــيــة 

وحيادية قراراتها.

ناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي جهود إرساء السلام

فيصل بن فرحان يشدد على أهمية 
مواجهة تحديات الأمن الغذائي

باريس: «الشرق الأوسط»

شــدد الأمير فيصل بن فرحان 
بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، أمس، على أهمية اتباع 
نــهــج جــمــاعــي مــن المــجــتــمــع الــدولــي 
والشركاء لمواجهة التهديدات التي 
تـــواجـــه الـــعـــالـــم وتـــؤثـــر عــلــى الأمـــن 
الـــغـــذائـــي، مــشــيــراً إلـــى ســعــي بـــلاده 
لمواجهة هذه التحديات بشكل شامل 

ومستمر.
وترأس الأمير فيصل بن فرحان 
بن عبد الله، وزير الخارجية، أمس، 
وفـــــد المــمــلــكــة المــــشــــارك فــــي مــنــتــدى 
بــاريــس للسلام فــي دورتـــه الرابعة، 
تحت عنوان «إعادة تعريف المبادئ 
الــرئــيــســيــة لـــلـــتـــعـــاون الــــدولــــي بــعــد 
جائحة كوفيد – ١٩». وشارك الأمير 
فيصل بن فرحان في جلسة نقاش 
حــــول «الــتــحــالــف مـــن أجــــل تــعــدديــة 

الأطــــــــــــــــــراف»، حــــيــــث تـــــطـــــرق خــــلال 
مداخلته إلى بعض التهديدات التي 
تـــواجـــه الـــعـــالـــم وتـــؤثـــر عــلــى الأمـــن 
الـــغـــذائـــي مـــثـــل «جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
وتــغــيــر المـــنـــاخ، والـــصـــراعـــات وعـــدم 
الاستقرار»، مؤكداً أن هذه القضايا 
تــتــطــلــب اتــــبــــاع نـــهـــج جـــمـــاعـــي مــع 

المجتمع الدولي والشركاء.
كما أكد أن تعزيز العمل متعدد 
الأطــراف أمر أساسي لتوفير حلول 
فعالة ومستدامة للتحديات المشتركة 
بــين الـــــدول، مــنــوهــاً بــســعــي المملكة 
لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ شامل 
ومــســتــمــر. وفـــي وقـــت لاحـــق، التقى 
الأمير فيصل بن فرحان، أمس، في 
مقر إقامته بباريس، مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأوســـط يائيل لامــبــرت، وذلــك على 
هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى 
باريس للسلام. وجرى، خلال اللقاء، 

استعراض العلاقات الاستراتيجية 
والتاريخية بين المملكة والــولايــات 
المتحدة وسُبل تعزيزها في جميع 
مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
ونــاقــش الجانبان، العديد من 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وعـــلـــى رأســهــا 
تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، وجــــهــــود إرســـــاء 
دعائم السلام التي يبذلها البلدان 

بالمنطقة والعالم.
كــمــا الــتــقــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي، أمــس، وزيــر الخارجية 
الألمــــــانــــــي هــــايــــكــــو مـــــــــاس، وبـــحـــث 
الـــــوزيـــــران عـــلـــى هـــامـــش المـــنـــتـــدى، 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وســـــبـــــل تــــطــــويــــرهــــا فــــــي مــخــتــلــف 
المـــــــــجـــــــــالات، كـــــمـــــا تـــــــم بـــــحـــــث آخـــــر 
ــــــتــــــطــــــورات عــلــى  المــــســــتــــجــــدات وال

الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي في باريس أمس (واس)
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With “Chronos” meaning time and “Scope” meaning to see, this timepiece reveals 

a precise insight into our world. Inspired by OMEGA’s chronograph wristwatches 

from the 1940s, the dial is printed with three timing scales, including a Tachymeter 

to determine speed, a Telemeter, which utilizes the speed of sound to measure 

your distance from a phenomenon, and a Pulsometer to count the beat of a 

heart. Vintage in its style and accurately powered by a manual-winding Master 
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قال إن ابنتهما بحاجة إليهما 

نهي إضرابه عن الطعام
ُ
زوج نازنين راتكليف ي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن أمــس زوج البريطانية - الإيــرانــيــة نازنين 
زاغري - راتكليف المحتجزة في طهران منذ عام ٢٠١٦، 
أنه أنهى إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل ٢١ يوماً 
إلــى أن ابنتهما  إلــى مصيرها، مشيراً  للفت الانتباه 

غابرييلا «بحاجة إلى كلا والديها».
وقــــال ريــتــشــارد راتــكــلــيــف فــي تــغــريــدة: «وعـــدت 
نازنين بأنني سأنهي إضرابي عن الطعام»، مضيفاً: 
«غــابــريــيــلا بــحــاجــة إلـــى كــلا والــديــهــا»، وشــكــر الــدعــم 
و«الاهــتــمــام الكبير فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة الأخــيــرة». 
وأرفـــق التغريدة بــصــورة يظهر فيها مرهقاً وواقــفــاً 
أمــــام وزارة الــخــارجــيــة فــي لــنــدن، حــيــث نــفــذ تحركه 
الاحتجاجي في الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضــح 
راتــكــلــيــف فــي رســالــة عــبــر «تــويــتــر» أنـــه ســيــتّــجــه إلــى 
المستشفى بعد الظهر لإجــراء «تقييم كامل» لحالته 

الصحية.
وتم اعتقال البريطانية من أصل الإيرانية البالغة 
٤٣ عاماً، في ٢٠١٦ أثناء زيارتها عائلتها في طهران، 
وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز» 
الذراع الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه. 
واتهمت راتكليف بالتآمر لقلب النظام الإيراني، وهو 
مـــا نــفــتــه بـــشـــدة، وقــــد حُـــكـــم عــلــيــهــا بــالــســجــن خمس 

سنوات.
وبعد أن أمضت هــذه العقوبة في السجن، حُكم 
عليها في نهاية أبريل (نيسان) بالسجن مرة أخرى 
لمدة عام وحظر عليها مغادرة إيــران لمدة عام بسبب 
مشاركتها في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في لندن 
عام ٢٠٠٩. وخسرت زاغري - راتكليف الاستئناف في 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، ما أثار مخاوف من 

إعادتها إلى السجن بعد أن سُمح لها بمغادرته شرط 
وضــع ســـوار إلــكــتــرونــي فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ إبــان 

تفشي جائحة «كوفيد - ١٩» في السجون.
وكــــــان زوج نــــازنــــين الـــبـــريـــطـــانـــي قــــد أعـــلـــن يـــوم 
الخميس، أنه غير قادر على الاستمرار «لفترة أطول» 
في إضرابه عن الطعام، مؤكداً أنه أصيب بخيبة أمل 
بــعــد زيــــارة وفـــد إيـــرانـــي إلـــى لــنــدن مـــؤخـــراً. وأضـــاف 
قـــادراً على الاستمرار  أكـــون  ريــتــشــارد راتكليف: «لــن 
لفترة أطول في الإضراب عن الطعام»، مؤكداً أنه وعد 

زوجته نازنين «بعدم المبالغة في ذلك».
وفي اليوم التاسع عشر من إضرابه عن الطعام، 
زار وفــد بــرئــاســة الدبلوماسي الإيــرانــي علي باقري 
كاني وزارة الخارجية في لندن. ثم استقبلت الوزارة 
ريتشارد راتكليف للحديث معه، لكنه وجــد التقرير 
الذي أبلغ به أثناء اللقاء «محبطاً للغاية». وأضاف: 
«لا أعتقد أنه تم بعث رسالة واضحة بما فيه الكفاية 
مفادها أنه من الخطأ أخذ رهائن. لا أعتقد أن إيران 
ستواجه عواقب لمواصلة احتجاز رعايا بريطانيين 

كرهائن».
ويــعــتــبــر ريــتــشــارد راتــكــلــيــف أن زوجــتــه وجــدت 
نفسها رهينة «صراع بين الدولتين» بسبب دين قديم 
بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني (٤٦٧ مليون يورو) 
تــطــالــب بــه إيــــران تعويضاً عــن صفقة شـــراء دبــابــات 
الــشــاه ولــم يتم تسليمها لإيــران  بريطانية منذ عهد 
بعد تغير النظام في البلاد عام ١٩٧٩، وترفض لندن 
الآن تــســويــة الــخــلاف ودفـــع المــبــلــغ بحجة الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة عــلــى إيـــــران. ويــتــهــم البعض 
طــهــران بأنها تحتجز نــازنــين راتكليف وبريطانيين 
آخــريــن كرهائن حتى تسدد بريطانيا مــا عليها من 

ديون.

ريتشارد راتكليف أثناء إضرابه عن الطعام أمام مبنى الخارجية في لندن (أ.ف.ب)

غروسي «يستغرب» عدم تواصل طهران معه

 بايدن يطالب بتقليل شراء النفط من إيران لتعزيز العقوبات ضدها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
لــوزارة  بايدن في مذكرة بعث بها 
الخارجية مساء الجمعة، إن هناك 
إمـــــدادات كــافــيــة مــن الــنــفــط، وبــذلــك 
يــمــكــن لــــلــــدول الأخـــــــرى خـــفـــض مــا 
تشتريه من نفط من إيران، والبيت 
الأبـــيـــض مــلــزم بــالــتــأكــيــد كـــل ستة 
أشهر على وجــود إمـــدادات نفطية 
كافية على مستوى العالم لاستمرار  
إيــران التي  وتعزيز العقوبات ضد 
فـــي ٢٠١٢ خـــلال إدارة  تـــم فــرضــهــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق بـــاراك 

أوباما.
ويأتي بيان بايدن قبل اجتماع 
افتراضي مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، غداً (الاثنين)، فيما يُتوقع 
أكــبــر اجــتــمــاع للزعيمين  أن يــكــون 
مــنــذ تــولــي بـــايـــدن مــنــصــبــه. وتــعــد 
الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني 
مـــع تـــجـــاوز مــتــوســط مــشــتــريــاتــهــا 
٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً عــلــى مــدار 
الأشهر الثلاثة الماضية. واستمرت 
مشتريات الصين من النفط الخام 
الإيــرانــي هــذا الــعــام على الــرغــم من 

العقوبات.
بــايــدن حالياً  ولا تــقــوم إدارة 
بفرض تطبيق تلك العقوبات قبل 
المفاوضات المقبلة مع إيران لإحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥ الــذي 
ســيــســمــح لإيـــــران بــاســتــئــنــاف بيع 
نفطها علناً. وقال بايدن في المذكرة: 
«تماشياً مع استنتاجات مسبقة، 
هـــنـــاك إمــــــــدادات كــافــيــة مـــن الــنــفــط 
والمنتجات البترولية من دول أخرى 
غير إيران للسماح بتخفيض كبير 

في كم النفط والمنتجات البترولية 
المــشــتــراة مــن إيــــران مــن قــبــل أو من 

خلال مؤسسات مالية أجنبية».
وبـــــدأت خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة بالانهيار فــي عــام ٢٠١٨ 
الــولايــات المتحدة  عندما انسحبت 
مــنــهــا أحـــــاديـــــاً فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
وأعادت فرض عقوبات شديدة على 
إيران، بما في ذلك حظر أحادي على 
صادراتها النفطية. رداً على ذلك، 
بــدأت إيـــران عــام ٢٠١٩ فــي التخلي 
تـــدريـــجـــيـــاً عــــن الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة 
المــفــروضــة على أنشطتها النووية 

بموجب الاتفاق النووي.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، أعـــــــــرب 
رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة التابعة لــلأمــم المــتــحــدة عن 

«استغرابه» لعدم تواصل الحكومة 
الإيرانية الجديدة مع الوكالة بشأن 
المــهــمــة العالقة  الــقــضــايــا  كثير مــن 
منذ توليها السلطة. وكان رافاييل 
غروسي يأمل في زيــارة إيــران قبل 
الاجتماع المقبل لمجلس محافظي 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
الــذي يبدأ في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، لكنه أبدى خيبة أمل لأنه 

 دعوة حتى الآن.
َّ

لم يتلق
تــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات غـــروســـي 
فــــي وقـــــت يـــجـــري فـــيـــه الاســـتـــعـــداد 
لاســتــئــنــاف مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا في 
وقت لاحق من الشهر بشأن إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥. 
وبالتوازي مع تلك الجهود، تحاول 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلّ 
كثير من القضايا الأخرى مع إيران، 

من بينها القيود على بعض أنشطة 
التفتيش التي فرضتها طهران في 

وقت سابق من العام.
وزار رافاييل غروسي طهران 
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــــلـــــــــول)، حــيــث 
اتــفــاق بشأن الوصول  إلــى  توصل 
إلـــى مـــعـــدات المــراقــبــة فـــي المــنــشــآت 
النووية الإيرانية، لكنه كــان يأمل 
فـــــي الــــــعــــــودة بـــعـــيـــد ذلـــــــك لإجـــــــراء 
مـــزيـــد مـــن الــنــقــاشــات مـــع حــكــومــة 
الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي 
الـــذي تــولــى منصبه فــي أغسطس 
(آب). وقال رئيس الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة لــلــصــحــافــيــين: «لــم 
أجـــــرِ أي اتـــصـــال بـــهـــذه الــحــكــومــة 
أكــثــر مــن خمسة  الــتــي شكلت منذ 
أشـــهـــر»، مضيفاً أن الاســتــثــنــاءات 
الوحيدة كانت «محادثات تقنية» 

مع الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وأضــاف غــروســي: «هــذا مثير 
للاستغراب... وأقول ذلك بصراحة 
لأنني أتوجه لهم». وشدد على أن 
«هناك قائمة طويلة من المواضيع 
التي نحتاج إلى مناقشتها». وبعد 
أيام من زيارة غروسي إلى طهران 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، اشــتــكــت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
أنــه على عكس الاتــفــاق، مُنعت من 
الــوصــول «الـــضـــروري» إلــى ورشــة 
لــتــصــنــيــع مــكــونــات أجـــهـــزة الــطــرد 

المركزي لصيانة معدات المراقبة.
وهـــنـــاك قــضــيــة أخــــرى طويلة 
الأمــد بــين الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة وإيــــــــران تــتــعــلــق بــتــســاؤل 
الــوكــالــة حـــول وجــــود ســابــق لمــواد 
نــوويــة فــي مــواقــع غــيــر معلنة في 
الــبــلاد. وقــالــت الــوكــالــة فــي تقارير 
عــديــدة إن تــفــســيــرات إيــــران بشأن 
المـــواد لــم تكن مــرضــيــة. ويمكن أن 
تقود النقاشات حول هذه القضايا 
في اجتماع مجلس المحافظين إلى 

إعلان ينتقد إيران.
تـــســـتـــأنـــف  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
اتــــفــــاق ٢٠١٥،  بـــشـــأن  المــــحــــادثــــات 
المـــســـمـــى «خــــطــــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المشتركة»، في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، أي بعد أســبــوع فقط من 
اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. والمحادثات 
النووية في فيينا معلقة منذ يونيو 
(حزيران) الماضي. ويبدي الرئيس 
الأمــيــركــي الحالي جــو بــايــدن أمله 
في العودة إلى الاتفاق، لكن التقدم 

نحو إحيائه لا يزال بطيئاً.

مصفاة بندر عباس الإيرانية (غيتي)

مقتل مسؤول قناصي التنظيم بوادي الشاي في كركوك

حملة عسكرية عراقية ضد «داعش» في جبال حمرين
بغداد: فاضل النشمي

أطــــلــــقــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة العراقية، أمس السبت، 
عـــــمـــــلـــــيـــــات تــــفــــتــــيــــش عـــســـكـــريـــة 
«الواسعة» وبمشاركة  وصفتها بـ
مــخــتــلــف الـــصـــنـــوف فــــي ســلــســلــة 
جبال حمرين في محافظة ديالى 

شرقي البلاد المحاذية لإيران.
وما زالت القيادات العسكرية 
والسياسية العراقية تتحدث عن 
وجـــود جــيــوب لعناصر إرهابية 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة الــتــي 
غالبا ما اتخذها تنظيم «داعش» 
مـــــلاذا آمـــنـــا لـــعـــنـــاصـــره، بــالــنــظــر 
لـــوعـــورتـــهـــا الــــشــــديــــدة وبـــعـــدهـــا 
عــن مــراكــز المــدن ومــقــرات الجيش 
وقــوى الأمــن الأخـــرى. وبالتزامن 
علن في 

ُ
مع عملية جبال حمرين، أ

بغداد عن مقتل رئيس للقناصين 
فــــــي وادي  بـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» 
الشاي بمحافظة كركوك المحاذية 

لمحافظة ديالى.
وقــــــالــــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 

بــيــان، إن «عمليات  المشتركة فــي 
عسكرية مشتركة واسعة انطلقت 
فــــي قـــاطـــع عــمــلــيــات ديــــالــــى وإن 
قطعات الجيش متمثلة بالفرقة 
الأولـــــــــــى ووحـــــــــــــدات مــــــن الـــفـــرقـــة 
التاسعة باشرت من عدة محاور 
وبالتزامن مع قيام محور الحشد 
الـــشـــعـــبـــي فــــي ديــــالــــى بـــالـــشـــروع 
بعملية تفتيش في سلسلة جبال 
حمرين». وأشارت إلى أن «مديرية 
شرطة ديالى بالاشتراك مع لواء 
الـــســـريـــع الأول وأفـــــواج  الـــتـــدخـــل 
قـــامـــت بــتــنــفــيــذ عملية  الــــطــــوارئ 
أمنية في مناطق العبارة والقرى 
المـــجـــاورة بــإســنــاد الــقــوة الجوية 
وطــــــيــــــران الــــجــــيــــش والـــتـــحـــالـــف 
الـــــدولـــــي». وأكــــــدت أن «الــعــمــلــيــة 
ستستمر لحين تحقيق أهدافها».

وفـــي بــيــان مــــوازٍ قــالــت هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي إن «الــعــمــلــيــات 
تستهدف مطاردة فلول (داعــش) 
وأنــهــا نــفــذت مــن ثمانية مــحــاور 
فـــي المــنــطــقــة المـــحـــصـــورة بــطــريــق 
بغداد كركوك وطريق قرة تبة في 

سلسلة جبال حمرين». وأضافت 
أن «العملية الأمــنــيــة نــفــذت بناء 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة 
لتتبع نشاط العدو والمشاهدات 
اليومية وتعقب خــلايــا (داعـــش) 
التي نفذت جرائم بحق المدنيين 
كــمــا غــطــى طــيــران الــقــوة الجوية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة وطــــــــيــــــــران الـــجـــيـــش 

القطعات المتقدمة».
وما زالت محافظة ديالى من 
بين أكثر المحافظات التي تعاني 
بـــين فـــتـــرة وأخــــــرى مـــن خـــروقـــات 
أمنية كبيرة، وكان آخرها الكمين 
الــذي وقــع نهاية الشهر الماضي، 
وأدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل 
عن ٣٠ شخصا معظمهم من قبيلة 
بني تميم، ما دفع بعض الفصائل 
المسلحة إلى شن هجمات انتقامية 
وتهجير للسكان في قرية الإمام 
بقضاء المقدادية بذريعة تعاونهم 

مع «داعش».
وفــي تــطــور أمــنــي آخـــر، أعلنت 
خلية الإعلام الأمني في بيان، أمس، 
آمــر القناصين في تنظيم  عن مقتل 

«داعش» ياسين شكر محمود العزي 
بيّبْ)، في كمين محكم بوادي 

ُ
(أبو خ

الشاي في كركوك. وأشارت الخلية، 
إلى أن الملاحقة المستمرة والمعلومات 
الــدقــيــقــة أســـفـــرت عـــن تــعــقــب مــســار 
تـــنـــقـــلاتـــه وأمـــــاكـــــن وجـــــــــوده وتـــلـــك 
الملاحقة من معلومات غاية بالدقة 
عن أماكن وجــوده ومسار تنقلاته، 
وأضـــافـــت أنـــه «بــالــتــعــاون مــع لــواء 
المشاة ٤٥ الفرقة الثامنة، تم نصب 
كــمــين مــحــكــم لمجموعته الإرهــابــيــة 
والاشـــتـــبـــاك مــعــهــا وقــتــلــه فـــي قــريــة 
الــشــاي  الــبــو محمد بمنطقة وادي 

محافظة كركوك».
وبحسب البيان، فإن العنصر 
الـــــداعـــــشـــــي المــــقــــتــــول كـــــــان «آمـــــر 
الــقــنــاصــين بـــالمـــفـــارز الــعــســكــريــة 
لمـــا تــســمــى ولايـــــة كـــركـــوك وأبــــرز 
عناصرها، وهو مشارك بتنفيذ 
عدة عمليات إرهابية استهدفت 
الـــتـــعـــرض عــلــى قـــواتـــنـــا الأمــنــيــة 

والمواطنين المدنيين».
بيّبْ» هو 

ُ
يشار إلى أن «أبو خ

الــذي استهدف  من قــاد التعرض 

قوات الشرطة الاتحادية بتاريخ ٥ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، في قاطع 
إلـــى ســقــوط قتلى  الـــرشـــاد وأدى 

وجرحى.

صلاحيات المنصب كانت تقلق في السابق الكرد والسنة والآن القوى الشيعية أيضاً

العراق: البحث عن رئيس وزراء «حسب الطلب»
بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــم يـــتـــردد ســيــاســي عــراقــي 
كبير في أن يلخص المواصفات 
الــبــحــث عنها لاختيار  الــجــاري 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي الــقــادم 
بعبارة واحـــدة وهـــي: «لا يهش 
ولا يـــنـــش» وبــتــعــبــيــر آخـــــر: «لا 
دفع ولا نفع» مثلما يقول المثل 
الــــعــــراقــــي. الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
وفي معرض توصيفه لما يجري 
من مــداولات بشأن كيفية وآلية 
اخـــتـــيـــار رئــــيــــس الــــــــــوزراء أبــلــغ 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بـــــأن «لــكــل 
طــرف أو جهة أو كتلة بــل حتى 
كــل مــكــون مــواصــفــاتــه الــخــاصــة 
لرئيس الوزراء القادم بحيث إذا 
أردنـــا جمع كــل هــذه المواصفات 
ووضــعــنــاهــا فـــي (خـــلاطـــة) فــإن 
المولود الناشئ عنها ليس أكثر 
مـــن شــخــص لا يــهــش ولا ينش 
بـــرغـــم امـــتـــلاكـــه وفــــق الــدســتــور 

صلاحيات واسعة».
وحـــــســـــب الــــســــيــــاســــي فــــإن 
«هذه الصلاحيات الكبيرة التي 
منحها الدستور العراقي لرئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء والـــتـــي يشكو 
منها كــل رؤســــاء الجمهوريات 
الــذيــن تــولــوا هـــذا المــنــصــب بعد 
إلـــــى عـــبء  تـــحـــولـــت  عـــــام ٢٠٠٣ 
عــــلــــيــــه». وفـــــــي مــــعــــرض ســـــرده 
لحيثيات هذا المنصب والتكالب 
عليه من جهة والصعوبات التي 
تــواجــه رئــيــس الــــوزراء مــن جهة 
أخرى بعد توليه المنصب، يقول 
إن «الدستور العراقي لم يتحدث 
عـــــن رئــــيــــس وزراء عـــــراقـــــي بــل 
تحدث عن رئيس مجلس وزراء 
المــفــردة إلى  حيث أضيفت هــذه 

الـــوزراء لكي لا  توصيف رئيس 
ينفرد بالسلطة» وهو ما يعني، 
والحديث للسياسي، أنه «حيث 
إن النظام السياسي في العراق 
هـــو نـــظـــام بـــرلمـــانـــي بــعــد عــقــود 
طــويــلــة مـــن الـــزمـــن عــلــى الــنــظــام 
الرئاسي وما لحق بسبب تفرد 
الرؤساء خصوصاً حقبة صدام 
حــســين فــــإن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
وعـــنـــد كــتــابــتــهــا الـــدســـتـــور عــام 
فــي حـــال منحت  أنـــه  ٢٠٠٥ رأت 
رئيس الوزراء صلاحيات كاملة 
فإنه قد لا يمنع تفرده ثانية لكن 
هــــذه المـــــرة بـــاســـم الــديــمــقــراطــيــة 
وبــالــتــالــي كـــان لا بــد مــن تقييد 
صــــلاحــــيــــاتــــه بـــجـــعـــلـــه رئـــيـــســـاً 
لمجلس الوزراء لا رئيساً للوزراء 
وهــــــذا يــعــنــي بـــالـــنـــص أن لــديــه 
الــوزاريــة صوتاً  داخــل الكابينة 
واحـــداً مــوازيــاً لــصــوت أي وزيــر 

ضمن الكابينة».
بـــشـــأن  ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
المـــخـــاوف الــنــاجــمــة مـــن الــبــحــث 
عن مواصفات معينة في رئيس 
الــــــــــــــوزراء يـــــــــراد مـــنـــهـــا إرضـــــــاء 
الـــــجـــــمـــــيـــــع، يــــــقــــــول الــــســــيــــاســــي 
العراقي: «في الوقت الذي يبدو 
فيه رئيس مجلس الوزراء صوتاً 
مثل بقية الوزراء عند التصويت 
عــلــى أي قـــــرار يــتــخــذه المــجــلــس 
فـــإنـــه مـــن نــاحــيــة أخـــــرى يمتلك 
صــلاحــيــات واســعــة جـــداً كقائد 
عــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة. أيــضــاً، 
وفق الدستور، فإن الحكومة هي 
المــســؤولــة عــن رســـم الــســيــاســات 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لـــذلـــك فـــإنـــه في 
الـــوقـــت الــــذي ســلــبــت مـــن رئــيــس 
الــــــــوزراء صــفــة الأرجـــحـــيـــة عند 
التصويت داخل مجلس الوزراء 

فإنه منح صلاحيات أخرى بدت 
مصدر قلق للآخرين وخصوصاً 
مـــن المــكــونــين الـــكـــردي والــســنــي 
كــون منصب رئيس الـــوزراء من 

حصة المكون الشيعي».
المــــخــــاوف بـــاتـــت أكـــبـــر هــذه 
المــــرة الأمــــر الــــذي جــعــل الشيعة 
أنفسهم عبر أحــزابــهــم وقــواهــم 
الــــســــيــــاســــيــــة يــــخــــشــــون رئـــيـــس 
الـــــوزراء أيــضــاً، إذ بـــدت تجربة 
رئيس الوزراء الحالي مصطفى 
الــكــاظــمــي الــــذي انــتــهــت ولايــتــه 
غير مقنعة أو غير مرْضي عنها 
مـــن قــبــل أطـــــراف شــيــعــيــة داخـــل 
البيت الشيعي نفسه، فالطبقة 
السياسية العراقية التي تسلمت 
السلطة من الأميركيين بعد عام 
بــعــد ١٦  نــفــســهــا  ٢٠٠٣ وجـــــدت 
أمــام معضلة كيفية إدارة  عاماً 
دفــة الــدولــة فــي ضــوء متغيرات 
ســـيـــاســـيـــة داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 
وتحولات مجتمعية واقتصادية 
بدت معها وصفة ما بعد ٢٠٠٣ 

غير قابلة للحياة.
ومــع أن سياسيين كثيرين 
اعـــتـــرفـــوا بــــأن «وصـــفـــة مـــا بعد 
٢٠٠٣» فشلت ولا بد من البحث 
عن بديل وكــان من بين من أبرز 
مــــن أعــــلــــن فـــشـــل هـــــذه الـــوصـــفـــة 
هــو الــقــيــادي الــكــردي الــبــارز في 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
الــحــالــي للجمهورية  والــرئــيــس 
الدكتور برهم صالح، فإن الأبواب 
أغــلــقــت أمـــــام إمــكــانــيــة حــصــول 
أي تــغــيــيــر مــــن داخـــــــل الـــنـــظـــام 
الـــســـيـــاســـي. جـــــاء الــتــغــيــيــر مــن 
الخارج حين اندلعت احتجاجات 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩ 
والــتــي تــم قمعها بــشــدة بحيث 

تـــــرتـــــب عـــلـــيـــهـــا مــــقــــتــــل وجــــــرح 
عشرات آلاف الشبان. بعد هذه 
الانتفاضة اختل التوازن داخل 
الطبقة السياسية العراقية حتى 
اضطرت إلى إقالة حكومة عادل 
عــبــد المــهــدي والمــجــيء بحكومة 
الـــذي فاجأ  مصطفى الكاظمي 
الــجــمــيــع بـــإصـــراره عــلــى إجـــراء 
انتخابات مبكرة بقانون جديد 
والإعــــــلان عـــن قــتــلــة الــكــثــيــر من 
الناشطين والمتظاهرين فضلاً 
عــــن نــــجــــاحــــات مـــلـــمـــوســـة عــلــى 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
لذلك، وما إن بدا أن وصفة 
بــــدأت  بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣  الـــحـــكـــم 
تشهد تغييراً ملموساً باتجاه 
خــطــوات إصلاحية جـــادة حتى 
بــــدأت الـــقـــوى الــســيــاســيــة تضع 
العراقيل منعاً لتكرار التجارب 
اللافتة لأن من شأنها إضعاف 
نــــفــــوذ وســــلــــطــــات الــــعــــديــــد مــن 
الــقــوى ســـواء الــقــوى السياسية 
الــتــي هــي جـــزء مــن الـــدولـــة لكن 
اهــتــزت مواقعها بسبب نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة أو الــتــي 
هــــي جـــــزء مــــن الــــقــــوى المــــوازيــــة 
والــتــي بــات يطلق عليها «قــوى 
اللادولة» التي باتت تجد نفسها 
فــــي صـــــــراع مــفــصــلــي مــــع قـــوى 
الدولة بصرف النظر عن مصدر 
قوة أو نفوذ أو امتدادات أي من 

القوتين.
ولذلك فإن القوى السياسية 
بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن إيـــمـــانـــهـــا 
بالدولة من عدمه باتت تبحث 
عــن رئيس وزراء حسب الطلب 
لأن أي مــقــاربــة مختلفة ســوف 
تــكــون عــلــى حــســابــهــا، إن كانت 

سطحية أم عميقة.
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من العرض العسكري لعناصر «حزب الله» في بعلبك أمس (أ.ف.ب)

لبنان

: المصانع تنتقل إلى بلدان أخرى ASHARQ AL - AWSAT نائب رئيس جمعيتهم لـ 

الأزمة مع الخليج تفرغ لبنان من الصناعيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــم تـــتـــمـــكـــن الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٩ مـــن وقــــف الانــهــيــار 
الــــذي يــعــصــف بلبنان،  الاقــتــصــادي 
بل على العكس عمدت إلى مقاربات 
سياسية كانت بمثابة مسامير تدق 
في نعش البلاد عموماً، والاقتصاد 
خــصــوصــاً. وبــســبــب تــلــك المــقــاربــات 
اللامسؤولة أقفلت الأبواب الخليجية 
اللبنانيين وسلبتهم  في وجه أرزاق 

أكبر سوق للاستيراد.
ودفــعــت الأزمـــة مــع دول الخليج 
الــصــنــاعــيــين الــلــبــنــانــيــين إلـــى الــفــرار 
مـــن بــلــد يـــدفـــعـــون فــيــه ثــمــنــاً بــاهــظــاً 
جداً، نتيجة عجز دولتهم عن تحمل 
مسؤولياتها، بــدءاً مــن التخاذل في 
تــوقــيــف مــهــربــي «الــكــبــتــاغــون» إلــى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مـــروراً 
بــــإســــاءة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســبــق 
الــــدول، وتوجيه  شــربــل وهــبــة، لتلك 
الاتـــهـــامـــات لــهــا بــتــمــويــل الإرهــــــاب، 
وصـــــولاً إلــــى المـــواقـــف الــــصــــادرة عن 
وزيـــر الإعـــلام جـــورج قــرداحــي، التي 
انتقد فيها التحالف العسكري الذي 
تقوده المملكة ضد ميليشيا الحوثي 

الإرهابية في اليمن.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يـــؤكـــد نــائــب 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــين زيــــاد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  بـــــكـــــداش لــــــ
«كــــثــــراً مــــن صــنــاعــيــي لـــبـــنـــان بـــــدأوا 
فـــعـــلاً بــــدراســــة الأســــــــواق فــــي بـــلـــدان 
أخــرى كعمان ومصر، وحتى تركيا 
وقــــــبــــــرص، بـــحـــثـــاً عـــــن مــــكــــان لــنــقــل 
مـــعـــامـــلـــهـــم، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أقــفــل 
البعض معامله وفك ماكيناته وانتقل 

بالفعل»، ويقول: «توجهنا مع وفد 
من الصناعيين إلى مسقط منذ فترة 
لدراسة السوق هناك، وقــام البعض 
باستئجار مصانع فــي حــين يــدرس 

البعض الآخر إمكانية الانتقال».
ويوضح أنه «منذ حوالي الأربعة 
أشهر، أي بعد موضوع (الكبتاغون) 
المـــهـــرب مـــن لــبــنــان إلــــى الــســعــوديــة، 
اضطرت مصانع المواد الغذائية التي 
تصدر بكميات كبيرة إلى السعودية 
إلـــى تخفيف الإنـــتـــاج أو  والــبــحــريــن 
إلــى بلدان  فــك ماكيناتها والانــتــقــال 
أخرى»، ويلفت إلى أن معظم معامل 
الــغــذائــيــة تعتمد بشكل كبير  المــــواد 
على صادراتها إلى المملكة بحوالي 

٦٠ أو ٦٥ في المائة من إنتاجها.
«أمـــــــا بـــعـــد كــــــلام الـــــوزيـــــر الأول 
(وهـــــــبـــــــي) وكـــــــــلام الـــــــوزيـــــــر الـــثـــانـــي 
(قـــرداحـــي) الــــذي جـــاء بــغــيــر وقــتــه»، 
حــــــســــــب بــــــــــكــــــــــداش، أصــــــبــــــحــــــت كـــل 
الـــصـــنـــاعـــات مـــحـــظـــورة فـــي المــمــلــكــة، 
ويــــــــؤكــــــــد «وجــــــــــــــــود تـــــــخـــــــوف لــــــدى 
الــصــنــاعــيــين مـــن أن تـــحـــذو الــكــويــت 
والبحرين والإمـــارات حذو المملكة». 
ويشرح أن «الصناعة حققت أرباحاً 
بــحــوالــي ٣ مــلــيــارات ونــصــف مليار 
دولار في عام ٢٠٢٠ منها مليار و٣٠٠ 
مــلــيــون دولار مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
أمـــا الـــيـــوم وبــعــد الــحــديــث عـــن وقــف 
الاستيراد نهائياً من لبنان في دول 
الخليج كــافــة، فبالتأكيد هــذا الأمــر 
يدفع المصانع إلى التفكير بالإغلاق 

أو الانتقال».
كـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة قــــــد عــلــقــت 
استيراد الفواكه والخضار من لبنان 
فــي شهر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بعد 

اكـــتـــشـــاف أكـــثـــر مــــن خــمــســة مــلايــين 
حبة من مخدر «الكبتاغون» مخبأة 
فــي صــنــاديــق الــرمــان. فسلطت هذه 
الــفــضــيــحــة الـــضـــوء عــلــى الــخــلــل في 
عــمــل الـــجـــمـــارك الــلــبــنــانــيــة لمــكــافــحــة 
الــتــجــارة غير الشرعية. وشكل  هــذه 
قـــــرار المــمــلــكــة ضـــربـــة قـــويـــة لمـــزارعـــي 
لــبــنــان الـــذي يــواجــه أزمـــة اجتماعية 

واقتصادية خانقة.
كـــــذلـــــك، يـــلـــفـــت بـــــكـــــداش إلــــــى أن 
«الــصــنــاعــة فـــي لــبــنــان تــلــقــت صفعة 
كبيرة جداً والخطة البديلة ستتطلب 
وقتاً»، ويضيف: «اليوم كصناعيين 
نــــهــــدر صــنــاعــاتــنــا  لا نــســتــطــيــع أن 
وطاقاتنا في خسارة أسواق الخليج 
العربي، وبعد قصة الوزير قرداحي 
الـــصـــنـــاعـــيـــين فــي  أؤكــــــــد أن جـــمـــيـــع 
مرحلة عصف ذهني لمعرفة إلى أين 

سيذهبون بصناعاتهم».
وفـــــي حــــين يــشــيــر بــــكــــداش إلـــى 
أن الــــصــــادرات إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة وصـــلـــت عــــام ٢٠٢٠ إلــى 
٢٤٠ مليون دولار، معظمها من المواد 
الـــغـــذائـــيـــة، يـــوضـــح أن الــصــنــاعــيــين 
تــوقــعــوا أن يــرتــفــع حــجــم الــصــادرات 
إلــى ٥٠٠ مليون دولار عــام ٢٠٢٢ مع 
انخفاض قيمة الليرة ودخول خطوط 
إنتاج جديدة على الصناعة اللبنانية 
من معقمات ومــواد تنظيف وأدوات 
ومستلزمات طبية وأحــذيــة وألبسة 
وغيرها، وبالتالي، حسب بكداش، 
فإن الصناعيين خسروا ٥٠٠ مليون 
دولار مـــن أربــاحــهــم مـــن الـــصـــادرات 
إلى المملكة العربية السعودية فقط، 
ناهيك عن الخسائر الإضافية للقطاع 
إلـــــى الــكــويــت  الـــتـــصـــديـــر  إذا تـــوقـــف 

والإمارات أيضاً.
أمــــــــا عــــــن الــــــســــــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
فـــيـــوضـــح بــــكــــداش أنـــنـــا «فـــــي وضـــع 
إلـــى الاقــتــصــاد  اســتــثــنــائــي بالنسبة 
والقدرة الشرائية في لبنان متدنية 
جداً والاعتماد على التصدير وليس 

لبنان».
بـــــــــــــدوره، يـــــؤكـــــد الـــــبـــــاحـــــث فــي 
«المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» 
«الــــشــــرق  مـــحـــمـــد شــــمــــس الـــــديـــــن لـــــ
الأوســــــــط»، كــــلام بــــكــــداش، لــنــاحــيــة 
انـــتـــقـــال الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــصـــانـــع إلـــى 
الــخــارج، بالتحديد بمصر، بسبب 
أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء، ويــــقــــول «عـــشـــرات 
المصانع تنقل من لبنان إلى مصر، 
وهناك أيضاً مصانع بدأت بالتفكير 

فعلياً بالذهاب إلى العراق».
ويـــشـــيـــر شـــمـــس الــــديــــن إلـــــى أن 
الصادرات لا تقتصر على الصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة، بـــل أيـــضـــاً يـــصـــدر لــبــنــان 
ألـــبـــســـة وأحـــذيـــة  الــخــلــيــج  إلـــــى دول 
ومـــــولـــــدات كـــهـــربـــائـــيـــة مــصــنــعــة فــي 
لبنان وكابلات كهربائية، ويشرح أن 
«حجم الصادرات إلى المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة يــصــل إلــــى ٢٣٧ مــلــيــون 
دولار، تسبقها الإمارات بحوالي ٤٠٠ 
مليون دولار وتليهما قطر ثم الكويت 

والبحرين».
وعـــن ارتــــــدادات انــتــقــال مصانع 
لــبــنــان إلـــى الـــخـــارج، يــوضــح شمس 
الدين أن هذه الخطوة ستؤدي حتماً 
إلى «ارتفاع بنسبة البطالة وارتفاع 
فاتورة الاستيراد، بعدما كنا نعتمد 
الــصــنــاعــات المحلية، وبالتالي  على 
ســتــضــاف أزمــــة جـــديـــدة إلــــى أزمــــات 

لبنان واللبنانيين التي تتكاثر».

دعوات لتفعيل عمل الحكومة اللبنانية بعد شهر على تعليق جلساتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من شهر على تعليق 
جــلــســات الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة على 
خــلــفــيــة الـــخـــلاف حــــول الــتــحــقــيــقــات 
فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وضــغــوط 
«حـــزب الــلــه» لإقــالــة المــحــقــق العدلي 
طــــــــارق الــــبــــيــــطــــار، ومـــــــن ثـــــم تـــفـــاقـــم 
الـــخـــلاف الــســيــاســي بــعــد الأزمـــــة مع 
الخليج، بسبب التصريحات المسيئة 
التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني، 
ارتفعت الأصـــوات المطالبة بتفعيل 
عــمــل الــحــكــومــة الـــتـــي يــــرى الــبــعــض 
إلــى تصريف الأعــمــال  أنــهــا تحولت 
وبـــاتـــت اجــتــمــاعــاتــهــا تــقــتــصــر على 

عمل اللجان.
وأمــــــــــس، دعـــــــا رئــــيــــس «الــــلــــقــــاء 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» الـــــنـــــائـــــب تـــيـــمـــور 
جــنــبــلاط، إلــى «وجـــوب الــخــروج من 
المــراوحــة والتعطيل الحكومي  حــال 
الراهن، عبر معالجة المأزق الحاصل 
مع الأشــقــاء الــعــرب، وإعـــادة صياغة 
الــعــلاقــة وتــفــعــيــلــهــا مـــع الإخـــــوة في 
الــخــلــيــج عــلــى قـــاعـــدة تــأكــيــد هــويــة 
لـــبـــنـــان وانـــتـــمـــائـــه الـــعـــربـــي وحــفــظ 

المصالح المشتركة بيننا».
وطــــالــــب، خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه فــي 
قـــصـــر المــــخــــتــــارة عــــــدداً مــــن الـــوفـــود 
الأهـــلـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــلـــديـــة، 
«فك أســر الحكومة وتحريرها من  بـ
الــســيــاســيــة، كـــي تنطلق  الـــضـــغـــوط 
إلــــــى مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا والـــهـــمـــوم 
المعيشية والاجتماعية والاقتصادية 

والصحية والتربوية وإدارة الأزمات 
المـــتـــصـــلـــة بـــهـــا بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب، 
اللبنانيين وتبديد  تخفيفاً من قلق 
هـــواجـــســـهـــم حـــيـــال اســتــحــقــاقــاتــهــم 

العديدة الداهمة».
كذلك توجه النائب في «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور، 
إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
قــائــلاً «يـــا دولـــة الــرئــيــس، نــعــرف ما 
تــكــابــده مــن أزمــــات نتيجة التمسك 
بوزير برامج التسلية وتأزيم علاقات 
لــبــنــان الــعــربــيــة ونــعــرف مــا تقاسيه 
نتيجة تعطيل الحكومة، لكن بعض 
وزرائك لا يحفلون بمعاناة المواطنين 
ولا يقيمون اعتباراً لمعاناة المواطن 
البرامج  فــلا  اللبناني الاجتماعية، 
الاجتماعية تحركت ولا الرقابة على 
الأســـعـــار مـــن قــبــل وزارة الاقــتــصــاد 
شـــعـــرنـــا بـــهـــا، وهــــــذا قــــد يـــقـــود إلـــى 

انفجار اجتماعي لا يبقي ولا يذر».
وأكد أبو فاعور، في لقاء حواري 
فــــي راشــــيــــا، أن «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي لن يتنازل عن حمل لواء 
الــقــضــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــيــــوم، كــمــا 
حملها عــلــى مــر تــاريــخــه، ومـــن هــذا 
المنطلق فــإن استمرار القهر الحالي 
الذي يعيشه المواطن اللبناني اليوم 
اجتماعياً، هو أمــر لن نقبل به ولن 
نـــســـكـــت عــــنــــه»، مـــضـــيـــفـــاً: «كــــنــــا ولا 
نزال أول من طالب بالإصلاح المالي 
والاقتصادي، لكن ليس على حساب 
المواطن كما يجري اليوم عبر وقف 
البرامج الاجتماعية من برنامج  كل 

دعــم الأســـر الأكــثــر فــقــراً إلــى برنامج 
إلـــى البطاقة  الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 

التمويلية».
بــــــدوره، أكـــد رئــيــس لــجــنــة المـــال 
النائب إبراهيم كنعان أن  والمــوازنــة 
«الــحــكــومــة مطالبة بــالانــعــقــاد فــوراً 
للسعي لإنــقــاذ اللبنانيين واتــخــاذ 
الــقــرارات الضرورية والــلازمــة لذلك، 
فـــغـــيـــاب الـــحـــكـــومـــة هــــو أكــــبــــر دلــيــل 
على أننا في حال انعدام وزن كامل 
وفقدان للقرار»، سائلاً: «هــل يجوز 
عدم انعقاد مجلس الوزراء في ضوء 
المأساة والانهيارات وتحليق الدولار 
وفـــقـــدان الأدويـــــة وعـــدم الـــقـــدرة على 
المــواد الغذائية والمستلزمات  تأمين 
الطبية للمستشفيات وضرب العديد 

من القطاعات؟».
وأكد، في حديث إذاعي، ضرورة 
فصل السلطات في قضية التحقيق 
فــي انفجار مــرفــأ بــيــروت، وقـــال: «لا 
تحالفات بالنسبة إلينا فوق سقف 
الـــدســـتـــور والمـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة، ولا 
يجوز تعطيل الحكومة إذا كان لدى 
البعض أي اعتراض على أداء قاضٍ، 
فالناس تبحث عن الحلول لأزماتها 
المــتــراكــمــة ولـــبـــنـــان يـــصـــرخ لإنـــقـــاذه 

مالياً واقتصادياً واجتماعياً».
واعتبر أن «سياستنا الخارجية 
يجب أن تنطلق من المساحة والمصالح 
اللبنانية ولا تتأثر بهذا المحور أو 
ذاك، والمــطــلــوب تحييد أنفسنا عن 
التأثيرات الخارجية واتخاذ الموقف 
الــنــابــع مــن المــصــلــحــة الــوطــنــيــة على 

غرار ما نادى به البطريرك الماروني 
ت الحملات 

ّ
الــراعــي، وقــد شن بشارة 

عـــلـــيـــه لمـــــجـــــرد مـــــنـــــاداتـــــه بـــالـــحـــيـــاد 
الإيجابي الذي يحمي لبنان».

بـــــدوره، قـــال الــنــائــب فــي «حــزب 
القوات اللبنانية» جورج عقيص إن 
الحكومة متوقفة عن الانعقاد بإرادة 
الــلــه، وهــو يعطل قيام الدولة  حــزب 
ويــمــنــع وجــــود أي قــــرار حـــر تــأخــذه 
المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى 
سيطرته على مرافق عامة وتطويعها 
لخدمته. وطالب، في حديث إذاعي، 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
«فرض  والحكومة نجيب ميقاتي بـ
استقالة الوزير جورج قرداحي عليه 
كبادرة حسن نية تجاه السعودية»، 
مــعــبــراً عـــن «تـــخـــوفـــه مـــن الــخــطــوات 
الــتــصــعــيــديــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــوم 
بــهــا وتــأثــيــرهــا عــلــى لــبــنــان». ورأى 
«ألا حلول جدية للأزمات رغم كثرة 
الاجتماعات، بل هي حلول ترقيعية 
تؤدي إلى مزيد من التأزم وربما إلى 

انفجارات أمنية».
واعتبر أن «حزب الله ليس عدواً، 
بل هو خصم في السياسة ويجعل 
إيــران،  من لبنان ورقــة تفاوض بيد 
وحزب الله مسيطر على لبنان، وهذا 
واقع وليس كلاماً، والحكومة متوقفة 
عـــن الانــعــقــاد بــــإرادتــــه، وهـــو يعطل 
قــيــام الــدولــة ويمنع وجـــود أي قــرار 
حــر تــأخــذه المــؤســســات الدستورية، 
إلــى سيطرته على مرافق  بالإضافة 

عامة وتطويعها لخدمته».

باسيل يبحث عن تحالفات انتخابية مفقودة باستثناء «حزب الله»

بيروت: محمد شقير

يتفرغ رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر»، الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، 
لإعادة ترتيب بيته الداخلي، مع 
إطــلاقــه المــرحــلــة الأولــــى لاختيار 
مــرشــحــيــه لــخــوض الانــتــخــابــات 
النيابية التي فتحت الباب أمام 
تظهير الخلافات داخل «التيار» 
إلى العلن، وهي التي لم تقتصر 
على السجال الناري الذي لا يزال 
يــتــفــاعــل بـــين نـــائـــب جـــزيـــن زيـــاد 
أســـود والــنــائــب السابق أمــل أبو 
زيـــد، على خلفية أن الأخــيــر حل 
في المرتبة الأولى في الانتخابات 
الــتــي اقــتــصــرت عــلــى المــحــازبــين، 
وسجل تقدماً لا يستهان به على 
مــنــافــســه أســــود، وانــســحــبــت إلــى 
دوائر انتخابية أخرى كانت وراء 
عــزوف عدد من النواب الحاليين 
عن الترشح للانتخابات النيابية.
فــبــاســيــل يــواجــه مشكلة في 
اخــــتــــيــــاره لمـــرشـــحـــي «الــــتــــيــــار»، 
أسوة بعدد من القوى السياسية 
الأخــــــرى، وإن كــانــت تــتــريــث في 
اخــتــيــار مرشحيها، مــن دون أن 
تخفي قلقها حيال قدرتها على 
الحفاظ على حضورها النيابي، 
كما هو حالها الآن، وتحسب ألف 

حــســاب لــدخــول المــجــتــمــع المــدنــي 
طــرفــاً فــي المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة، 
على الرغم من أن المنضوين إليه 
يواجهون مشكلة تتعلق بقدرتهم 
عــلــى تــوحــيــد صــفــوفــهــم لخوض 
لــوائــح موحدة  الانتخابات على 
لإحــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر فـــــي الــتــمــثــيــل 
النيابي، وإعــادة تكوين السلطة 

في لبنان.
ويـــــــــشـــــــــارك بـــــاســـــيـــــل كــــذلــــك 
الــســيــاســيــة قلقها حيال  الــطــبــقــة 
المــدنــي في  الــرهــان على المجتمع 
إحــداث تغيير في ميزان القوى، 
ويــواجــه فــي المقابل صعوبة في 
اختيار المرشحين القادرين على 
المـــالـــي لتغطية  الــتــمــويــل  تـــأمـــين 
الــــنــــفــــقــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــذيــــن 
يتخوفون من سريان العقوبات 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــه، لما 
سيكون لها مــن مفاعيل سلبية 
على مصالحهم التي تتوزع بين 
لبنان والخارج، إضافة إلى أنهم 
يتحسبون لردود الفعل، في حال 
أنه سيجدد تحالفه الانتخابي مع 
«حزب الله» الذي تسبب بتدهور 

العلاقات اللبنانية - الخليجية.
كذلك فإن باسيل الذي يرأس 
حـــالـــيـــاً أكــــبــــر كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة فــي 
الــبــرلمــان الــحــالــي، بــالــتــزامــن مع 
وصول الرئيس ميشال عون إلى 
سدة الرئاسة الأولى، لم يعد في 
موقع المؤثر كما كان في السابق، 

بعد أن دخلت ولايــة عــون السنة 
الأخـــيـــرة، وهـــو مـــا يــفــقــد باسيل 
ورقــة رابحة أتاحت له أن يتمدد 
نـــــفـــــوذه الــــســــيــــاســــي إلـــــــى داخـــــل 

الإدارات والمؤسسات العامة.
وبــــكــــلام آخـــــــر، فــــــإن بــاســيــل 
الـــيـــوم غــيــر بــاســيــل بـــالأمـــس لأن 
الناخبين لن يخضعوا للضغوط 
والإغــــــــــــراءات مــــع اقــــتــــراب ولايــــة 
عـــــون الـــرئـــاســـيـــة مــــن نــهــايــتــهــا، 
على الرغم من أن الشغل الشاغل 
للفريق السياسي المحسوب عليه 
الـــذي يتمتع بــنــفــوذ فــاعــل داخــل 
القصر الرئاسي يبقى محصوراً 
فــــي إعــــــــادة تـــعـــويـــمـــه ســيــاســيــاً، 
الــدعــم  ويــنــصــرف حــالــيــاً لتوفير 
كـــان يعتقد أن  لـــه، وإن  المــطــلــوب 
نــــفــــوذه أخــــــذ يــــتــــراجــــع، فــــي ظــل 

الكوارث التي حلت بلبنان.
ويــــواجــــه بــاســيــل أيـــضـــاً في 
تــحــضــيــره لــخــوض الانــتــخــابــات 
هذه المرة مشكلة لم تكن موجودة 
من قبل، تتعلق بتداعي قيادات 
الــتــأســيــس  كـــانـــت وراء  وكـــــــوادر 
لــــدخــــول «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» فــي 
الحياة السياسية لتشكيل «الخط 
التاريخي» احتجاجاً على تفرده 
في قيادة التيار، واتخاذه قرارات 
لم تكن في محلها، من دون عودته 

إليهم، ولو من باب التشاور.
فــــالــــخــــط الــــتــــاريــــخــــي شــكــل 
إحراجاً لباسيل الذي يمعن، كما 

يـــقـــول قـــيـــادي ســـابـــق فـــي الــتــيــار 
«الــشــرق الأوســــط»، فــي تماديه  لـــ
في رسم السياسة العامة، من دون 
تــقــيــده بـــالأصـــول الــديــمــقــراطــيــة، 
الــذي  الــقــوة  مستفيداً مــن فائض 
يتمتع بــه عــــون، ولـــم يــتــردد في 
تــجــيــيــره لمــصــلــحــتــه، مــن دون أن 
يأخذ بوجهة نظر أبرز القيادات 
الــتــي كــانــت وراء تــأطــيــر الــتــيــار، 

وتحويله إلى حزب سياسي.
ويــؤكــد الــقــيــادي الــســابــق أن 
عدم تدخل المؤسس، أي الرئيس 

عـــــــــــون، لـــــــــــردع بـــــاســـــيـــــل ووقـــــــف 
جنوحه نحو السيطرة، وصــولاً 
إلــــى تـــفـــرده فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
الــعــامــة للتيار،  ورســـم السياسة 
وفـــي إصـــــدار قـــــرارات بــفــصــل من 
يعترض عليه، كان وراء الويلات 
التي حاصرته، ويقول إنه جرت 
مــــــحــــــاولات خـــجـــولـــة لاســـــتـــــرداد 
«الــــحــــرس الـــقـــديـــم» الــــــذي أخــلــى 
بخروجه الساحة لباسيل، لكنها 
ولــــــــدت مــــيــــتــــة، ويـــــعـــــزو الـــســـبـــب 
إلـــى أنــهــا لــم تــأخــذ بــوجــهــة نظر 
المـــحـــتـــجـــين عـــلـــى أدائــــــــه مـــنـــذ أن 

تولى قيادته خلفاً لمؤسسه رئيس 
الجمهورية.

ويلفت القيادي السابق إلى 
أن الحرب الكلامية التي اندلعت 
بين أسود وأبو زيد، على خلفية 
اخــــتــــيــــار المــــرشــــحــــين عـــــن دائــــــرة 
جزين - صيدا، لن تكون الأخيرة، 
وســتــنــتــقــل الــــعــــدوى تـــبـــاعـــاً إلـــى 
الــــــدوائــــــر الأخـــــــــرى، لأن مــــا يــهــم 
بـــاســـيـــل الـــبـــحـــث عـــــن مــرشــحــين 
لتمويل معركته الانتخابية، وإن 
الــتــفــضــيــل بينهما لا يكمن  كـــان 

فقط في قدرة أبو زيد على تأمين 
الدعم المادي فحسب، وإنما لأنه لا 
يشكل استفزازاً للناخبين الشيعة 
فــي الــدائــرة، بخلاف أســود الــذي 
يشكل رأس حربة في استهداف 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي»، بــتــركــيــز 
هـــجـــومـــه عـــلـــى حـــركـــة «أمـــــــل» أو 

«حزب الله».
ويــــرى أن بــاســيــل، وإن كــان 
يـــراهـــن عــلــى قــــدرة أبـــو زيـــد (مــن 
بــلــدة مــلــيــخ قــضــاء جـــزيـــن) على 
الــحــصــول عــلــى أصــــوات شيعية 
لا يؤمنها فقط من الناخبين في 

بلدته المختلطة، وإنما من بلدات 
شــيــعــيــة أخــــــرى، بــعــد أن تسبب 
أســــود فـــي حـــرمـــان «الـــتـــيـــار» في 
الانتخابات السابقة من التأييد 
الشيعي، فإنه يتطلع إلى المرشح 
القادر على تأمين التمويل الذاتي 

لمعركته الانتخابية.
ويـــــســـــأل: هـــــل احــــتــــل أســـــود 
المــرتــبــة الثانية فــي الترشيحات 
بعد أبو زيد، وبفارق كبير جداً في 
الأصــوات، لأنه تجرأ على انتقاد 
ورقــة تفاهم «الــتــيــار» مــع «حــزب 
الله» الموقعة في ٦ فبراير (شباط) 
٢٠٠٦، مع أن منسوب الانتقادات 
الــداخــلــيــة لــهــا أخـــذ يــرتــفــع وبـــدأ 
يظهر للعلن، مــن دون أن يصار 
إلــــى إخــضــاعــهــا لمــراجــعــة نــقــديــة 
تؤدي إلى تصويب ما أصابها من 
خلل، خصوصاً أن السواد الأعظم 
داخل التيار بدأ يطلق عليها النار 
أنــه يقطع الطريق على  ظناً منه 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــذي 
بـــدأ يــســجــل تــقــدمــاً عــلــى حسابه 

في الشارع المسيحي؟
لذلك، فإن «التيار» سيواجه 
مــــشــــكــــلات كـــــبـــــرى فــــــي اخــــتــــيــــار 
مرشحيه، سواء في دوائر بعبدا 
والمــــــــتن الــــشــــمــــالــــي وكـــــــســـــــروان - 
جبيل، وصولاً إلى شمال لبنان، 
ولــن يــكــون فــي مــقــدوره اســتــرداد 
مـــن غــــــادروا مــواقــعــهــم فـــي تكتل 
«لبنان القوي»، ســواء باستقالة 

أفـــرام مــن البرلمان  النائب نعمت 
أو بــانــقــطــاع زمــيــلــه شــامــل روكــز 
عــن حــضــور اجــتــمــاعــات التكتل، 
وصــولاً إلى عزوف رجل الأعمال 
النائب روجيه عازار عن الترشح 
في كسروان، لما لديه من مصالح 
في الخارج يريد عدم تعريضها 

إلى أضرار.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
عازار اتخذ قراره بعدم الترشح في 
الــوقــت المناسب لأن الكتلة المالية 
لتغطية انتخابات كسروان - جبيل 
الرقم الأعلى منها، فيما  ستحمل 
يصر باسيل على ترشيح الوزيرة 
السابقة نــدى البستاني عــن هذه 
الـــــدائـــــرة الـــتـــي ســتــحــظــى بــالــدعــم 
الأكــــبــــر مــــن نــاخــبــيــهــا لــتــأمــيــنــهــا 
الحاصل الانتخابي الذي يوصلها 

إلى البرلمان.
الـــنـــائـــب  أيــــضــــاً أن  وعـــلـــمـــت 
إلياس بو صعب لم يحسم أمره 
حتى الساعة بالترشح عن دائرة 
المتن، وكان قد اعتذر بعد أن أبدى 
موافقته على أن يحل ضيفاً على 
برنامج «صار الوقت» الذي يعده 
الــزمــيــل مـــرســـال غـــانـــم، واضــطــر 
لاســتــبــدال زمــيــلــه الــنــائــب أســعــد 

درغام به.
وعليه، فإن باسيل يقف الآن 
أمـــام خــيــارات انتخابية صعبة، 
فـــي ظـــل انـــســـداد الأفــــق فـــي وجــه 
تـــعـــاونـــه مــــع الــــحــــزب «الــتــقــدمــي 

الاشتراكي» في الجبل، وهــذا ما 
ينسحب على تيار «المستقبل»، 
على الرغم من أن رئيسه، الرئيس 
سعد الــحــريــري، لــم يحسم حتى 
الـــســـاعـــة خـــيـــاراتـــه الانــتــخــابــيــة، 
تــرشــحــاً واقـــتـــراعـــاً، إضـــافـــة إلــى 
الــطــلاق السياسي مــع «الــقــوات» 
وحــــزب «الــكــتــائــب» الــــذي يــراهــن 
عـــلـــى حـــصـــر تـــحـــالـــفـــه بـــالـــحـــراك 
المـــدنـــي، أو بــقــســم مــنــه إذا تــعــذر 

عليه التوحد في لوائح موحدة.
وينسحب وضع باسيل على 
الشمال، لأنه قد يضطر لخوضها 
وحيداً، إلا إذا تحالف مع الحزب 
«الــســوري القومي الاجتماعي»، 
المــــتــــحــــالــــف مــــــع خـــصـــمـــه زعـــيـــم 
تـــيـــار «المــــــــردة» الـــنـــائـــب الــســابــق 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
ســيــكــون مــضــطــراً لــلــتــحــالــف مع 
الله»، وهذا يشكل  حليفه «حزب 
إحراجاً له إذا لم يحسن إخراجه 
لــلــعــلــن لـــعـــلـــه يـــشـــكـــل حــســاســيــة 
لــه فــي شـــارع المسيحي، فيما أن 
الأبواب موصدة في وجه تحالفه 
النيابي نبيه  مع رئيس المجلس 
بري لانعدام الكيمياء السياسية 
بينهما، إلا إذا تولى «حزب الله» 
إيجاد صيغة مركبة لقيام تعاون 
انــتــخــابــي أقــلــه فــي دائــــرة بعبدا، 
بصفته أمــراً واقعاً في ظل بحثه 
عن تحالفات مفقودة لا أمل له في 

استعادتها.

معلومات عن قيامه بمناورات عسكرية في قمم سلسلة جبال لبنان الغربية

«حزب الله»  عرض مسلح لـ
لافتتاح بئر مياه في منطقة بعلبك

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحوّل افتتاح بئر مياه في منطقة 
بعلبك إلى ما يشبه العرض العسكري 
«حــزب  لـــ انــتــشــار عناصر مسلحة  عبر 
إلــى إقامة حواجز عملت  الله»، إضافة 

على إيقاف السيارات في المنطقة.
وكــان بيان صــادر عن «حــزب الله» 
أعلن عن زيارة يقوم بها رئيس المجلس 
التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين 
فـــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك والـــهـــرمـــل، يــشــارك 
خلالها فــي افــتــتــاح بئر مــيــاه فــي بلدة 

طاريا بالبقاع.
وأشارت معلومات أخرى إلى قيام 
«حزب الله» بمناورة عسكرية، مع العلم 
بأن منطقة جرود عيون السيمان تربط 
بين محافظتي جبل لبنان ذات الغالبية 
المسيحية والبقاع الشمالي ذي الغالبية 

الشيعية عبر طرق جبلية.
وقـــد أعــلــنــت إذاعـــــة «لــبــنــان الــحــرّ» 
نَّ 

َ
المـــقـــربـــة مــــن «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» أ

الله» بلباس أسود  عناصر من «حــزب 

وبكامل أسلحتهم نفذوا انتشاراً كثيفاً 
فـــي جـــــرود عـــيـــون الــســيــمــان ونــصــبــوا 
حـــاجـــزاً عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــر واحــــد من 
حــاجــز الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــطــريــق 
القديمة المــؤديــة إلــى زحــلــة فــي البقاع، 
الــحــزب نصبوا  إلــى أن عناصر  ولفتت 
كاميرات مراقبة في المكان وعمدوا إلى 
إيقاف بعض السيارات من دون معرفة 

خلفيات التوقيف.
وأفادت الإذاعة بأن الحزب كان كثف 
من وجوده بالآليات العسكرية ليلاً في 
المنطقة نفسها قبل أسابيع، ما أثار قلق 

المواطنين في المنطقة.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
المركزية إن ما يجري في جرود منطقة 
عيون السيمان منذ ثلاثة أيام هو عبارة 
عن مــنــاورة صامتة تُحاكي التطورات 
اللبنانية الأخـــيـــرة، مــن خـــلال معسكر 
تدريب أقامه الحزب لعناصره وفكّكه 

اليوم (أمس).
وفــــي وقــــت لاحـــــق، أوضـــــح مــخــتــار 
بلدة كفردبيان وسيم مهنا فــي بيان، 

أن «الــصــور المــتــداولــة عــن أنــهــا حواجز 
الــلــه على  عسكرية لعناصر مــن حـــزب 
طــريــق حـــدث بعلبك - كــفــردبــيــان، هي 
لــحــفــل افــتــتــاح بــئــر مــيــاه ارتــــوازيــــة في 

خراج حدث بعلبك».
ولاقى هذا المشهد ردود فعل رافضة 
فـــي لـــبـــنـــان، وكـــتـــب الـــنـــائـــب فـــي «حـــزب 
القوات اللبنانية» شوقي الدكاش على 
«تويتر»، قائلاً: «نضع أخبار  حسابه بـ
انتشار عناصر من حزب الله في جرود 
عيون السيمان وتركيب كاميرات وإقامة 
حـــاجـــز فــــي عـــهـــدة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ونــطــالــبــه بــالــتــحــقــق مــن الأمــــر واتــخــاذ 
الإجــــراءات المناسبة. ونــذكــر حــزب الله 
بــأن طــريــق ســوريــا وإيــــران لا ولــن تمر 
من عيون السيمان، كما لم تمر طريق 

فلسطين من جونية».
وأيضاً كتب النائب السابق فارس 
سعيد عبر «تويتر»: «انتشار عناصر 
(حــــزب الـــلـــه) فـــي الـــجـــرد شـــأن مــعــروف 
من كل من يعرف الجرد وكل السلطات 

السياسية والعسكريّة على علم».

الحرائق تلتهم مساحات واسعة من أحراج لبنان وتقترب من المنازل 
بيروت: «الشرق الأوسط»

 اندلعت حرائق متعددة يــوم أمس 
اللبنانية توزعت  المــنــاطــق  فــي عــدد مــن 
بــــين الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال وجـــبـــل لــبــنــان 
وأتت على مساحات واسعة من الأحراج، 
وامتد بعضها إلى مناطق سكنية نتيجة 
الرياح القوية، فيما عملت فرق الإطفاء 

على محاولة إطفائها 
وأجـــــــرى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي اتـــصـــالات مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة 
بسام مولوي وقيادة الجيش لاستنفار 
كل الأجهزة المعنية للإسراع في إخماد 
الـــحـــرائـــق ومـــنـــع تـــمـــددهـــا، كـــمـــا أجــــرى 
اتصالات استباقية طلباً للمساعدة من 
الدول المجاورة في حال اقتضت الحاجة 

إلى ذلك. 
من جهته، تابع مولوي مع المعنيين 
عمليات إخماد الحرائق التي يشارك فيها 
التابعة  المــراكــز الإقليمية  عــدد كبير من 

لــلــدفــاع المـــدنـــي وفــــرق الإطـــفـــاء الــتــابــعــة 
لاتـــــحـــــادات الـــبـــلـــديـــات، والــــتــــي تــعــرض 
عــــدد مـــن عــنــاصــرهــا لـــلإغـــمـــاء، إضــافــة 
التابعة للجيش  إلى عدد من الطوافات 
الــدولــيــة في  الـــطـــوارئ  اللبناني وقــــوات 
جنوب لبنان وأعطى تعليماته لتجهيز 
بــــرك اصــطــنــاعــيــة مــؤقــتــة لاســتــعــمــالــهــا 
مــن قبل الــطــوافــات وذلــك بالتنسيق مع 

القائمقامين والبلديات المعنية. 
ودخـــلـــت قـــــوات «الــيــونــيــفــيــل» على 
خط المساعدة في إخماد الحرائق، وأعلن 
الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي، 
«الوكالة الوطنية للإعلام»،  في تصريح لـ
الــدفــاع  أن «اليونيفيل تــســاعــد وحــــدات 
المدني في إخماد الحريق الذي اندلع في 
وادي العزية، في الجنوب، حيث تشارك 

من خلال العناصر وعربات الإطفاء». 
وأتت النيران على مساحات واسعة 
من الأراضــي الزراعية والحرجية، حيث 
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» باندلاع 

حرائق في أحــراج الصنوبر في مناطق 
في منطقة عكار (الشمال)، حيث حاول 
الأهالي العمل على إخماد النار بما توفر 
لهم من وسائل، بانتظار حضور آليات 
الدفاع المدني للمساهمة بمنع تمددها 

إلى مساحات إضافية. 
وبينما أخمدت عناصر من الدفاع 
المــدنــي حريقا شــب فــي أشــجــار حرجية 
وأعــشــاب في بلدة كفردبيان- كسروان، 
أســـهـــمـــت الــــريــــاح الـــقـــويـــة فــــي الــجــنــوب 
باقتراب النيران من المنازل السكنية في 
بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون، حيث 
أتت على مساحات واسعة من الأراضي 
الــــزراعــــيــــة والـــحـــرجـــيـــة، وواجــــهــــت فـــرق 

الإطفاء  صعوبة لإخمادها. 
وفـــي الــشــوف نــاشــد أهــالــي منطقة 
«غــريــفــة» المــعــنــيــين لإطــفــاء الــحــريــق في 
الحرش القريب من المنازل السكنية والذي 
يــســتــمــرّ فـــي الاشـــتـــعـــال رغــــم مـــحـــاولات 

الدفاع المدني لإطفائه منذ ٧ أيام. 

يواجه باسيل أيضاً في تحضيره للانتخابات مشكلة 
مستجدة وتتعلق بتداعي قيادات كانت وراء 
التأسيس لدخول «التيار» في الحياة السياسية
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«المرصد» يتحدث عن «مأساة كبيرة»

وفاة طفل في مخيم الركبان «جراء نقص الغذاء والدواء»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تــوفــي طــفــل فـــي مــخــيــم الــركــبــان 
لـــلاجـــئـــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــتـــنـــف عــلــى 
الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة نتيجة 
ســــوء الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة ونــقــص 

الرعاية الصحية لقاطني المخيم.
ونقلت الوكالة العربية السورية 
للأنباء (سانا)، السبت، عن مصادر 
محلية قولها إنــه «نتيجة الحصار 
الذي تفرضه قوات الاحتلال الأميركي 
ومـــرتـــزقـــتـــهـــا عـــلـــى مـــخـــيـــم الـــركـــبـــان 
تــفــاقــمــت الأوضـــــاع الــصــحــيــة المــزريــة 
فــيــه، مــا أدى إلـــى وفــــاة طــفــل مــتــأثــراً 
بـــالمـــرض فـــي ظـــل مـــخـــاوف مـــن تفش 
مــطــرد لــلأمــراض جـــراء نقص الــغــذاء 

والدواء».
ووفــــق الــوكــالــة: «تــحــتــجــز قــوات 
الاحـــتـــلال الأمــيــركــي ومــرتــزقــتــهــا من 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة فــــي مــخــيــم 
الـــركـــبـــان آلاف المــهــجــريــن الــســوريــين 
بـــفـــعـــل الإرهــــــــــــــاب، حــــيــــث يـــعـــيـــشـــون 
أوضــاعــاً إنــســانــيــة صعبة ويــعــانــون 
نقصاً في الغذاء نتيجة ابتزازهم من 
قبل الإرهــابــيــين، وســرقــة المــســاعــدات 

الإنسانية التي تصلهم».
ولا يـــزال قــاطــنــو مخيم الــركــبــان 
الــواقــع فــي مثلث الــحــدود الأردنــيــة - 
الــســوريــة - الــعــراقــي يــعــانــون ويــلات 
بقائهم في الصحراء، في ظل غياب 
أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة مـــن الــطــبــابــة 
والــرعــايــة الــصــحــيــة فــي ظــل أوضـــاع 
معيشية مــتــرديــة لــلــغــايــة، عــلــى وقــع 
الــدولــيــة  تـــام للمنظمات  غــيــاب شــبــه 
المعنية بشؤون النازحين والمهجرين، 
وفي خضم ذلك، توفي طفل في عمر 
الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر نــتــيــجــة قــلــة الــرعــايــة 
الصحية داخــل المخيم، وعــدم وجود 
أطباء، فضلاً عن عدم قدرة ذويه على 
تأمين الحليب لطفلهم، كون الأم غير 
قـــادرة على إرضــاعــه، فــي ظــل ارتفاع 
ســعــر حــلــيــب الأطـــفـــال داخـــــل المــخــيــم 
وعـــدم وجـــود منظمات تمنح حليب 

الأطفال بشكل مجاني.
من جهته، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان» إن «مــأســاة كبيرة 
يعيشها أهالي مخيم الركبان المنسي 
والواقع عند مثلث الحدود العراقية 
– الأردنـــيـــة – الــســوريــة لــعــدم وجــود 
أطباء داخــل المخيم الــذي يضم نحو 

١١ ألف نازح من مناطق سورية عدة، 
خصوصاً بعد إغلاق الجانب الأردني 
للنقطة الطبية الوحيدة التي كانت 
تخدم أهالي المخيم بعد ظهور جائحة 
(كورونا) (كوفيد - ١٩) مما زاد الأمر 
ســــوءاً عــلــى الأهـــالـــي المـــوجـــوديـــن في 

المخيم».
 ذلك الحين 

ُ
وأشــار إلى أنه «منذ

يضطر الأهالي، الذين تكون حالاتهم 
إلــى مناطق سيطرة  حرجة للذهاب 
النظام مع صعوبات كبيرة بالعودة 
إلى المخيم، وإذا عاد المريض يحتاج 
إلــــــى دفــــــع مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لـــحـــواجـــز 
الــنــظــام الــذيــن يــهــربــون الأهــالــي من 
وإلى المخيم لقاء مبالغ مالية طائلة 
غــالــبــيــة الأهـــالـــي غــيــر قـــادريـــن على 
دفعها، والطامة الكبرى تكون عند 
ذهاب النساء الحوامل الذين بحاجة 
لعمليات قيصرية، فعند ذهاب المرأة 
لـــلـــولادة فـــي مــنــاطــق الــنــظــام تــكــون 
قـــادرة على أخــذ معيل لها من  غير 
أفراد عائلتها بسبب ارتفاع تكاليف 
الخروج، ووجود مطلوبين من أفراد 
العائلة خوفاً من اعتقالهم، فينتج 
عـــن ذلــــك تــفــكــك الأســــــر، حــيــث تبقى 

الـــنـــظـــام  فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة  الأم 
المــخــيــم بــرفــقــة أولاده،  والأب داخــــل 
يوجد داخل المخيم بعض الممرضين 
غير المؤهلين علمياً الذين يقومون 
بــالــفــحــص والــتــشــخــيــص وتسجيل 
الدواء للمرضى من الأهالي، ويذهب 
إلى شراء الــدواء من باعة غالبهم لا 
يــمــلــك مـــؤهـــلات عــلــمــيــة وتــراخــيــص 
لــــبــــيــــعــــهــــا. يــــــوجــــــد ضـــــمـــــن المـــخـــيـــم 
(مستوصف شام)، وهو يتبع إدارياً 
(جيش مغاوير الثورة) المدعوم من  لـ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حيث 
يـــقـــوم (جـــيـــش المـــغـــاويـــر) بــتــوظــيــف 
بعض الممرضين داخــل المستوصف 
وهــــــم يــــقــــومــــون بـــمـــعـــايـــنـــة المـــرضـــى 
مــجــانــاً، وفــي بعض الأوقــــات يجلب 
(جـــيـــش المـــغـــاويـــر) بــعــض الأدويــــــة، 
ويــــــقــــــوم بــــتــــوزيــــعــــهــــا مــــجــــانــــاً عــلــى 
المرضى، وطبعاً هذا الكلام ليس في 
كــل الأوقـــــات، ومـــع الــعــلــم أن الأدويـــة 
داخل المخيم أسعارها مرتفعة جداً، 
كــونــهــا تــأتــي إلـــى المــخــيــم عــن طريق 
الـــتـــهـــريـــب مـــــع ســـــيـــــارات الأعــــــــلاف، 
فغالبية الأهالي يعتمدون على شرب 

الأعشاب الطبيعية».

عودة الحوادث الأمنية إلى مخيم النازحين شمال شرقي سوريا

«دواعش جدد» مقتل ٣ عراقيين في «الهول» وقلق من تحوله «حاضنة» لـ
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ثــــلاثــــة عــــراقــــيــــين، بــيــنــهــم 
امرأة، خلال يومين برصاص أطلقه 
عناصر متوارون من تنظيم «داعش» 
داخل مخيم الهول، الخاضع لسلطة 
الــكــرديــة فــي شمال  الــذاتــيــة  الإدارة 
شـــرقـــي ســـــوريـــــا، وفـــــق مــــا أحــصــى 
المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان 

السبت.
ويــــــؤوي المــخــيــم قـــرابـــة ٦٢ ألــف 
شــخــص، نــصــفــهــم عـــراقـــيـــون، بينهم 
نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي 
التنظيم الأجــانــب مــمــن يقبعون في 
قـــســـم خـــــاص قـــيـــد حــــراســــة مــــشــــدّدة. 
ويــشــهــد المــخــيــم بـــين الـــحـــين والآخــــر 
حــوادث أمنية تتضمن عمليات فرار 
أو هــجــمــات ضـــد حــــراس أو عــامــلــين 

تـــطـــال  قــــتــــل  إنــــســــانــــيــــين أو جـــــرائـــــم 
القاطنين فيه.

وأفـــاد المــرصــد عــن مقتل لاجئة 
عــراقــيــة الــســبــت تــتــحــدّر مــن مدينة 
الموصل بعد أيام من إطلاق عناصر 
الــنــار عليها  مــتــواريــة مــن التنظيم 

داخل أحد أقسام المخيم.
وجـــــــاءت وفـــاتـــهـــا غــــــداة مــقــتــل 
لاجــئــين عــراقــيــين، أحــدهــمــا رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــلاجـــــئـــــين الـــــعـــــراقـــــيـــــين، 
برصاص أطلقه عناصر من التنظيم 
عـــلـــى قـــســـم الاســـتـــقـــبـــال المــخــصــص 
لإيــــــــواء قـــاطـــنـــي المـــخـــيـــم المـــهـــدديـــن 
مــن التنظيم والــخــلايــا التابعة له، 

بحسب المرصد.
وأبــدى مدير المرصد رامي عبد 
الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، خشيته من تصاعد وتيرة 

جــرائــم الــقــتــل داخـــل المــخــيــم، بعدما 
كانت قد انخفضت إثر عملية أمنية 
ذتها القوات الكردية نهاية مارس 

ّ
نف

(آذار) وأسفرت عن توقيف أكثر من 
مائة عنصر من التنظيم.

وبـــحـــســـب حــصــيــلــة لــلــمــرصــد، 
بلغ تعداد جرائم القتل داخل المخيم 
منذ مطلع العام الحالي ٧٢ جريمة، 
أودت بحياة ٧٨ شخصاً، بينهم ٥٨ 

من اللاجئين العراقيين.
ومـــــنـــــذ إعـــــــــلان الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
تنظيم «داعــــش» فــي مـــارس ٢٠١٩. 
تطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات 
الإمكانات المــحــدودة، الــدول المعنية 
باستعادة مواطنيها المحتجزين في 
سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة 
دولـــيـــة لمــحــاكــمــة «الـــجـــهـــاديـــين» في 
سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً 

مــصــغــيــة. واكــتــفــت فــرنــســا وبــضــع 
دول أوروبية أخرى باستعادة عدد 

محدود من الأطفال اليتامى.
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من 
تــدهــور الــوضــع الأمــنــي فــي المخيم. 
وأفــادت لجنة مجلس الأمن الدولي 
الـــعـــامـــلـــة بـــشـــأن تــنــظــيــم «داعــــــش» 
ومــجــمــوعــات أخــــرى فـــي تــقــريــر في 
فبراير (شباط) عن «حالات من نشر 
الــتــطــرف والــتــدريــب وجــمــع الأمـــوال 
تــنــفــيــذ عمليات  والــتــحــريــض عــلــى 

خارجية في المخيم».
ويــخــشــى خــبــراء مــن أن يشكل 
المخيم «حــاضــنــة» لجيل جديد من 
مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، وســـط اســتــمــرار 
أعــمــال الــفــوضــى والــعــنــف وانــســداد 
الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة 

مخيم الهول في شمال شرقي سوريا في ٢ أغسطس ٢٠٢١ (أ.ف.ب)القاطنين فيه إلى بلدانهم.

الشرطة البولندية تعثر على جثة سوري
 قرب حدود روسيا البيضاء

وارسو - أنقرة - مينسك: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة البولندية، السبت،  أعلنت 
أنــهــا عــثــرت عــلــى جــثــة شـــاب ســــوري في 
بولندا قرب الحدود مع روسيا البيضاء، 
وســـط تــزايــد الــتــوتــر الـــدولـــي بــشــأن أزمــة 
مهاجرين يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك 

بتدبيرها.
ويــوجــد آلاف المــهــاجــريــن مــن الشرق 
الأوسط عالقين وسط الأحراش في طقس 
قــارس الــبــرودة على الــحــدود بــين روسيا 
الــبــيــضــاء ودولــــتــــي بـــولـــنـــدا ولــيــتــوانــيــا، 
العضوين فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، اللتين 
ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما.

وقــــضــــى بـــعـــض هـــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن 
نــحــبــهــم بــالــفــعــل، وثـــمـــة مـــخـــاوف بــشــأن 
ســـلامـــة الـــبـــاقـــين فــــي الـــطـــقـــس الـــشـــتـــوي. 
وقالت الشرطة البولندية على «تويتر»: 
«بالأمس تم العثور على جثة شاب سوري 
في الأحراش قرب الحدود». وأضافت أنها 

لم تتمكن من تحديد سبب الوفاة.
وقـــــــال حــــــرس الـــــحـــــدود الـــبـــولـــنـــدي، 
الــســبــت، إن جــنــوداً مــن روســيــا البيضاء 
قاموا خلال الليل بقطع جزء من السياج 
الــــحــــدودي المـــؤقـــت الـــــذي أقــامــتــه بــولــنــدا 

لـــردع المــهــاجــريــن. وكــانــت شــركــة الطيران 
البيلاروسية «بيلافيا» أعلنت، الجمعة، 
أن السلطات التركية منعت رعايا سوريا 
والـــعـــراق والــيــمــن مــن الــصــعــود عــلــى متن 
إلـــى بيلاروسيا  رحـــلات جــويــة متوجهة 
الــتــي يتهمها الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بجلب 
المهاجرين إلى أوروبا. وقالت «بيلافيا»، 
فــــي بــــيــــان: «بــــنــــاء عـــلـــى قــــــرار الــســلــطــات 
لــن يُسمح لمواطني  المختصة فــي تركيا، 
الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا والــــيــــمــــن بـــالـــرحـــلات 
الجوية بين تركيا وبيلاروسيا، اعتباراً 
من الجمعة». كما حظرت أنقرة، الجمعة، 
عــلــى الـــســـوريـــين والــعــراقــيــين والــيــمــنــيــين 
السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسيا 
على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين 

البلد السوفياتي السابق وبولندا.
ويأتي الإعلان في أعقاب جولة عاجلة 
من الاتصالات الدبلوماسية بين مسؤولين 
بولنديين وأتــراك وأوروبــيــين، تهدف إلى 
وقف تدفق الذين يحاولون الوصول بشكل 
غير شرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر 
حـــدوده الشرقية. وأفـــادت هيئة الطيران 
المــدنــي التركية، فــي بــيــان: «نــظــراً لمشكلة 
الــعــبــور غــيــر الــقــانــونــي عــبــر الــحــدود بين 
الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، اتخذ قرار 

بأنه لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا 
واليمن الراغبين بالسفر إلى بيلاروسيا من 
المطارات التركية بشراء تذاكر والصعود 
عــلــى مــتن الــطــائــرات حــتــى إشــعــار آخـــر». 
ويشكل الإعلان تراجعاً جزئياً عن موقف 
تركيا الرسمي من الخلاف المتصاعد بين 
بيلاروسيا وحليفتها روســيــا مــن جهة، 

ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
ورفـــضـــت شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
التركية، الثلاثاء، الاتهامات بأن رحلاتها 
المــهــاجــريــن غير  الــوضــع لتهريب  «تهيئ 
الشرعيين». وأكدت، في بيان، أن معلومات 

كهذه «لا تعكس الحقيقة».
مـــن جــهــتــه، نــاقــش وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود تــشــاوش أوغــلــو، الأزمـــة، 
خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي 

زبينيو راو، الأربعاء.
 وأعـــرب تــشــاوش أوغــلــو عــن «حزنه 
حيال المــحــاولات الرامية لتصوير تركيا 

على أنها جزء من المشكلة». 
وتــســتــضــيــف تـــركـــيـــا مــــا يـــصـــل إلـــى 
خمسة ملايين لاجــئ ومهاجر، معظمهم 
مــــن ســـــوريـــــا، ولا تـــــــزال مـــحـــطـــة مــفــضــلــة 
للمهاجرين واللاجئين الساعين للوصول 

إلى أوروبا.

روسيا تنشر قوات في ريف المدينة

التحالف الدولي يجدد دعمه للمجلس المحلي في الرقة
القامشلي: كمال شيخو

قــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي المـــجـــلـــس 
المــــحــــلــــي لمــــديــــنــــة الـــــرقـــــة شـــمـــالـــي 
سوريا إن وفداً من قوات التحالف 
الـــــــدولـــــــي والـــــجـــــيـــــش الأمــــيــــركــــي 
عقد اجــتــمــاعــات مــع قـــادة «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
والمجلس المدني، وبحثوا تصاعد 
الــتــهــديــدات التركية بشن هجوم 

ضد مناطق شرقي الفرات.
وقال مسؤول بارز من مجلس 
الحكم في مدينة الرقة إن وفداً من 
قــوات التحالف الدولي والجيش 
الأميركي زار مقر المجلس المدني، 
وعقد اجتماعاً مطولاً مع رئاسة 
المجلس، وبحثوا آخر المستجدات 
على الساحة السورية والتطورات 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة وتــــــصــــــاعــــــد وتـــــيـــــرة 
الــتــهــديــدات التركية بشن هجوم 
عـــســـكـــري ضـــــد مـــــواقـــــع ســيــطــرة 

«قسد» شرقي الفرات. 
ونــقــل المـــصـــدر أن الاجــتــمــاع 
ــــــى حــول  تــمــحــور بـــالـــدرجـــة الأول
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة، «اتـــهـــمـــوا 
الــدور الروسي في الترويج لهذه 
العملية وتضخيمها، والمجلس 
تلقى تطمينات ووعــود ببقائهم 
المــنــطــقــة واســـتـــمـــرار عمليات  فـــي 
الــــتــــحــــالــــف ضـــــد خــــلايــــا تــنــظــيــم 
(داعــش) التي نشطت مؤخراً في 

الرقة».
وتــنــتــشــر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي عـــدد من 

المــواقــع والــقــواعــد العسكرية في 
الـــرقـــة وريــفــهــا الــشــرقــي الــواصــل 
مـــــع ريــــــف ديــــــر الـــــــــزور الـــغـــربـــي، 
وعقد التحالف اجتماعاً مماثلاً 
مع قــادة «قسد» و«مجلس الرقة 

العسكرية». 
ونـــــقـــــل المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه أنـــهـــم 
أكـــــدوا اســتــمــرار جــهــود عمليات 
إعادة الاستقرار، واتهموا القوات 
الــروســيــة بــتــضــخــيــم الــتــهــديــدات 
الـــتـــركـــيـــة لمـــصـــالـــح مــشــتــركــة بــين 
مــــوســــكــــو وأنــــــــقــــــــرة، ولمــــمــــارســــة 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى قــــــــوات «قـــســـد» 
وإدارتــهــا الذاتية لصالح القوات 
النظامية الموالية للرئيس الأسد 

المنتشرة في محيط المنطقة.
وفــــي بـــلـــدة الــطــبــقــة جــنــوبــي 
نــــهــــر الـــــــفـــــــرات، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
محلية و«المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» بـــأن الـــقـــوات الــروســيــة 
نــشــرت مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
(إس ٣٠٠) في مطار الطبقة، وهي 
منظومة دفـــاع جــوي صاروخية 

بعيدة المدى.
ويــعــد مــطــار الطبقة مــن بين 
أكـــبـــر قــــواعــــد الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
فــي مناطق «قــســد» بــالــرقــة، وهو 
مـــحـــاذٍ لمــنــاطــق ســيــطــرة الـــقـــوات 
الــنــظــامــيــة فــــي الـــجـــهـــة الــثــانــيــة، 
وتــأتــي هــذه الــتــحــركــات فــي إطــار 
الـــطـــلـــعـــات المــكــثــفــة لــلــمــروحــيــات 
الروسية في أجواء مناطق شمال 
شرقي ســوريــا، ونفذت مناورات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة مــــع الــجــيــش 

الـــنـــظـــامـــي تـــزامـــنـــت مــــع تــصــاعــد 
التهديدات التركية، كما استقدم 
الــروس تعزيزات عسكرية كبيرة 
منذ بداية الشهر الحالي، إضافة 
إلى مروحيات قتالية وصلت إلى 

مطار الطبقة مؤخراً.
إلــــى ذلـــــك، ارتــفــعــت عــمــلــيــات 
جرائم القتل إلى ٤ حالات للاجئين 
الــعــراقــيــة يقطنون  مــن الجنسية 
مـــخـــيـــم الــــــهــــــول الـــــتـــــابـــــع لمـــديـــنـــة 
الحسكة، وقـــال مــصــدر أمــنــي من 

قـــوى الأمـــن الــداخــلــي بالمخيم إن 
مجموعة ملثمة يشتبه بتعاونها 
مع خلايا تنظيم «داعش» تسللت، 
أول من أمس (الجمعة)، إلى قسم 
الاستقبال، وأطلقت النار مباشرة 
عــلــى عـــدد مــن الــلاجــئــين، مــا أدى 
إلى مقتل رئيس المجلس العراقي 
لــــلاجــــئــــين الــــعــــراقــــيــــين وشــــابــــين 
عـــراقـــيـــين مـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار، 
إضــافــة لإصــابــة عـــدد مــن النساء 
إلــى النقطة  بــجــروح بليغة نقلن 

تلت، أمــس، لاجئة 
ُ
الطبية، كما ق

عراقية تنحدر من مدينة الموصل 
وتـــعـــرضـــت لــلــقــتــل ضــمــن الــقــســم 

الخامس بالمخيم.
و«مـــخـــيـــم الــــهــــول» يــقــع على 
بُـــعـــد نــحــو ٤٥ كــيــلــومــتــراً شــرقــي 
الحسكة ويضم أكثر من ٦٠ ألفاً، 
الــنــســاء والأطـــفـــال،  معظمهم مــن 
يـــشـــكـــل الـــــلاجـــــئـــــون الــــعــــراقــــيــــون 
النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه 
ويقدر عددهم بنحو ٣٠ ألفاً، يأتي 

بعدهم السوريون إلى جانب قسم 
خاص بالعائلات الأجنبية ويبلغ 
تعداده بحدود ١١ ألفاً ينحدرون 
مــن ٥٠ جنسية غــربــيــة وعــربــيــة، 
لكنه شهد ارتــفــاعــاً غير مسبوق 
فــي مــعــدلات الــجــريــمــة مــن بــدايــة 
الــــجــــاري، وســجــلــت إدارة  الـــعـــام 
المخيم مقتل ٩٠ شخصاً معظمهم 

من اللاجئين العراقيين.
ونـــفـــذت عــنــاصــر قـــوى الأمـــن 
الـــداخـــلـــي بــمــخــيــم الــــهــــول بــدعــم 

ومــــســــانــــدة مـــــن قــــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب، فــــجــــر أمــــــــس، عــمــلــيــة 
أمنية واسعة في القطاعين الرابع 
والـــخـــامـــس فــــي المـــخـــيـــم، وألـــقـــوا 
الــقــبــض عــلــى الــخــلــيــة الإرهــابــيــة 
الـــتـــي شــنــت الـــهـــجـــوم عــلــى قسم 

الاستقبال.
 وقـــالـــت قــــوات «الأســـايـــش»، 
فــــي بــــيــــان: «بــــــــدأت قـــواتـــنـــا مــنــذ 
الــهــجــوم بتحقيقات  لــحــظــة صــد 
مــوســعــة ودقـــيـــقـــة لـــلـــوصـــول إلــى 
الــــخــــلــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة وتـــوقـــيـــف 
عناصرها وتــأمــين حياة قاطني 
ـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــلــى  المــــخــــيــــم، وأل
الخلية وزعيمها الذين انسحبوا 
ــفــوا ضمن قاطني المخيم»، 

َ
وتَــخ

وأشارت إلى أن مخيم الهول بات 
معضلة دولية وعلى جميع الدول 
والحكومات المعنية الوقوف أمام 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، وطــــالــــب الــبــيــان 
بحل جذري، موضحاً: «علماً بأن 
قواتنا تعمل جــاهــدة وبمختلف 
الطرق والإمكانات المتاحة لتوفير 
بيئة جيدة لقاطني المخيم حتى 
يتم التوصل لحل دائــم لـمعضلة 

الهول».
إلــــــى ذلـــــــك، تـــتـــجـــدد مـــعـــانـــاة 
الــنــازحــين والمــهــجــريــن فــي مدينة 
الرقة شمال شرق سوريا، تزامناً 
مـــع انـــخـــفـــاض درجــــــات الـــحـــرارة 
والـــبـــرد الـــشـــديـــد. وبــلــغــت أعــــداد 
ألـــفـــاً مـــوزعـــين  هــــــؤلاء نـــحـــو ٢٣٩ 
عــلــى ٥٣ مــخــيــمــاً، وذلـــــك بحسب 
إحـــصـــاءات مكتب المــخــيــمــات في 

المدينة. ويحتاج النازحون لمادة 
المــــازوت للتدفئة، وهــي مــن أكثر 
الاحتياجات الملحة للعائلات في 
مــديــنــة الـــرقـــة. وبــحــســب الــتــعــداد 
الــــســــكــــانــــي، فـــــــإن مــــديــــنــــة الــــرقــــة 
تحتوي على نحو ٥٣ ألفاً و٣٦١ 
عــائــلــة، ومـــن بـــين هـــذه الــعــائــلات 
هناك قرابة ٢٠ ألف عائلة بحاجة 
مــــاســــة لمــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة لــفــصــل 

الشتاء خلال العام الجاري.
المـــازوت  ويبلغ سعر برميل 
فــيــمــا  لــــيــــرة ســـــوريـــــة،  ألــــــف   ٢٠٠
تعاني العائلات أيضاً من ارتفاع 
أسعار المدافئ التي بلغ متوسط 
ألــف ليرة سورية،  أسعارها ١٣٥ 
ما تسبب بواقع مأساوي تعيشه 
الـــعـــائـــلات فــــي المـــديـــنـــة لا ســيــمــا 
الــفــقــيــرة أو متوسطة  الـــعـــائـــلات 
الــــدخــــل. بـــــــدوره، قــــام «المــجــلــس 
الــرقــة بمنح  المحلي» فــي مدينة 
قــســائــم مـــــازوت بــمــعــدل بــرمــيــل 
واحــــــد فـــقـــط لـــكـــل عـــائـــلـــة بــســعــر 
مخفض، لكن البرميل الواحد لا 
أيــام  يكفي حاجة العائلة طيلة 

فصل الشتاء.
وتعمل داخل مدينة الرقة ما 
يقارب ١٢٨ منظمة إنسانية، ومع 
تــقــدم أي مساعدات  لــم  ذلــك فهي 
تذكر للعائلات من ألبسة شتوية 
ومـــدافـــئ ومـــحـــروقـــات، وتقتصر 
مــــشــــاريــــع هــــــذه المـــنـــظـــمـــات عــلــى 
تنظيم ورشـــات حــواريــة وتقديم 
الدعم النفسي والهدايا للأطفال 

وتوزيع بروشورات.
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دبابة أميركية في طريقها إلى تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

سوريا

تذكير أميركي لرجال أعمال إماراتيين بعقوبات {قانون قيصر}
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي وزارة  أعـــــلـــــن مــــتــــحــــدث 
الخارجية الأميركية، الجمعة، أن 
أنــتــونــي بلينكن  وزيـــر الخارجية 
تـــرفـــع  لـــــم  أوضـــــــــح أن واشــــنــــطــــن 
عــقــوبــاتــهــا عـــن الــنــظــام الـــســـوري، 
وذلــك رداً على قــرار اتخذته دولة 
الإمـــــــــــــارات بــــبــــنــــاء مـــحـــطـــة طـــاقـــة 

شمسية في ريف دمشق.
قـــرار الإمــــارات  وتعليقاً عــلــى 

بعد زيـــارة وزيــر خارجيتها عبد 
الله بن زايد، الأخيرة لسوريا بناء 
مــحــطــة طـــاقـــة شــمــســيــة فــــي ريـــف 
دمـــشـــق، قــــال مــتــحــدث فـــي وزارة 
الخارجية الأميركية لقناة «الحرة» 
الأمــيــركــيــة: «إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أوضــــح أنــنــا لم 
نــرفــع الــعــقــوبــات عــن ســوريــا ولــم 
نغير موقفنا إزاء معارضة إعادة 
إعــمــارهــا، إلــى حــين تحقيق تقدم 
لا عـــودة عــنــه تــجــاه حــل سياسي 

نـــعـــتـــبـــره ضــــــروريــــــاً وحــــيــــويــــاً». 
وأضاف المتحدث أنه «في حين أن 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا 
مــســتــثــنــاة مـــن الـــعـــقـــوبـــات، إلا أن 
اســــتــــثــــمــــارات أخـــــــرى عــــديــــدة فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 

ليست مستثناة».
وكــــــــانــــــــت دمـــــــشـــــــق أعـــــلـــــنـــــت، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، تـــــوقـــــيـــــع عـــــقـــــد مـــع 
مجموعة شركات إماراتية لبناء 
محطة للطاقة الشمسية في إحدى 

ضواحي دمشق، بعد زيارة التقى 
خلالها وزير الخارجية الإماراتي 
مـــــع الــــرئــــيــــس بـــــشـــــار الأســـــــــد فــي 
دمــشــق. وأكـــدت الــولايــات المتحدة 
أنها لا تدعم مساعي بعض الدول 
الــعــربــيــة إلــــى تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات، 
مــــحــــذرة مــــن أنـــــه يـــتـــوجـــب «عــلــى 
الأصــدقــاء الانتباه للرسائل التي 

يبعثونها» إلى دمشق.
وعلق بلينكن، خــلال مؤتمر 
صحافي مشترك في واشنطن مع 

نــظــيــره الــقــطــري، مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني، على زيارة قام بها 
مؤخراً وزير الخارجية الإماراتي 
إلــــى ســـوريـــا. وقـــــال بــلــيــنــكــن، رداً 
على ســؤال حــول موقف الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة مـــــــن مـــــســـــاعـــــي بـــعـــض 
حلفائها إلى تطبيع العلاقات مع 
السلطات في دمشق: «نحن نشعر 
الــتــي تحملها  الــرســائــل  بقلق مــن 
بعض هذه الزيارات والاتصالات». 
وتابع: «لا ندعم التطبيع، ونود أن 

نشدد على أن أصدقاءنا وحلفاءنا 
يتوجب عليهم الانتباه للرسائل 

التي يبعثونها».
وفــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات 
عـــلـــى دمــــشــــق بـــمـــوجـــب «قــــانــــون 
قــيــصــر»، الـــعـــام المـــاضـــي، ويــنــص 
القانون على فرض عقوبات على 
أي شـــخـــص يـــتـــعـــاون مــــع الأســــد 
لإعــــادة إعــمــار ســوريــا، كــجــزء من 
جـــهـــد لــتــشــجــيــع المـــحـــاســـبـــة عــلــى 

انتهاكات حقوق الإنسان.

و«قيصر» هو الاسم المستعار 
لمصور سابق فــي دائـــرة التوثيق 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــســوريــة، قــرر الانــشــقــاق وخاطر 
لــتــهــريــب ٥٣٢٧٥ صـــورة  بــحــيــاتــه 
المـــعـــتـــقـــلـــين  مــــــــن   ٦٧٨٦ لــــجــــثــــث 
الـــســـوريـــين فـــي مـــراكـــز الاحــتــجــاز 

السورية.
وقال وزير الخارجية الأردني، 
أيــمــن الـــصـــفـــدي، الــجــمــعــة، إنــــه لا 
يوجد أي خطط لديه لزيارة سوريا 

قريباً، مشيراً إلى أن إعادتها إلى 
الجامعة العربية قــرار تتخذه كل 

دول المنظمة.
وقال الصفدي، في مقابلة مع 
قــنــاة «فــرانــس ٢٤» نقلتها شبكة 
«المملكة» الأردنية، الجمعة: «الكل 
يــجــمــع عــلــى أن الــحــل فــي ســوريــا 
يــجــب أن يـــكـــون ســيــاســيــاً، وهـــذا 
ما نقوم به بالتنسيق والتشاور 
مـــــع شـــركـــائـــنـــا وأشــــقــــائــــنــــا بـــهـــذا 

الموضوع».

واشنطن تقول إن الإجراءات ضد دمشق لا تزال قائمة
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أسير فلسطيني في إسرائيل
 يعاني من «فقدان وعي متقطع»

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت هــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
والمــــحــــرريــــن، وهــــي هــيــئــة رســمــيــة 
كـــايـــد  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن الأســــــيــــــر 
الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 
١٢٢ يوماً دخل في حالة من فقدان 

الوعي المتقطع.
وأضـــــــــــاف بـــــيـــــان لـــلـــهـــيـــئـــة أن 
الـــفـــســـفـــوس، وهـــــو أقــــــدم الأســـــرى 
المضربين عن الطعام في إسرائيل، 
فــــي مــســتــشــفــى  مــــا زال مـــحـــتـــجـــزاً 
«برزلاي» بمدينة عسقلان، ويعيش 
حــالــة مـــن فـــقـــدان الـــوعـــي المــتــقــطــع، 
وعــــــدم انـــتـــظـــام فــــي دقــــــات الــقــلــب، 
ووخـــزات فــي الــصــدر، ويعاني من 
انـــخـــفـــاض فــــي ضـــغـــط الـــــــدم وفـــي 
نــســبــة الــســوائــل بــجــســمــه، إضــافــة 
المــخــتــلــفــة، الأمـــر  لـــلأوجـــاع والآلام 
الـــــذي يــجــعــلــه «عـــرضـــة لانــتــكــاســة 

صحية مفاجئة».
أنــــه إذا بقي  الــهــيــئــة  وأكــــــدت 
الـــــحـــــال عـــلـــى مـــــا هـــــو عـــلـــيـــه، فـــإن 
ذلـــــــك ســـــيـــــؤدي إلـــــــى ضـــــــرر كــبــيــر 
عــــلــــى حــــالــــة الأســـــيـــــر الـــفـــســـفـــوس 
الــصــحــيــة، ويــســبــب لــه مــشــاكــل في 
الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز 

العصبي.
وجــــاء بــيــان الــهــيــئــة فـــي وقــت 
أبــــلــــغ فـــيـــه أطــــبــــاء فــــي مــســتــشــفــى 
«برزلاي» الإسرائيلي، ذوي الأسير 
الفسفوس، بأنه يقترب من الموت 

المفاجئ بأي لحظة.

وقال حسن الفسفوس، شقيق 
كــــايــــد، فــــي تـــصـــريـــح، إن الأطـــبـــاء 
أخــــبــــروه بـــذلـــك نـــظـــراً إلـــــى ظــهــور 
إلـــى وجـــود تجلط  عــلامــات تشير 
مــحــتــمــل فـــي الـــــدم. وأشـــــار إلــــى أن 
شــقــيــقــه يــعــيــش حـــالـــة مــــن فـــقـــدان 
الــوعــي المتقطع، وعــدم انتظام في 
دقات القلب. ولفت الفسفوس إلى 
أن إضراب كايد المستمر تسبب له 

بمشاكل صحية خطيرة.
والــفــســفــوس هـــو أقـــــدم أســيــر 
مضرب عن الطعام من بين ٥ أسرى 

يحتجون على اعتقالهم الإداري.
والأسرى المضربون، إلى جانب 
الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ ٩٨ 
يــومــاً، وهــشــام أبــو هـــواش منذ ٨٩ 
يــومــاً، ولـــؤي الأشــقــر المــضــرب منذ 
٣٤ يوماً، وعياد الهريمي المضرب 

عن الطعام منذ ٥٢ يوماً.
ويـــــريـــــد الأســـــــــرى المـــضـــربـــون 
عن الطعام إلغاء الاعتقال الإداري 
الصادر بحقهم، وهو طلب ترفضه 

إسرائيل.
والإداري هو قانون الطوارئ 
البريطاني لعام ١٩٤٥، وتستخدمه 
إســــرائــــيــــل لاعـــتـــقـــال فــلــســطــيــنــيــين 
وزجــــــهــــــم فــــــي الــــســــجــــن مــــــن دون 
محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات 
تلقائياً.  للتجديد  قــابــلــة  مختلفة 
ويعتمد السجن الإداري على ملف 
تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.

ويــــــــــــوجــــــــــــد فــــــــــــي الـــــــســـــــجـــــــون 

نـــحـــو ٥٤٠ مــعــتــقــلاً  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
محكومين بالإداري من بين حوالي 
٤٧٠٠ أسير، فيما يقدر عدد قرارات 
الاعـــتـــقـــال الإداري مــنــذ عــــام ١٩٦٧ 
بأكثر من ٥٤ ألف قــرار، تتراوح ما 
بين قــرار جديد وتجديد للاعتقال 

الإداري.
وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة الأســــــــــــرى إن 
إسرائيل رفضت الخميس التماساً 
تم تقديمه عبر الدائرة القانونية، 
مــــن أجــــــل المـــطـــالـــبـــة بــــــالإفــــــراج عــن 
الــفــســفــوس، وإبـــطـــال أمـــر اعــتــقــالــه 
الإداري، فيما تعرض الأسير الأعرج 
«خــديــعــة» مــن محكمة الاحــتــلال  لـــ
عــبــر تــمــديــد اعــتــقــالــه لمــــدة ثمانية 
أيام، وتقديم لائحة «اتهام» بحقه، 
في حين تم خفض مدة أمر الاعتقال 
الــصــادر بحق الأســيــر أبو  الإداري 
هـــــواش مـــن ٦ أشـــهـــر إلــــى ٤؛ الأمـــر 
الــــــذي يــعــطــي احــــتــــمــــالاً بــإعــطــائــه 
قــــــراراً إداريـــــــاً جـــديـــداً بــعــد انــتــهــاء 
اعتقاله الحالي، وهو أيضاً ما يُعد 
«خديعة ومماطلة» مــن الاحــتــلال، 
حسب هيئة الأسرى. وفيما يتعلق 
بالأسيرين الهريمي والأشقر، أكدت 
الهيئة أنهما يعانيان نقصاناً في 
الوزن وآلاماً في المفاصل وصداعاً.

واتــــهــــمــــت الـــهـــيـــئـــة إســـرائـــيـــل 
بـــالـــتـــهـــرب مــــن اتــــخــــاذ قــــــرار بــحــق 
الأســـــــــــرى، ولـــــذلـــــك فــــإنــــهــــا «تـــلـــجـــأ 
للخداع»، مطالبة المجتمع الدولي 
بتحمل مسؤولياته للضغط على 

الاحتلال من أجل الإفراج عنهم.

جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات 
تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)

النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة
 الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في ٤ نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

بهدف «إحراج» القائمة الموحدة ورئيسها منصور عباس

«القائمة المشتركة» تنوي طرح مشاريع في الكنيست تتعلق بالوسط العربي
رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكــرت هيئة البث الإسرائيلية 
الـــعـــامـــة، أن الــقــائــمــة المــشــتــركــة في 
الــكــنــيــســت تـــنـــوي طــــرح المـــزيـــد من 
مــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــين الــــتــــي تــتــعــلــق 
بــــالــــوســــط الــــعــــربــــي بــــهــــدف إربــــــاك 
وإحـــــــــراج الـــقـــائـــمـــة المـــــوحـــــدة الــتــي 
يترأسها منصور عباس، وتشارك 
فــي الحكومة الإسرائيلية برئاسة 

نفتالي بنيت.
وحـــــســـــب الــــهــــيــــئــــة، فــــــــإن ذلــــك 
جــاء بعد نــجــاح المــعــارضــة بتمرير 
مشروع قانون إقامة مستشفى في 
سخنين بالقراءة التمهيدية، الذي 

قدمته القائمة المشتركة قبل أيام.
ونجح القانون بعد تصويت ٥١ 
عضواً لصالح المقترح، ومعارضة 
٥٠ عضواً. وكان لافتاً أن معظم نواب 

«المــــوحــــدة» رفـــضـــوا دعــــم المــقــتــرح، 
وفــي المقابل دعمه زعيم المعارضة 
بنيامين نتنياهو والنائب اليميني 

المعروف إيتمار بن غفير.
وأظــــــــهــــــــر هـــــــــــذا الـــــتـــــصـــــويـــــت، 
حسب مــراقــبــين، هشاشة الائــتــلاف 
الـــحـــكـــومـــي، خــصــوصــاً أن الــنــائــب 
مــــــازن غـــنـــايـــم أحـــــد نــــــواب الــقــائــمــة 
الموحدة صوت لصالح مقترح أيمن 
عــــودة رئــيــس «المــشــتــركــة»، قــبــل أن 
اقــتــراح  تهاجم «العربية المــوحــدة» 
«المــــشــــتــــركــــة»، وتــــقــــول إنـــــه اقـــتـــراح 
غــيــر مــــدروس وعــشــوائــي، مضيفة 
أن «(المــشــتــركــة) تــقــدم قــانــون إقامة 
مستشفى في سخنين فقط لإحراج 
النائب مازن غنايم في بلده... هذه 
المناكفات من شأنها تمزيق النسيج 
الاجتماعي في مجتمعنا، وفي كل 
بــلــد تــســتــخــدمــهــا (المـــشـــتـــركـــة) أداة 

لــلــمــنــاكــفــة، وهـــــذا أمــــر خــطــيــر جــداً 
وغير مــســؤول... لا يُعقل أن ننجر 
(الــــلــــيــــكــــود) وســـمـــوتـــريـــتـــش  وراء 
(بتسلئيل سموتريتش الذي يقود 
حزب الصهيونية الدينية اليميني 
المتطرف) مهما احتدت المنافسة بين 

القائمتين».
واعتبرت «المــوحــدة» وجودها 
فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي بــمــثــابــة 
فــرصــة تــاريــخــيــة لتحقيق مطالب 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي أراضـــــي 
٤٨. وأشــــارت «المـــوحـــدة»، فــي بيان 
إلــــــى أن خــــروجــــهــــا عـــــن رأي  لــــهــــا، 
الائــــتــــلاف الــحــكــومــي الإســرائــيــلــي 
سيعطي الشرعية لمركبات معينة 
داخل الائتلاف بعدم الالتزام تجاه 
مــطــالــبــهــا، وأن ذلـــــك ســــيــــؤدي فــي 
إلــى تمزيق الائــتــلاف وحل  النهاية 
الـــحـــكـــومـــة والـــــذهـــــاب لانـــتـــخـــابـــات 

جــــــديــــــدة. لـــكـــن الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
المشتركة اعتبرت أن وقوف النواب 
العرب في الكنيست الإسرائيلي ضد 
مقترح إقامة مستشفى في سخنين 

أمر مستهجن.
وقــالــت «المــشــتــركــة»، فــي بيان 
لها، إن تمرير القانون خطوة مهمة. 
وتـــابـــع الــبــيــان: «قـــيـــادة (المـــوحـــدة) 
الــحــرام وتحريم  اســتــمــرأت تحليل 
الحلال فأيدت قانون الكنابيس في 
الأكشاك، وصوتت ضد قوانين كفر 

قاسم والكهرباء ولم الشمل».
وعــــــبــــــرت «المـــــشـــــتـــــركـــــة»، عــبــر 
بيانها، عن أسفها لتصويت نواب 
القائمة العربية المــوحــدة والــنــواب 
الــــعــــرب فــــي حـــــزب «مـــيـــرتـــس» ضــد 
مقترح إقامة مستشفى في سخنين، 
واعتبرته «انصياعاً لأوامر الائتلاف 
الــحــكــومــي». وأضـــافـــت فــي الــبــيــان: 

«الخيار هو بين أن تقف مع شعبك 
ومــصــالــحــه، وأن تــخــدمــه، وبـــين أن 
تخدم الحكومة والائتلاف الحاكم».
وتصاعد الخلاف بين القائمة 
المشتركة والقائمة العربية الموحدة 
منذ انسحبت الأخــيــرة من القائمة 
الأم، وبلغ ذروته مع انضمام القائمة 
للحكومة الإســرائــيــلــيــة. وجــــاء في 
أنــه بعد  تقرير الهيئة الإسرائيلية 
هـــــذه المــــواجــــهــــة، فـــــإن «المـــشـــتـــركـــة» 
ستقدم في المرحلة الأولى مشروعي 
قانون؛ الأول لتخفيض رسوم السفر 
على طريق رقم ستة، الذي من المقرر 
الــتــصــويــت عــلــيــه الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
والثاني ينص على شطب غرامات 
الــبــنــاء قبل  فــرضــت على مخالفات 
ســــن قــــانــــون «كـــمـــيـــنـــتـــس» (قـــانـــون 
يـــهـــدف إلــــى تــســريــع هــــدم الــبــيــوت 

العربية المخالفة).

تل أبيب تحدثت عن تقديم «قرض»

 مجمدة» من إسرائيل
ً
الفلسطينيون يقولون إنهم تلقوا «أموالا

رام الله: «الشرق الأوسط»

نفى الفلسطينيون أنهم حصلوا على 
قــــرض مــالــي مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
وقــالــوا إنهم استرجعوا مستحقاتهم من 
أموال مقاصة كانت محتجزة، في روايتين 

متنقاضتين بين الحكومتين.
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
«فتح» رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية 
الوزير حسين الشيخ إنه لا صحة للأنباء 
التي تقول إن السلطة الفلسطينية أخدت 

قرضاً مالياً من الحكومة الإسرائيلية.
وأضـــــــــــاف: «الــــســــلــــطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــــم تـــأخـــذ أي قـــــرض مـــالـــي مــــن الــحــكــومــة 

الإسرائيلية».
وفيما اكتفى الشيخ بــذلــك، أوضحت 
حكومة رئيس الــوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية أن الأموال التي يدور الحديث عنها 
هــي مستحقات مــتــأخــرة. وجـــاء فــي بيان 
المــالــيــة الفلسطينية «أن إسرائيل  لــــوزارة 
تــــواصــــل اقـــتـــطـــاعـــات شـــهـــريـــة جــــائــــرة مــن 
أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 
١٠٠ مليون شيقل، وتحتجز مــا يــفــوق ٢ 
مليار شيقل، لم تتوقف الوزارة عن المطالبة 
بــالإفــراج الــفــوري عنها». وقــالــت: «تعقيباً 
على الأخبار المضللة التي تداولتها وسائل 
الإعلام الإسرائيلية، والمنسوبة لمكتب وزير 
الجيش الإسرائيلي (بيني غانتس)، بشأن 
تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة ٥٠٠ 
مليون شيقل، فإن المبلغ الذي تم تحويله 
قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد 
أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد 

جميع تلك الاقتطاعات».

وأكدت الوزارة أنها مستمرة بمطالبة 
الــجــائــرة من  إســرائــيــل بــوقــف اقتطاعاتها 
المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين 
الـــدولـــيـــة ولـــلاتـــفـــاقـــات الــثــنــائــيــة، وكــذلــك 
بــاســتــرداد كــل مــا تحتجزه ضمن الملفات 

العالقة.
وكــــانــــت الــســلــطــة تــعــلــق عـــلـــى تــقــريــر 
نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، 
الجمعة. ونقل التقرير عن مكتب وزير الأمن 
الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل قامت 
بتحويل نحو نصف مليار شيقل (العملة 
إلـــى السلطة الفلسطينية،  الإســرائــيــلــيــة) 

إلــى الأمـــوال الضريبية المحولة  بالإضافة 
إليها بخلاف قانون الخصم.

ويـــدور الــحــديــث عــن الأمــــوال المجمدة 
الــتــي تخصم على الفلسطينيين مــن قبل 
وزارة الجيش الإســرائــيــلــي بحجة دفعها 

لعوائل الأسرى الفلسطينيين وذويهم.
وكان إسرائيل بدأت منذ مطلع العام 
الحالي حجب نحو ٦٠٠ مليون شيقل (١٨١ 
مــلــيــون دولار) للتعويض عــن مــدفــوعــات 
يــقــول الإســرائــيــلــيــون إنــهــا «الـــدفـــع مقابل 
الـــقـــتـــل»، وهـــــي رواتـــــــب تــدفــعــهــا الــســلــطــة 
«لشهداء وأسرى»، وذلك عبر اقتطاع جزء 

من هذا المبلغ شهرياً من العوائد الضريبية 
التي تحولها للسلطة.

وقــالــت الصحيفة إن «الــحــديــث يــدور 
عـــن قــــرض أعـــطـــي لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
سيتم تسديده بواسطة أمـــوال الضرائب 
الــتــقــريــر أن «السلطة  المــســتــقــبــلــيــة». وأكــــد 
الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، كانت 
مدار النقاش في جلسة عاجلة للحكومة في 

رام الله خلال اليومين المنصرمين».
وذكــرت وزارة الجيش الإسرائيلي أن 
تلك الأمــــوال هــي عــبــارة عــن «قــــرض»، وأن 
مــصــدره بـــالأســـاس الأمـــــوال الــتــي تخصم 
من السلطة الفلسطينية وليس من أموال 
ضــرائــب الإسرائيليين، وأنــه سيتم إعــادة 
تحصيلها من الضرائب التي تجمع لصالح 

السلطة.
لــكــن الــنــائــب الــلــيــكــودي إيــلــي كــوهــين 
هــاجــم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وقــــال إنها 
خطيرة وإن «هذه الأموال يمكن أن تُستخدم 

لصرف رواتب الإرهابيين».
ويظهر من تقرير للسلطة الفلسطينية 
خـــاص بــمــيــزانــيــة شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، أنها القيمة الإجمالي بلغت ١٫٧٧ 
مليار شيقل، وأن منها نصف مليار شيقل 
حولتها إسرائيل، وتم تحديد ٤٠٠ مليون 
منها على أنها أموال كان من المفترض أن 
تحولها إسرائيل في أشهر سابقة، أي أنها 
لــن تــســدد مــســتــقــبــلاً، فــي حــين تــم تعريف 
الـــــــ١٠٠ مــلــيــون شــيــقــل عــلــى أنــهــا «ســلــفــة» 
وستسدد من تحصيل الضرائب مستقبلاً.

وأوضــــــحــــــت الـــســـلـــطـــة فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
الرسمي أنها لا تنوي ســداد ٨٠ في المائة 

من المبلغ الذي تم تحويله.

نفت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
 أن تكون السلطة حصلت على «قرض» مالي من إسرائيل (أ.ف.ب)

منظمة «بتسيلم» تقول إن قوات الأمن الإسرائيلية «لا تقوم بواجبها» في حماية الفلسطينيين

«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت حــــركــــة «الـــــســـــلام الآن» 
الإســرائــيــلــيــة إن عنف المستوطنين 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة حــطــم الأرقــــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة، داعــــيــــة وزيــــــر الــجــيــش 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، إلـــــى رفـــــع الــغــطــاء 
عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين وأراضـــيـــهـــم 

ومزروعاتهم.
وقـــــالـــــت «الــــــســــــلام الآن»، فــي 
تقرير جديد، إن «عنف المستوطنين 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، حطم الأرقـــام 
الــــقــــيــــاســــيــــة وتـــــــجـــــــاوز الــــخــــطــــوط 
الحمراء»، مؤكدة أنه يجب أن يعمل 

الجميع لوقف عنفهم.
وأكــــدت الــحــركــة أنــهــا خاطبت 
مــع منظمات أخـــرى، وزيــر الجيش 
الإسرائيلي بيني غانتس، لتذكيره 
بـــــــأن مــــســــؤولــــيــــة مــــنــــع المـــــزيـــــد مــن 

الضحايا تقع على عاتقه.
وقالت «السلام الآن» إنه «ليست 
هناك حاجة لتشغيل نظام متطور 
لــجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
حـــــول المـــجـــمـــوعـــات الاســتــيــطــانــيــة 
المــــــســــــلــــــحــــــة». وأضـــــــــــافـــــــــــت: «يــــــــوم 
الثلاثاء المــاضــي، شن مستوطنون 
مسلحون مرة أخرى هجومهم على 
الفلسطينيين جنوب جبال الخليل، 
ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة 
فــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع الــقــادة، 

ستتكرر كل سبت».
واتــــهــــمــــت الـــــحـــــركـــــة، الـــجـــيـــش 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــتـــقـــديـــم الـــحـــمـــايـــة 
للمستوطنين أثناء ارتكابهم جرائم 
وانتهاكات بحق الشريحة الضعيفة 
من الفلسطينيين في القرى والحقول 
وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار 

الزيتون.
وقال التقرير إن الوزير غانتس 
«أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة 
فــي هــذا الــشــأن، لكن المشاغبين من 
البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق 
جـــدول الـــوزيـــر. فــي الــوقــت الحالي 
المنطقة مــهــجــورة. لا يــوجــد جيش 

ولا توجد شرطة لحماية المواطنين 
الــعــزل فــي أراضيهم  الفلسطينيين 

وجبالهم».
واســـتـــشـــهـــدت «الـــــســـــلام الآن» 
بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان 
«بتسيلم» قال إن عنف المستوطنين، 
و«أحياناً عنف عموم الإسرائيليين» 
ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــنــــذ فـــتـــرة 
طـــويـــلـــة، بـــــات جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن 
روتين الاحتلال في الضفة الغربية 
الذي يتضمن مجموعة واسعة من 
الممارسات تبدأ من إغلاق الطرقات 
ورشـــــق الـــحـــجـــارة عــلــى الـــســـيـــارات 
والمــــنــــازل، مــــــروراً بــمــداهــمــة الــقــرى 
والأراضـــي وإحـــراق حقول الزيتون 
والمـــــحـــــاصـــــيـــــل وتـــــدمـــــيـــــر وإتــــــــلاف 
الممتلكات، وصــولاً إلى الاعتداءات 
الجسدية، وأحياناً إلقاء الزجاجات 
الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.

وقالت «بتسيلم»، في تقريرها، 
إن عــنــف المــســتــوطــنــين يــمــكــن وقــفــه 
بــقــرار مــن غــانــتــس، مــضــيــفــة: «يقع 
على عاتق إسرائيل واجــب حماية 
الفلسطينيين في الضفة الغربية من 
أعمال العنف هذه، لكن قوات الأمن 
وأجـــهـــزة تــطــبــيــق الــقــانــون لا تــقــوم 
بــواجــبــهــا، حــتــى فــي الــحــالات التي 

يمكن فيها التكهن بحدوث مثل هذه 
الاعتداءات».

الإفــــــــــــــــــــادات  آلاف  وتـــــــشـــــــيـــــــر 
وأشـــــــرطـــــــة الــــفــــيــــديــــو والــــتــــقــــاريــــر 
والمتابعة طويلة الأمد التي نفذتها 
«بــــتــــســــيــــلــــم» ومـــــؤســـــســـــات أخــــــرى 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع، إلـــى أن قــوات 
الاحــــتــــلال «تـــســـمـــح لــلــمــســتــوطــنــين 
عــلــى نــحــوٍ روتــيــنــي بــإلــحــاق الأذى 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين، بــــل إنـــهـــا تـــرافـــق 
المستوطنين لدى تنفيذ اعتداءاتهم 
وتــدعــمــهــم وتـــؤمـــن لــهــم الــحــمــايــة، 
وأحــــيــــانــــاً تـــنـــضـــم إلــــــى صــفــوفــهــم 
كـــمـــعـــتـــديـــة». وطـــالـــبـــت «بــتــســيــلــم» 
بــــالــــتــــحــــقــــيــــق بـــــســـــرعـــــة وفــــاعــــلــــيــــة 
بــالاعــتــداءات بعد وقوعها، وقالت 
إنـــهـــا وثـــقـــت أحـــــداثـــــاً هـــاجـــم فــيــهــا 
فــلــســطــيــنــيــين – بما  المــســتــوطــنــون 
فــــي ذلـــــك أشــــرطــــة فـــيـــديـــو صـــورهـــا 
المتطوعون في المؤسسة – وسلمت 
المــــواد إلـــى الــشــرطــة والــجــيــش. كما 
ســــــاعــــــدت «بــــتــــســــيــــلــــم» الـــضـــحـــايـــا 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــــوصــــول إلـــى 
مراكز الشرطة، وتقديم الشكاوى، 
وتابعت مجريات التحقيقات، بما 
فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم اعــــتــــراضــــات عــلــى 

إغلاق الملفات.

وجــــــددت «بــتــســيــلــم» الــتــأكــيــد 
عــلــى أن الاســـتـــيـــطـــان غــيــر شــرعــي 
ومـــخـــالـــف لــلــقــانــون الــــدولــــي، وأن 
ظاهرة البؤر الاستيطانية أقيمت 
فــي مخالفة للقانون الإســرائــيــلــي، 
ولــــكــــن بــــدعــــم وحــــمــــايــــة وتـــمـــويـــل 

حكومي.
وخـــــلـــــصـــــت «الـــــــــســـــــــلام الآن» 
و«بــتــســيــلــم» إلـــى أن أعــمــال العنف 
الــتــي ينفذها المستوطنون ليست 
«اســــتــــثــــنــــاءات»، وإنــــمــــا هــــي جـــزء 
مــن نــشــاط اســتــراتــيــجــي تسمح به 
فــيــه وتستفيد  إســرائــيــل وتـــشـــارك 

من تبعاته.
وأوضحتا أن النتيجة البعيدة 
المدى لهذه الأعمال هي سلب المزيد 
والمـــــزيـــــد مــــن الأراضــــــــــي مــــن أيــــدي 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الـــضـــفـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يُــســهــل 
على إسرائيل السيطرة على الضفة 

ومواردها.
وجــــــــاءت الـــتـــقـــاريـــر فــــي وقـــت 
حــــــــــذرت فــــيــــه الأوســـــــــــــاط الأمــــنــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة مــن تــصــاعــد الهجمة 
الاســتــيــطــانــيــة ضـــد الفلسطينيين 

في الضفة.
وأعـــــــــربـــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 

إســرائــيــلــيــة ســابــقــاً عــن قلقها إزاء 
تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف مـــن جــانــب 
المــتــطــرفــين الــيــمــيــنــيــين فـــي مناطق 
الضفة الغربية بعد تسجيل أكثر 
فـــــي هــــذه  مـــــن ٤١٦ حـــــــــادث عــــنــــف 
الــعــام الحالي  المــنــاطــق مــنــذ مطلع 
مقارنة مــع ٢٢٤ حــادثــاً كهذا خلال 

العام ٢٠٢٠ المنصرم.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الفلسطينية، أمس، إن تقريري حركة 
«الــســلام الآن» ومنظمة «بتسيلم» 
الحقوقية حول جرائم المستوطنين 
يشكلان أســاســاً صالحاً لنقاشات 
وحوارات في المؤسسات والمجالس 
الأممية المختصة، وحافزاً للتحرك 
لإنـــقـــاذ «حــــل الـــدولـــتـــين مـــن بــراثــن 

الاستيطان».
وحملت الوزارة حكومة نفتالي 
بـــنـــيـــت ويـــائـــيـــر لـــبـــيـــد المـــســـؤولـــيـــة 
الــكــامــلــة والمــبــاشــرة عــن التصعيد 
المتواصل، وقالت إن على المجتمع 
الدولي أن يخجل من نفسه إزاء ما 
وثقته حركة «السلام الآن» من جرائم 
وانــتــهــاكــات بــحــق الفلسطينيين، 
وطـــالـــبـــتـــه بـــــأن يـــخـــرج عــــن صــمــتــه 
ويــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة 
والأخــــلاقــــيــــة فــــي تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الدولية للشعب الفلسطيني و«وقف 
رهــــانــــاتــــه عـــلـــى أخــــلاقــــيــــات جــيــش 
الاحــتــلال وعــصــابــات المستوطنين 

وقادة إسرائيل الاستعمارية».
الــدعــوة أطلقتها كذلك  وهـــذه 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
بــيــان للمكتب الوطني للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الاستيطان، جاء 
الـــــذريـــــع لمــجــلــس  الـــفـــشـــل  فـــيـــه «إن 
الأمن الدولي في إصدار قرار يدين 
الاستيطان الإسرائيلي رغم وجود 
إجــمــاع دولـــي عــلــى أن الاستيطان 
مخالف للقانون الدولي ولقرارات 
مــجــلــس الأمــــن نــفــســه ذات الــصــلــة، 
يمنح الاحــتــلال الإسرائيلي غطاءً 
ودعماً لمواصلة جرائمه ضد الشعب 
الفلسطيني ومواصلة مخططاته 

الاستيطانية دون رادع».

مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)

هرتسوغ قد يتدخل لدى إردوغان
لإطلاق سراح زوجين صوّرا مقر إقامته

رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعــلام إسرائيلية 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي يتسحاق  إن 
هــرتــســوغ قــد يــتــدخــل عــلــى الأرجـــح 
لإنهاء أزمــة الزوجين الإسرائيليين 
المــعــتــقــلــين فــــي تـــركـــيـــا بـــعـــد تــمــديــد 
محكمة تركية، الجمعة، اعتقالهما 
لمدة ٢٠ يوماً بشبهة التجسس، عقب 
تصويرهما قصراً للرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان في إسطنبول.

وتــحــوّلــت قضية اعتقال الأمــن 
التركي للزوجين يوم الاثنين الماضي 
إلى واقعة دبلوماسية. وقال موقع 
صحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» إن 
الــزوجــين أصبحا «ورقـــة مساومة» 
مــن قبل تركيا بعدما أدرك الأتـــراك 
أن هذه ستشكل فرصة لإحداث أزمة 
مـــع تـــل أبـــيـــب. مـــن جــهــتــهــا، ذكـــرت 
صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز أوف إســـرائـــيـــل» 
أنــــــه تــــم تـــمـــديـــد اعــــتــــقــــال الــــزوجــــين 
لمــدة عشرين يوماً أخــرى بناء على 
طلب جــهــاز الاســتــخــبــارات التركي، 
علماً بأنه كــان من المتوقع أن تفرج 
المحكمة التركية عــن الإسرائيليين 
تــمــهــيــداً لــعــودتــهــمــا إلـــى إســرائــيــل. 

وبحسب الصحيفة، فإنه من المرجح 
أن يتدخل الرئيس هرتسوغ بنفسه 
فــي الــحــادثــة باعتبار أنــه كــان على 
اتصال مع نظيره التركي رجب طيب 

إردوغان في الفترة الأخيرة.
وقــالــت «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
إنــه في حــال عــدم نجاح الاتصالات 
مع الأتراك، فيتوقع أن تبلغ إسرائيل 
الأتراك أن مواطنيها سيتوقفون عن 
إلــى تركيا خوفاً من التورط  السفر 
بــأي مشاكل، وحتى يمكن التفكير 
فــــي إصـــــــدار تـــحـــذيـــر رســـمـــي بــعــدم 

السفر إلى هناك.
وقـــــــــــال يـــــائـــــيـــــر لـــــبـــــيـــــد، وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــي، الــلــيــلــة 
قــــبــــل المـــــاضـــــيـــــة، إنــــــــه يــــعــــمــــل عــلــى 
جــمــيــع المــســتــويــات مــن أجـــل إطــلاق 
ــــــــزوجــــــــين، مــــــشــــــدداً عــلــى  ســــــــــراح ال
أنهما لا يعملان لصالح أي جهاز 

استخبارات إسرائيلي.
وكان الزوجان نتالي وموردي 
أوكــنــين قــامــا بــرحــلــة ســيــاحــيــة إلــى 
تركيا، مطلع الأسبوع، واعتقلا بعد 
أن أبلغت نادلة في المجمع الذي نزلا 
فــيــه شــرطــة إســطــنــبــول أن الــزوجــين 
إقــامــة الرئيس  قــامــا بتصوير مــقــر 

رجب طيب إردوغان. وبعدما أصدر 
مكتب يائير لبيد بياناً قــال فيه إن 
الــزوجــين «لا يعملان فــي أي وكالة 
إسرائيلية»، تحدث وزير الخارجية 
الإسرائيلي مع عائلة الزوجين وأكد 
لها أن وزارته طلبت زيارة قنصلية 
لــلــزوجــين وأنــهــا تعمل على  عاجلة 
إطــــــــــلاق ســــراحــــهــــمــــا عــــلــــى جــمــيــع 
المستويات. وقال محامي الزوجين، 
نــيــر يــاســلــوفــيــتــز، فـــي رســـالـــة إلــى 
لــبــيــد إن «الــــزوجــــين الــتــقــطــا صـــوراً 
بــأنــه  لـــم يــعــلــمــا  لعائلتهما لأنــهــمــا 

ممنوع التقاط الصور».
وجــــــــــــــاء اعـــــــتـــــــقـــــــال الـــــــزوجـــــــين 
الإســرائــيــلــيــين بــعــد ثـــلاثـــة أســابــيــع 
فـــقـــط مـــــن إعــــــــلان تـــركـــيـــا اكـــتـــشـــاف 
«المـــوســـاد» تعمل  حــلــقــة تــجــســس لــــ
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. وألــــقــــت الـــشـــرطـــة 
الــقــبــض عــلــى ١٥ شخصاً  الــتــركــيــة 
عــلــى الأقـــل بــزعــم الــتــورط فــي خلية 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. وقـــال 
المــحــامــي يــاســلــوفــيــتــز فـــي رســالــتــه 
للبيد: «لقد كان عملاً بريئاً (ما قام 
به الزوجان) تم ارتكابه بحسن نية، 
كعمل سياحي، وليس كفعل إجرامي 

يبرر مثل هذا الاعتقال التعسفي».
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«مواكب غضب» في شوارع السودان... وقتلى وجرحى برصاص الشرطة   

الخرطوم: أحمد يونس
ومحمد أمين ياسين

شهدت العاصمة السودانية 
الخرطوم، ومدن أخــرى، مواكب 
غـــضـــب هـــــــــادرة، أمـــــــس، لــرفــض 
الحكم العسكري، في اختبار قوة 
مفتوح، في الشوارع، واجهتها 
الــشــرطــة وقــــوى الأمـــــن، بــإطــلاق 
الـــــرصـــــاص الــــحــــي والمــــطــــاطــــي، 
والـــغـــازات المــســيــلــة لــلــدمــوع، ما 
القتلى  الــى سقوط عشرات  أدى 

والجرحى.
وصـــــــــدرت بــــيــــانــــات دولـــيـــة 
عــديــدة، تــديــن اســتــخــدام العنف 
المــــــفــــــرط، ضـــــد الــــحــــشــــود الـــتـــي 
تـــدفـــقـــت إلـــــى الـــــشـــــوارع لــرفــض 

«الانقلاب العسكري».
ويـــــعـــــتـــــبـــــر هـــــــــــذا الـــــتـــــحـــــرك 
مــصــيــريــا لـــلـــشـــارع الــــــذي يــريــد 
إثـــبـــات نــفــســه، ولــلــســلــطــة الــتــي 
سيتعينّ عليها التحلي بضبط 
النفس لطمأنة المجتمع الدولي.

ومنذ الصباح الباكر، انتشر 
بكثافة في شوارع الخرطوم وأمّ 
درمان جنود وعناصر من قوات 
الدعم السريع وأغلقوا الجسور 
التي تربط العاصمة بضواحيها 
وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

وقـــــالـــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
عـــــــديـــــــدة، وشــــــهــــــود عــــــيــــــان، إن 
الأجــهــزة العسكرية استخدمت 
عـــنـــفـــاً مـــفـــرطـــاً ضـــــد المــحــتــجــين 
السلميين، واستخدمت بكثافة 
الغاز المسيل للدموع والرصاص 
الــحــي والمـــطـــاطـــي، فـــي مــحــاولــة 
منها لتفريق مــئــات الآلاف من 
المــحــتــجــين، الـــذيـــن خـــرجـــوا في 
جموع هادرة، بيد أن المحتجين 

واجهوا أجهزة الأمن.
وقالت لجنة الأطباء المركزية 
– هيئة طبية نقابية – إن عددا 
من المحتجين سقطوا قتلى، فيما 
أصـــيـــب الـــعـــشـــرات بـــالـــرصـــاص 
وعبوات الغاز، بعضهم حالتهم 
حـــرجـــة، ولاحـــقـــاً ذكــــرت اللجنة 
ومــصــادر طبية أن ٥ أشــخــاص 
«ارتقوا شهداء» حتى الآن، فيما 
لا يزال العشرات يتلقون العلاج 
فــي المــشــافــي الــقــريــبــة مــن أمكنة 
الـــتـــجـــمـــعـــات، وأن هـــنـــاك عــــددا 
كــبــيــرا مــن الإصـــابـــات المــتــفــاوتــة 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فـــي مــنــاطــق 

الخرطوم المتفرقة.
وتــــواجــــه الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
صـــعـــوبـــات بـــالـــغـــة فــــي إيـــصـــال 
المــصــابــين للمستشفيات، فيما 
ذكــرت مصادر طبية للصحيفة 

أن ثلاثة آخرين توفوا متأثرين 
بــــجــــراحــــهــــم فــــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
مستشفى الأربــعــين بــأم درمــان، 
وثــالــث بمستشفى رويـــال كير، 
ورابــــــــــع بـــمـــســـتـــشـــفـــى فــيــوتــشــر 
بــالــخــرطــوم، ولــم تــؤكــد مصادر 
رسمية أعداد القتلى والجرحى 
والإصـــــــــابـــــــــات، فــــــي الــــخــــرطــــوم 

وولايات البلاد الأخرى.  
ونــــــــــددت الـــلـــجـــنـــة الـــطـــبـــيـــة 
بالقمع المفرط الذي استخدمته 
الــــــســــــلــــــطــــــات ضــــــــد المــــحــــتــــجــــين 
الــــــســــــلــــــمــــــيــــــين، وقـــــــــالـــــــــت إنـــــهـــــا 
اســــتــــخــــدمــــت جـــمـــيـــع أســـالـــيـــب 
الــبــطــش المــتــاحــة لــهــا، فيما قــال 
المــــكــــتــــب المــــــوحــــــد لـــــلأطـــــبـــــاء إن 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة هــاجــمــت أحــد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات «شــــــــرق الـــنـــيـــل» 
وأثـــارت الــرعــب داخــلــه، واعتدت 
بالضرب على الأطباء والكوادر 
الــــصــــحــــيــــة، واعــــتــــقــــلــــت نـــائـــبـــا 
اختصاصيا يعمل بالمستشفى 
وشـــــنـــــت حـــمـــلـــة تـــفـــتـــيـــش عــلــى 

هواتف الأطباء والعاملين.
وأدانــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــعــــــنــــــف المــــــفــــــرط 
تـــجـــاه المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين. 
وقـــالـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الــــخــــرطــــوم، نــــأســــف لــلــخــســائــر 

بـــــالأرواح وإصــابــة المتظاهرين 
الــذيــن خــرجــوا مــن أجــل الحرية 
والديمقراطية وندين الاستخدام 

المفرط للقوة.
ودعا الممثل الخاص للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــســودان 
فـــولـــكـــر بــــيــــرتــــس، قـــــــوات الأمــــن 
الـــســـودانـــيـــة، لمـــمـــارســـة «أقــصــى 
درجـــات ضبط النفس واحــتــرام 
الحق في التجمع السلمي وحرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر». وقــــــال فــــي تــغــريــدة 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع «تــويــتــر»:  
فــــــي ضــــــــوء مـــــظـــــاهـــــرات الــــيــــوم 
بالسودان، أدعو مرة أخرى قوات 
الأمــــن لمــمــارســة أقــصــى درجـــات 
ضبط النفس واحترام الحق في 
التجمع السلمي وحرية التعبير، 
وعلى المتظاهرين أن يحافظوا 

على مبدأ سلمية الاحتجاج.
من جهته، قال وزير الثقافة 
والإعـــــــلام حـــمـــزة بـــلـــول فـــي أول 
ظــهــور لـــه بــعــد إطــــلاق ســراحــه، 
في موكب بالخرطوم، إن «إرادة 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي أقــــــوى مــن 
أخـــــرى، ولا تستطيع  إرادة  أي 
فـــــرض  مـــــؤســـــســـــة أو شـــــخـــــص 
وصـــايـــتـــهـــا عــــلــــيــــه»، وأضــــــــاف: 
بـــــخـــــلاف  يــــــــوجــــــــد خــــــــيــــــــار  «لا 
الــــــدولــــــة المـــــدنـــــيـــــة، وســنــســتــمــر 

الــتــظــاهــرات السلمية حتى  فــي 
إســـــقـــــاط الانــــــقــــــلاب ومـــحـــاكـــمـــة 
جـــمـــيـــع الانــــقــــلابــــيــــين وأخــــذهــــم 
إلـــى ســجــن كــوبــر»، وتــابــع: «لــن 
يـــخـــيـــفـــنـــا الـــــــســـــــلاح، فـــالـــشـــعـــب 
السوداني قرر المدنية وسيذهب 
إليها، وسنتمسك بها ولو قتلنا 
جـــمـــعـــيـــنـــا، ولــــــن نــــتــــفــــاوض مــع 

الانقلابيين».
واعــتــقــل بــلــول قــبــل ســاعــات 
من الإجراءات التي اتخذها قائد 
الــجــيــش، هـــو ورئـــيـــس الــــــوزراء 
عبد الله حمدوك، وعدد آخر من 
وزراء الحكومة وكبار المسؤولين 
والقادة السياسيين، قبل إطلاق 
ســراحــه قــبــل نــحــو ١٠ أيــــام، هو 

وثلاثة من زملائه الوزراء.
وفـــي أول رد فــعــل سياسي 
على المواكب المليونية، أدان حزب 
الأمــــة الــقــومــي بــشــدة اســتــخــدام 
الــســلــطــات لــلــعــنــف المـــفـــرط ضد 
المتظاهرين السلميين، وأكد في 
بيان صــادر عنه وقــوع عــدد من 

الإصابات بينهم «شهيد».
ووصف الحزب الذي حصل 
عــلــى أغلبية الأصــــوات فــي آخــر 
انــتــخــابــات ديــمــوقــراطــيــة جــرت 
الـــســـودان، مسلك السلطات  فــي 
بـــأنـــه «مــــعــــاداة لـــلـــشـــارع، وعـــدم 

صدقها في حديثها عن الحرية 
والـــحـــريـــات»، وحــمــل مـــن أطــلــق 
عليهم «الانــقــلابــيــين والمــدنــيــين 
المـــؤيـــديـــن لـــهـــم» المــســؤولــيــة عن 
تلك الأحداث المأساوية، وناشد 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والإنـــســـانـــي 
التدخل لحماية «أرواح العزل».

وقـــــــال مـــتـــظـــاهـــر بــضــاحــيــة 
الـــصـــحـــافـــة جــــنــــوب الـــخـــرطـــوم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــــط»، إنـــهـــم  ــــــ لــــــ
خرجوا لإسقاط ما سماه «حكم 
الـــعـــســـكـــر»، واســــتــــعــــادة الــحــكــم 
المــــدنــــي، وأضــــــــاف: «لـــــن نــســمــح 
للعسكر بالاستمرار في السلطة، 
ولن نبرح الشوارع، وسنواصل 
التصعيد السلمي عبر العصيان 
المــدنــي والــتــظــاهــرات الميلونية، 
حــتــى نسقط الانــقــلاب ونحاكم 
قادته من العسكريين والمدنيين 

الانقلابيين».      
ومنذ وقت مبكر من صباح 
أمــــــس الــــســــبــــت، أغــــلــــق الــجــيــش 
السوداني ٧ جسور من بين ١٠ 
جــــســــور فــــي الــــخــــرطــــوم، ومــنــع 
حركة السيارات وحافلات النقل 
العام، وعزل الخرطوم عن كل من 
بحري وأم درمــان، ونشر أعــداد 
كــبــيــرة مــن قــواتــه عــلــى ســيــارات 
دفـــع ربـــاعـــي وراجـــلـــين، ونــصــب 

الــتــرابــيــة والإسمنتية  الــســواتــر 
قــيــادة الجيش، للحيلولة  حــول 
دون المتظاهرين وسط الخرطوم، 
والاقتراب من مقر قيادة الجيش 
ليمنع اعتصامهم أمامها أسوة 
بما فعلوه إبان الثورة الشعبية 
الــــتــــي أطـــــاحـــــت حـــكـــم الـــرئـــيـــس 

المعزول عمر البشير.
وحــــاولــــت الــــقــــوات الأمــنــيــة 
الحيلولة دون تجمع المحتجين، 
لمنعهم الوصول لنقاط التجمع 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فــــــــي الــــــخــــــرطــــــوم 
وتوأمتيها مدينتي «الخرطوم 
بـــيـــد أن  بــــحــــري وأم درمـــــــــــان»، 
المــحــتــجــين قـــاومـــوا مــحــاولاتــهــا 
الــوصــول  ببسالة، واســتــطــاعــوا 
إلــــــى أمـــكـــنـــة الـــتـــجـــمـــع المــعــلــنــة، 
والسيطرة بالكامل على شارع 
الــســتــين بــالــخــرطــوم ومــحــطــة ٧ 
بالصحافة، والشوارع الرئيسية 

بمدينة أم درمان.
ولحماية أنفسهم من آليات 
الــــشــــرطــــة، أغــــلــــق المـــتـــظـــاهـــرون 
الـــشـــوارع بــالمــتــاريــس وأشــعــلــوا 
إطارات السيارات، ما منع تقدم 
قوات الأمن والشرطة التي كانت 
تطلق الـــرصـــاص الــحــي والــغــاز 
المــدمــع بكثافة تــجــاه المحتجين 
السلميين، من مسافات بعيدة. 

ورصــــدت «الــشــرق الأوســـط» 
المــتــظــاهــريــن  خــــــروج الآلاف مــــن 
فــــــي عــــــواصــــــم ولايــــــــــــات الــــشــــرق 
بورتسودان وكسلا والقضارف، 
والأبيض بغرب السودان، ومدن 
الولاية الشمالية، وعطبرة، وفي 
مــديــنــة ومـــدنـــي بـــوســـط الـــبـــلاد، 
ومـــدن كوستي والــدويــم، بولاية 
الــنــيــل الأبـــيـــض، ومــديــنــة ســنــار، 
والــــفــــاشــــر، وعــــــدد آخـــــر مــــن مـــدن 

البلاد.
المــحــتــجــون هــتــافــات  وردد 
طـــــالـــــبـــــوا فـــيـــهـــا بــــرحــــيــــل قـــائـــد 
الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 
وتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة لــلــمــدنــيــين 
فــــوراً دون شـــــروط، ومحاكمته 
وشــركــائــه الانــقــلابــيــين، وعـــودة 
رئيس الوزراء الشرعي عبد الله 
حمدوك لممارسة مهام منصبه، 
ورفــــــضــــــوا «مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الــجــديــد» الــــذي شــكــلــه الــبــرهــان 

قبل يومين.
واســــتــــجــــاب مــــئــــات الآلاف 
مــــن الـــســـودانـــيـــين لــــدعــــوات مــن 
لجان المقاومة وتجمع المهنيين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين، وقــــــــــوى إعــــــلان 
الحرية والتغيير، للخروج في 
تـــظـــاهـــرة مــلــيــونــيــة لاســـتـــعـــادة 

الحكم المدني.
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قوات الشرطة والأمن تتصدى للمحتجين في أحد شوارع أم درمان (أ.ف.ب) محتجون في شوارع الخرطوم طالبوا بالحكم المدني (إ.ب.أ)  

القاهرة تواصل حملات 
إزالة المخالفات على النيل 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إطار تحسين إدارة 
المــــــــــوارد المــــائــــيــــة، تـــواصـــل 
مــصــر حــمــلاتــهــا المــوســعــة 
لإزالـــة الــتــعــديــات على نهر 
النيل، كما تواصل تطوير 

الترع. 
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الـــــــــري 
المـــــــــصـــــــــري، مـــــحـــــمـــــد عـــبـــد 
الـــــهـــــدف مــن  الــــعــــاطــــي، إن 
أعمال إزالة التعديات على 
المــجــاري المــائــيــة، «تحسين 
عملية إدارة الموارد المائية، 
وتـــوصـــيـــل المــــيــــاه بــكــفــاءة 
لجميع المنتفعين». مشيرا 
فــي إفــــادة لــه أمـــس إلـــى أنــه 
«تـــمـــت إزالـــــة ١٦٣٥٢ حــالــة 
تعد على نهر النيل والترع 
والمـــــــصـــــــارف والمــــحــــطــــات، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار الــحــمــلات 

الموسعة للإزالات». 
وأضــــــــــــاف وزيــــــــــر الــــــري 
موضحا أنــه «تــم خــلال يوم 
ـــــــة الــــعــــشــــرات مــن  واحــــــد إزال
المـــخـــالـــفـــات المـــتـــنـــوعـــة عــلــى 
مــــجــــرى نـــهـــر الــــنــــيــــل، حــيــث 
قــــــــرار إزالــــــة  تـــنـــفـــيـــذ ٢٢  تـــــم 
الــــقــــاهــــرة، و١٥  بـــمـــحـــافـــظـــة 
بــأســيــوط (بصعيد مــصــر)، 
و٣٠ بدمياط (بدلتا مصر)، 
بــــمــــحــــافــــظــــة الأقــــصــــر  و١٤ 

(جنوب)».
وتشير «الري المصرية» 
إلــى أن «مصر قامت بإعداد 
استراتيجية للموارد المائية 
حـــيـــث   ،٢٠٥٠ عـــــــــام  حـــــتـــــى 
وضعت خطة قومية للموارد 
المــــائــــيــــة حـــتـــى عــــــام ٢٠٣٧، 
إلــى ٥٠ مليار  بتكلفة تصل 
دولار، مــن المتوقع زيادتها 
دولار».  مــــلــــيــــار   ١٠٠ إلـــــــى 
وتــــؤكــــد «الــــــــري» أن «مــصــر 
تُـــعـــد مـــن أكـــثـــر دول الــعــالــم 
التي تعاني من الشح المائي، 
حيث يصل نصيب الفرد من 
المياه في مصر إلى ٥٧٠ متراً 
الــســنــة، وهـــو ما  مكعباً فــي 
يقترب من خط الفقر المائي».

وتــــأتــــي جـــهـــود «الـــــري 
المصرية» في وقــت يستمر 
فيه «التعثر» في مفاوضات 
«ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي. 
وتــطــالــب مــصــر والــســودان 
بـــاتـــفـــاق «قـــانـــونـــي مـــلـــزم» 
ينظم قواعد تشغيل وملء 
«الــســد»، المــقــام على الرافد 
الــــرئــــيــــســــي لـــنـــهـــر الـــنـــيـــل، 
بــمــا يــمــكــنــهــمــا مـــن تــجــاوز 
«ســد  الأضـــــــرار المــتــوقــعــة لـــ
الــنــهــضــة»، خــصــوصــاً في 
أوقــــــــــــات الــــــجــــــفــــــاف. فــيــمــا 
تـــرفـــض إثــيــوبــيــا «إضـــفـــاء 
طــــابــــع قــــانــــونــــي عــــلــــى أي 

اتفاق». 
واعــتــمــد مجلس الأمــن 
الـــــــدولـــــــي بــــيــــانــــاً رئـــاســـيـــاً 
منتصف سبتمبر (أيلول) 
المــــــاضــــــي، يـــشـــجـــع الـــــــدول 
الـــثـــلاث «مــصــر والـــســـودان 
وإثيوبيا» على استئناف 
المفاوضات، برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي، قــصــد الــوصــول 
إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة 

زمنية معقولة».
وزارة  بــــــيــــــان  ووفـــــــــــق 
الــــــري المـــصـــريـــة أمـــــس فــقــد 
«انتهت الــوزارة من تأهيل 
تـــــــرع بــــــأطــــــوال تــــصــــل إلــــى 
بمختلف  كيلومترا   ٣١٨٩
المحافظات المصرية، فيما 
يجري تأهيل تــرع بأطوال 
تصل إلى ٤٥٧٠ كيلومترا، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــوفـــيـــر 
الاعــــتــــمــــادات المـــالـــيـــة لــتــرع 
بـــأطـــوال ١٩٥٨ كــيــلــومــتــرا، 
تمهيداً لطرحها للتنفيذ، 
لــتــصــل إجـــمـــالـــي الأطــــــوال، 
ــــتــــي شـــمـــلـــهـــا (المـــــشـــــروع  ال
القومي لتأهيل الترع) إلى 

٩٧١٧ كيلومترا». 
وأضــــــــــافــــــــــت «الـــــــــــــــري» 
مــــوضــــحــــة أنـــــــه «تـــــــم طــــرح 
أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 
كـــمـــا تــم  كـــيـــلـــومـــتـــرا،   ٤٦٦
الانتهاء مــن تأهيل مساقٍ 
بأطوال ٢٩ كيلومترا، وجار 

العمل في باقي الأطوال».

«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت وزارة الأوقاف المصرية 
تـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــوان  إن «قـــــــيـــــــادات 
يـــــضـــــحـــــون بـــــالـــــشـــــبـــــاب لـــخـــدمـــة 
مــصــالــحــهــم»، مــوضــحــة أن هــدف 
«التنظيم إضعاف الدول من أجل 

التمكين».
وأكـــــدت «الأوقـــــــاف» فـــي وقــت 
ســـابـــق عـــلـــى «حُــــرمــــة الانـــضـــمـــام 
(الإخوان)». وأشارت حينها إلى  لـ
أن التنظيم «يمثل الخطر الأكبر 
على الأمن القومي العربي». علماً 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة تــحــظــر 
«الإخــوان» منذ عام ٢٠١٤. وتعده 

«تنظيماً إرهابياً».
وقال وزير الأوقــاف المصري، 

محمد مختار جمعة، إن «سبيل 
الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة الــفــوضــى، 
فـــــــي الأوطــــــــــــان  لـــــهـــــا  مــــــكــــــان  ولا 
المــســتــقــرة، لأنــهــا لا تــقــوم إلا على 
أنــقــاض الـــــدول، وقــيــادتــهــا غالباً 
يــتــنــاحــرون فيما بينهم على  مــا 
الأمــــوال والمــغــانــم، وهـــذا التناحر 
يــــزداد فــي حــالــتــه إذا تمكنوا من 
تـــعـــرض التنظيم  الــســلــطــة، وإذا 
لمحنة كما هو الحال بين قيادات 
الإخـــــــــوان»، مــوضــحــاً أن قـــيـــادات 
الـــتـــنـــظـــيـــم «عــــلــــى أتــــــم اســـتـــعـــداد 
لــلــتــضــحــيــة بــالــشــبــاب المـــغـــرر به 
خدمة لمصالحهم، ولا يعنيهم ما 
يراق من الدماء، ولا ما يضيع من 

مستقبل هؤلاء الشباب».
«مجلس الوزراء  ووفق بيان لـ

المصري» مساء أول من أمس، فقد 
قال الوزير جمعة: «علينا أن نفرق 
بين سبيل الدولة ونفعية التنظيم، 
فالمصلحة في منظور الدولة هي 
المــصــلــحــة الــعــامــة المــعــتــبــرة، التي 
تـــحـــقـــق صــــالــــح الــــوطــــن وصـــالـــح 
أبــنــائــه، وليست المصلحة  جميع 
الــــخــــاصــــة، الــــتــــي تـــحـــقـــق صـــالـــح 
بعض الأفراد على حساب بعض، 
أو على حساب المجتمع، أو على 
حساب الوطن... أما المصلحة في 
الــتــنــظــيــم فــهــي المصلحة  مــنــظــور 
الــــتــــي تـــحـــقـــق صــــالــــح الإخـــــــــوان؛ 
بــل ربــمــا بــلــغ الأمــــر حــد الــشــطــط، 
فــــصــــارت المـــصـــلـــحـــة عـــنـــدهـــم هــي 
قــيــادة التنظيم  مــا يحقق صــالــح 
ونخبتها، ولو على حساب باقي 

أفـــــراد الــتــنــظــيــم والمــجــتــمــع كــلــه»، 
مشيراً إلى أن التنظيم «قد يُضحي 
ببعض المنتسبين إليه أو المنتمين 
له لصالح قياداته، لا سيما أن هذه 
التضحيات لا يمكن أن تكون بأي 

من قيادات التنظيم أو أبنائهم».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــــا زالــــت 
الــخــلافــات تــتــصــاعــد بــين قــيــادات 
تنظيم «الإخوان» في الخارج، بين 
جبهة إسطنبول، بقيادة محمود 
حــــســــين، الأمــــــــين الـــــعـــــام الـــســـابـــق 
لــلــتــنــظــيــم، وجــبــهــة لــنــدن بــقــيــادة 
إبـــراهـــيـــم مــنــيــر، الـــقـــائـــم بــأعــمــال 

المرشد.
وبحسب مراقبين فإن «الأزمة 
بـــــــدأت بـــــين جـــبـــهـــتـــي إســـطـــنـــبـــول 
ولــــنــــدن، عــنــدمــا أعـــلـــن مــنــيــر حل 

المــكــتــب الإداري لــشــؤون التنظيم 
فــي تركيا، وعــزل محمود حسين 
وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان 
حـــســـين عـــــزل مـــنـــيـــر مــــن مــنــصــبــه 
كقائم بأعمال المرشد، حتى أعلنت 
جــبــهــة مــنــيــر أنـــهـــا تـــــدرس فصل 
كافة المؤيدين لجبهة حسين، أو 
المــتــعــاطــفــين مــعــهــا، لتعلن جبهة 
إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة 
لمــحــمــد بـــديـــع، مــرشــد الــتــنــظــيــم». 
(يــوجــد داخـــل الــســجــون المصرية 
وصــــــدر بــحــقــه أحــــكــــام بــــالإعــــدام 

والسجن المؤبد).
ووفــــــق الـــــوزيـــــر جـــمـــعـــة، فـــإن 
الــتــنــظــيــم «يـــــرى أن كـــل مـــا يــقــوي 
الـــدول ليس فــي صــالــحــه، وأنـــه لا 
مكان لأي تنظيم في ظل دولة قوية 

متماسكة مــتــرابــطـــــة، ويــجــب في 
منظورهم (الإخـــوان) العمل على 
إضعاف الدول حتى يتم التمكين».

وأضـــــــــاف جـــمـــعـــة مـــوضـــحـــاً: 
أن مــعــظــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والمتطرفة «تــحــاول ربــط مصالح 
أعضائها وعناصرها والمنتمين 
لها بمصالح الجماعة، وخاصة 
فــــــــي الـــــــجـــــــوانـــــــب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بـــحـــيـــث يــصــبــح 
الـــــدفـــــاع عــــن مــصــلــحــة الــجــمــاعــة 
قضية مصيرية لكل أفرادها، وأن 
الــفــرد لا يمكن أن تستقيم  حــيــاة 
خـــارج جــمــاعــتــه، ولـــو فــكــر مجرد 
الــخــروج من الجماعة،  تفكير في 
لتعرضت جوانب حياته للانهيار 

أو التدمير»، على حد زعمهم.

مصر لتحديث إشارات السكك الحديدية لتجنب الحوادث
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي مــســعــى لتنفيذ تــعــهــدات 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عـــبـــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي، لمــــواطــــنــــيــــه بــتــطــويــر 
«غير مسبوق"» في قطاع السكك 
الــــحــــديــــديــــة وتــــقــــديــــمــــه خـــدمـــاتـــه 
كشبكة جــديــدة، أعلن وزيــر النقل 
كـــامـــل الــــوزيــــر، أمـــــس، عـــن دخـــول 
برج إشارات حيوي في دلتا البلاد 
الــــخــــدمــــة، وذلـــــــك ضـــمـــن مـــشـــروع 
لــتــطــويــر نـــظـــام الإشــــــــارات بــطــول 

يتجاوز مائتي كيلو متر.
وطالما واجهت شبكة السكك 
الــــحــــديــــديــــة فــــــي مــــصــــر حـــــــوادث 
تتعلق بتلقي إشارات خاطئة بين 
القطارات، أو بسبب عبور خاطئ 
مــــن الــــســــيــــارات، ووســــائــــل الــنــقــل 
غيرها،  أو  الرسمية  للمزلقانات 
ما كبد البلاد كثيرا من الضحايا. 

فضلاً عن أضرار مادية.
وقــــال وزيــــر الــنــقــل، أمــــس، إن 
«بــــــرج إشــــــــارات بـــنـــهـــا، والمـــســـافـــة 
الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا، 

والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها 
وســــنــــدنــــهــــور دخــــلــــت الــــخــــدمــــة»، 
الـــجـــديـــدة  المـــنـــظـــومـــة  مــضــيــفــاً أن 
«تحقق أعــلــى مــعــدلات الأمـــان في 

العالم».
وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـــــى أنـــــه مــع 
تــفــعــيــل الإجــــــراء الأحـــــدث المتعلق 
بـــالـــتـــشـــغـــيـــل «يـــصـــبـــح هـــنـــا ١٧٨ 
كــيــلــومــتــراً دخــلــت نــطــاق الــخــدمــة 
المطورة، من أصل ٢٠٨ كيلومترات 

بهذه المرحلة».
ومــــــن المـــــقـــــرر «الانـــــتـــــهـــــاء مــن 

المــــشــــروع، وفـــقـــاً لــلــخــطــة الــزمــنــيــة 
المـــــــحـــــــددة فــــــي نــــهــــايــــة ديـــســـمـــبـــر 
نـــظـــراً  المـــــقـــــبـــــل،  (كـــــــانـــــــون الأول) 
لأهميته الكبيرة في زيادة عوامل 
السلامة والأمان بالخط، وتحقيق 
السيطرة الكاملة على حركة مسير 
الــقــطــارات، وتقليل الاعتماد على 
العنصر البشري». فيما تبلغ قيمة 
مشروعات تحديث نظم الإشارات 
عــلــى خـــطـــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
كافة، وبطول نحو ١٩٠٠ كيلومتر، 

أكثر من ٥٠ مليار جنيه.

وأوضــــــح الـــوزيـــر أن تــحــديــث 
نــظــم إشـــــــارات الــســكــك الــحــديــديــة 
«يـــهـــدف إلـــى الاســـتـــبـــدال بــالــنــظــام 
الـــحـــالـــي (الـــكـــهـــربـــي الـــقـــديـــم) آخــر 
إلـــكـــتـــرونـــي حـــديـــث، وزيـــــــادة عــدد 
الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى 
مــعــدلات الــســلامــة والأمـــــان». لافتاً 
إلـــــى أن تـــحـــديـــث نـــظـــم الإشـــــــارات 
والاتـــــــصـــــــالات يـــتـــضـــمـــن مــتــابــعــة 
القطارات لحظة بلحظة، وتزويد 
المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات 
أوتوماتيكية للحد من الحوادث، 

وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام 
يــتــيــح لــلــســائــق الاتـــصـــال بــمــراقــب 
التشغيل فــي حــالات الــطــوارئ، أو 

الأعطال المفاجئة.
وبـــمـــوازاة إصـــلاح وتحديث 
الــقــديــمــة، تعمل  الــقــطــارات  شبكة 
الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى مــشــروع 
شبكة القطار الكهربائي السريع، 
الذي يمتد بطول ٦٦٠ كيلومترا، 
ويربط المدن الجديدة والعاصمة 
الإداريــــــــــــــــة الــــــجــــــديــــــدة بـــمـــنـــاطـــق 

مختلفة.

«إعلاء التعايش» لجنة «وثيقة الأزهر والفاتيكان» تتعاون مع أذربيجان لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تتعاون اللجنة الدولية العليا 
لوثيقة «الأخوة الإنسانية»، التي 
تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان 
مــــع أذربــــيــــجــــان، مــــن أجـــــل إعــــلاء 
قيم التعايش، ومــواجــهــة خطاب 
«الكراهية» و«التطرف». جاء ذلك 
خــــلال لـــقـــاء الأمـــــين الـــعـــام للجنة 
العليا لــلأخــوة الإنسانية محمد 
عــبــد الــســلام، وشــيــخ الإســــلام في 
أذربيجان ومنطقة القوقاز شكر 
الــلــه بــاشــا زاده، بحضور رئيس 

الــجــالــيــة الأرثــوذكــســيــة الــروســيــة 
المـــطـــران أليكسي،  فــي أذربــيــجــان 
وزعـــــيـــــم الــــيــــهــــود الـــجـــبـــلـــيـــين فــي 
أذربـــــيـــــجـــــان مـــيـــلـــيـــخ يـــفـــدايـــيـــف، 
ورئـــيـــس الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الرومانية في أذربيجان، المطران 

فلاديمير فيكيت.
وقـــال بــاشــا زاده إن «توقيع 
وثيقة (الأخوة الإنسانية) من قبل 
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، 
والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان 
فــي أبــوظــبــي عــام ٢٠١٩، أثــبــت أن 
المستحيل أصبح ممكناً»، مضيفاً، 

الـــلـــقـــاء، أن حــضــور جميع  خــــلال 
قــادة الأديـــان اللقاء «هــو تجسيد 
للأخوة الصادقة التي تجمع بين 

كل مكونات أذربيجان».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
ــت الجمعية العامة 

ّ
تــبــن المــاضــي، 

للأمم المتحدة في نيويورك قراراً 
عــربــيــاً قــدمــتــه «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والإمــــــــــارات 
«الــيــوم  والــبــحــريــن»، لــلاحــتــفــال بـــ
الـــدولـــي لـــلأخـــوة الإنــســانــيــة» في 
الرابع من فبراير (شباط) كل عام. 
وتــم اعتماد الــقــرار مــن قبل الأمــم 

المــتــحــدة بــتــوافــق الآراء، ليجسد 
ذلك اليوم «الجهود المشتركة في 
مكافحة خطابات الكراهية، ونشر 

ثقافة التسامح».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ووفــــــــــق 
المصرية حينها، فإن «القرار جاء 
تقديراً لذكرى يــوم توقيع وثيقة 
(الأخــــــــــــوة الإنــــســــانــــيــــة والـــــســـــلام 
الـــعـــالمـــي والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك) في 
أبوظبي، وهي الوثيقة التي تمثل 
حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام 
ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحثّ 
الــتــســامــي بالقيم  الــشــعــوب عــلــى 

البشرية ونبذ التعصب». وتركز 
الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى عـــــدد مــــن الــنــقــاط 
المهمة، من أبرزها « التأكيد على أن 
الأديــان لم تكن قط مثيرة للعنف 

وإراقة الدماء».
من جهته، أشــاد عبد السلام 
«النموذج الأذربيجاني المتميز  بـ
في التعايش، الذي يجسد الأخوة 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي بــــلــــد لـــــه تــــاريــــخ 
عــريــق فــي الــتــعــايــش والاســتــقــرار 
الاجــتــمــاعــي»، مضيفاً أن اللجنة 
العليا للأخوة الإنسانية «حريصة 
عــلــى الــتــعــاون مــع أذربــيــجــان من 

أجــــل دعــــم قــيــم الأخــــــوة والـــســـلام 
والعيش المشترك».

يشار إلى أن الإمارات أعلنت، 
في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا 
لتحقيق أهــــداف وثــيــقــة «الأخـــوة 
الإنــســانــيــة». وقـــال الشيخ محمد 
بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة 
الإمـــاراتـــيـــة، حــيــنــهــا، إن «تشكيل 
اللجنة يأتي تنفيذاً لرؤية مشتركة 
لبلورة المبادرات والأفكار، الداعية 
إلى التسامح والتعاون والعيش 

المشترك».
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المندوب التركي تحفظ والروسي نفى علاقة بلاده بمجموعة «فاغنر»

 رغم توصيات مؤتمر باريس... انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا لا يزال موضوعاً خلافياً

باريس: ميشال أبونجم

لـــجـــأ مـــعـــدو الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
للمؤتمر الدولي حول لليبيا، الذي 
اســتــضــافــتــه بــاريــس أول مــن أمــس، 
إلى كنوز اللغة الدبلوماسية لتناول 
مـــلـــف انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
والمــرتــزقــة مــن لــيــبــيــا، خــصــوصــاً أن 
أصحاب الخبرة في صياغة البيانات 
الـــدولـــيـــة، الـــتـــي تــتــضــمــن تــوصــيــات 
ومــــــواقــــــف، يـــــدركـــــون جــــيــــداً أهــمــيــة 
اختيار العبارات والكلمات بعناية 
حـــتـــى تــــرضــــي الـــجـــمـــيـــع، وبــحــيــث 
لا يــســحــب أي طـــــرف تــوقــيــعــه لأنـــه 
يــرى نفسه مستهدفاً. ولذلك عكس 
البيان الختامي للمؤتمر، الذي صدر 
بــثــلاث لــغــات (الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة)، فـــي طــيــاتــه حــرصــاً 
على عدم إغضاب أي أحد، خصوصاً 

روسيا وتركيا.
وجــــاء فـــي الــفــقــرة الــفــاعــلــة رقــم 

٥ مــــن الـــبـــيـــان: «نــــعــــرب عــــن دعــمــنــا 
التام لخطة العمل الشاملة لسحب 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوى 
الأجنبية من الأراضي الليبية، التي 
أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة 
لــلــحــوار (٥ زائــــد ٥)... بما  الــتــابــعــة 
في ذلك عن طريق وضع إطار زمني 
على وجه السرعة كخطوة أولى نحو 
التنفيذ الكامل لاتفاق وقــف إطلاق 
النار... ونلتزم بتيسير تنفيذ اتفاق 
وقف إطلاق النار على نحو متزامن 
ومرحلي وتدريجي ومــتــوازن، وفق 
ما ورد في خطة العمل، وندعو جميع 
إلــى تنفيذ  الجهات الفاعلة المعنية 
أحكامه مــن دون تأخير. كما نأخذ 
علماً بأن ترحيل المرتزقة والمقاتلين 
الأجانب والقوى الأجنبية، والأطراف 
المـــســـلـــحـــة غــــيــــر الــــتــــابــــعــــة لــــلــــدولــــة، 
يــســتــدعــي الاســـتـــرشـــاد بتوجيهات 
اللجنة العسكرية المشتركة التابعة 

للحوار (٥ + ٥)».
المـــؤتـــمـــريـــن  بــــدايــــة أن  يـــتـــضـــح 
فـــي بــيــانــهــم يــتــلــطــون وراء الــلــجــنــة 
الــتــي يتنبون  المــشــتــركــة،  العسكرية 

خــطــتــهــا لــســحــب المـــرتـــزقـــة والـــقـــوات 
الأجــــنــــبــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان بـــمـــقـــدور 
المؤتمر توجيه الدعوة لذلك مباشرة. 
والــــلافــــت أن الـــبـــيـــان «يـــجـــهـــل»، من 
جــــهــــة، هــــويــــة المـــــرتـــــزقـــــة، بـــحـــيـــث لا 
نــعــرف الــجــهــة الــتــي أتــــوا مــنــهــا، أو 
التي يأتمرون بأمرها، علماً بأن كل 
التفاصيل معروفة. والــشــيء نفسه 
يــصــح بــالــنــســبــة لــلــقــوات الأجــنــبــيــة. 
وإذا كانت انتماءات المرتزقة متعددة 
(ســودانــيــون، تــشــاديــون، ســوريــون، 
روس، أوكرانيون وأعدادهم بالآلاف)، 
فإن المقصود بالقوات الأجنبية تركيا 

على وجه الخصوص.
البيان  إلــى ما سبق أن  يضاف 
يــخــلــو مـــن بـــرنـــامـــج زمـــنـــي مــطــلــوب 
الــتــقــيــد بـــه لإخـــــراج المــســلــحــين، كما 
يــخــلــو مـــن الــتــهــديــد بــعــقــوبــات على 
المــســتــوى الـــدولـــي (قـــــــرارات مجلس 
الأمــــــن)، أو عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي 
والجماعي بعكس ما حصل بالنسبة 

للفقرة المتعلقة بالانتخابات.
ولــلــتــذكــيــر، فــــإن الـــبـــيـــان يــهــدد 
الــكــيــانــات داخــــل ليبيا  «الأفـــــــراد أو 

أو خارجها، التي قد تحاول عرقلة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة والانــــتــــقــــال 
وضهما، أو تتلاعب 

ّ
السياسي أو تق

بهما أو تزورهما، بأنها ستخضع 
للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة 

الجزاءات التابعة للأمم المتحدة».
وما لم يقله البيان قاله الرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون والمـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنغيلا ميركيل في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي أعــــقــــب المـــؤتـــمـــر. 
فــــمــــاكــــرون لـــــم يـــــتـــــردد فـــــي تــوجــيــه 
الـــســـهـــام لـــروســـيـــا وتـــركـــيـــا، بــقــولــه 
إنــه «يتعين على تركيا وروســيــا أن 
تسحبا من غير تأخير مرتزقتهما 
وقواتهما العسكرية، لأن وجودها 
لا يـــهـــدد اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا وحـــدهـــا، 
بـــل كـــل المـــنـــطـــقـــة». وأكـــمـــلـــت مــيــركــل 
بـــدأه مــاكــرون بقولها إن الطرف  مــا 
الــتــركــي «أبـــدى بعض التحفظ» في 
مــــوضــــوع الانـــســـحـــابـــات. وبــحــســب 
مصادر حضرت مناقشات المؤتمر، 
فإن مساعد وزير الخارجية التركي، 
الذي مثل بلاده في المؤتمر، أعرب عن 
معارضته الإشارة المباشرة إلى بلده 

من زاوية أن وجود القوات العسكرية 
الــتــركــيــة فـــي لــيــبــيــا جــــاء بـــنـــاء على 
اتفاقية رسمية موقعة بين حكومة 
الوفاق خريف عــام ٢٠١٨، والجانب 
الــتــركــي. وبالتالي فــإن تركيا «غير 
مــعــنــيــة» بــمــطــلــب الــــخــــروج، مــشــيــراً 
إلــى أن أمـــراً كــهــذا يــســوى بــين أنقرة 
وطرابلس. والحال أن الجميع يدرك 
وجـــود خــلاف حــاد داخـــل ليبيا بين 
الشرق والغرب. فبينما يعتبر الشرق 
الــــقــــوات الــتــركــيــة «قــــــوات احـــتـــلال»، 
فـــإن الــغــرب الــلــيــبــي يــعــدهــا ضمانة 
لــروســيــا  أمـــا بالنسبة  لـــه.  وحــمــايــة 
التي تتدخل عسكرياً فــي ليبيا من 
خـــلال مــرتــزقــة مــجــمــوعــة «فــاغــنــر»، 
أنــه لا  فــإن السلطات الروسية تؤكد 
قـــوات عسكرية لها فــي ليبيا، وأنــه 
«فاغنر». والخلاصة  لا علاقة لها بـ
التي تفرض نفسها أنه لا تقدم يذكر 
تــم تحقيقه فــي ملف الانــســحــابــات، 
التي تعد أساسية من أجل استعادة 

ليبيا سيادتها واستقرارها.
ويشير متابعون للشأن الليبي 
إلـــــى أن الانـــســـحـــابـــات تــشــكــل مــلــفــاً 

خـــلافـــيـــاً رئـــيـــســـيـــاً، وأنــــــه فــــي غــيــاب 
ضغط دولي حقيقي فإنه أهل ليفجر 
الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــهـــشـــة بــــين الأطـــــــراف 
الليبية، نظراً لامــتــداداتــه الإقليمية 

والدولية.
وترى مصادر رئاسية فرنسية 
أن الانــــســــحــــابــــات، الــــتــــي يـــــــراد لــهــا 
أن تــكــون «مــتــزامــنــة» و«تــدريــجــيــة» 
و«جـــــمـــــاعـــــيـــــة» مــــرجــــحــــة لانــــتــــظــــار 
حــــصــــول الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية، وتشكيل سلطة جديدة 
مقبولة من كل الأطراف وغير مشكوك 
بشرعيتها. ومــعــنــى ذلـــك أن سلطة 
كهذه ستكون قــادرة بدعم دولــي أن 
تتكلم بصوت واحــد، وباسم جميع 
الليبيين، وأن تمنع اختباء الخارج 
وراء أطـــراف داخــلــيــة. ولـــذا، تضيف 
هــذه الأوســـاط «رابــطــاً عضوياً» بين 
الانــتــخــابــات والانــســحــابــات، وتــرى 
أن نــجــاح الأولـــــى، الــتــي ركـــز عليها 
المــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي وجـــعـــلـــهـــا أولـــــى 
أولــــويــــاتــــه، «ضــــروريــــة لــكــنــهــا غير 

كافية» لحصول الثانية.
بــيــد أن هــــذه الانـــســـحـــابـــات لم 

تكن الوحيدة التي أثارت تساؤلات. 
فملف الانتخابات كشف عن تباينات 
بين مواقف رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، فيما تسير تكهنات 
الثاني راغــب بالترشح لرئاسة  بأن 

الجمهورية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــمـــســـك المــــــســــــؤولان 
بـــنـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات وشــفــافــيــتــهــا 
وتوافقيتها، فقد كان لافتاً أن الدبيبة 
طــالــب بتعديل قــانــون الانــتــخــابــات، 
المـــــقـــــررة فــــي ٢٤ ديـــمـــســـبـــر (كــــانــــون 
بـــــأن تــكــون  المـــقـــبـــل، وطــــالــــب  الأول) 
أنــه لم  بشقيها «متزامنة». والــحــال 
يــعــد ثــمــة متسع مــن الــوقــت لتغيير 
قانون الانتخابات، الذي يدور جدل 
واتــهــامــات حـــادة بشأنه. ومــن جهة 
ثانية، قــررت مفوضية الانتخابات 
أن تحصل الجولة الرئاسية الأولى 
المــقــبــل، بينما تجري  أواخـــر الشهر 
الــجــولــة الــثــانــيــة بــعــد عـــدة أســابــيــع 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
الانتخابات النيابية، الأمر الذي يثير 

كثيراً من الشكوك.

ومـــــــن جــــانــــبــــه، طـــــالـــــب المـــنـــفـــي 
بــــضــــرورة «حــلــحــلــة جــمــيــع الــنــقــاط 
الــــخــــلافــــيــــة لمــــشــــاركــــة الـــجـــمـــيـــع فــي 
الانــــتــــخــــابــــات وتـــقـــبـــل نـــتـــائـــجـــهـــا». 
الــدبــيــبــة تسليم السلطة  فيما رهـــن 
للجهة المنتخبة بــأن «تــتــم العملية 
الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين 

كل الأطراف».
فـــــــــــــإن كــــلا  وفـــــــــــــي أي حــــــــــــــــال، 
المـــســـؤولـــين يـــربـــط تــســلــيــم الــســلــطــة 
بـــتـــوفـــيـــر «ضــــمــــانــــات»، حـــيـــث رهـــن 
الـــدبـــيـــبـــة تــســلــيــم الــســلــطــة بــضــمــان 
إجــــراء الانــتــخــابــات دون خــروقــات، 
مـــن خــــلال تــقــديــم الـــدعـــم الــســيــاســي 
والمراقبة الدولية، ووضع ضمانات 
حقيقية لقبول نتائج الانتخابات، 
وفرض عقوبات دولية على المعرقلين 
والـــرافـــضـــين. وهــــذه الـــشـــروط تفتح 
الـــــــبـــــــاب لــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــتــــفــــســــيــــرات 
والــتــأويــلات، فــضــلاً عــن أنــهــا تطرح 
تـــســـاؤلات عـــن الــجــهــة الــتــي ستوفر 
الضمانات، وتلك التي ستفتي بأن 
الـــشـــروط المــطــلــوبــة لـــم تــتــوافــر لــدى 

حصول الانتخابات.

المتحدث باسم الرئاسة التركية: 
حضورنا في ليبيا قوة استقرار

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــس، 
إن حــــضــــور بـــــــلاده فــــي لــيــبــيــا 
«يــمــثــل قــــوة اســـتـــقـــرار»، وذلـــك 
غداة مطالبة الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون تـــركـــيـــا 
وروســيــا بسحب «مرتزقتهما 
وقواتهما» من هذا البلد «دون 

تأخير».
وأضـــــاف كــالــين مــوضــحــاً: 
«أحـــيـــانـــاً يــثــيــر حــلــفــاؤنــا هــذه 
الــقــضــيــة كــمــا لـــو كـــان الــوجــود 
الــتــركــي المشكلة الرئيسية في 
ليبيا. الأمر ليس كذلك... نحن 
هناك كقوة استقرار ولمساعدة 

الشعب الليبي».
قــــــال  أمــــــــــــــس،  مــــــــن  وأول 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي فـــي خــتــام 
المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي حـــــول لــيــبــيــا 
الـــــذي احــتــضــنــتــه بــــاريــــس، إن 
عـــلـــى تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا ســحــب 
«مـــــرتـــــزقـــــتـــــهـــــمـــــا وقـــــواتـــــهـــــمـــــا 
الـــعـــســـكـــريـــة» مــــن لــيــبــيــا «دون 
تــأخــيــر» لأن «وجـــودهـــم يــهــدد 
الاســـتـــقـــرار والأمــــــن فـــي الــبــلاد 

والمنطقة برمتها».
وتــــــــابــــــــع كـــــــالـــــــين قـــــــائـــــــلاً: 
«عـــســـكـــريـــونـــا هـــنـــاك بــمــوجــب 
اتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة. 
لــــذلــــك لا يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــم فــي 
الــذيــن جيء  مستوى المــرتــزقــة، 

بهم من دول أخرى».
كما تساءل المتحدث باسم 
الرئاسة التركية عن «مساعي» 
الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة لانــــســــحــــاب 
شركة «فــاغــنــر» الــروســيــة شبه 
العسكرية من ليبيا. وقال بهذا 
الـــــخـــــصـــــوص: «هـــــنـــــاك وجـــــود 
لفاغنر، المرتزقة الروس هناك. 
لا أعـــرف مــا يفعله أصــدقــاؤنــا 
وحـــلـــفـــاؤنـــا فـــي أوروبـــــــا حــيــال 
ذلـــــك. هـــل يــتــحــدثــون حــقــاً مع 
روســيــا حـــول هـــذا الأمــــر؟ وهــل 
يــــبــــذلــــون حـــقـــاً جـــــهـــــوداً جـــــادة 
ومتضافرة لإخراج قوات فاغنر 

من ليبيا؟».
ودعـــــــــم المـــــؤتـــــمـــــر الـــــدولـــــي 
حول ليبيا في باريس الجمعة 
«خــطــة العمل الشاملة لسحب 
المـــرتـــزقـــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 
والقوى الأجنبية من الأراضي 
الــتــي أعــدتــهــا اللجنة  الليبية، 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة الــتــابــعــة 
لــلــحــوار الــلــيــبــي». لــكــن لا يــزال 
عــدة آلاف مــن المــرتــزقــة الــروس 
من مجموعة «فاغنر» الخاصة، 
والـــتـــشـــاديـــين والـــســـودانـــيـــين، 
ومــــقــــاتــــلــــين ســـــوريـــــين مــــوالــــين 
لــتــركــيــا، مــوجــوديــن فــي ليبيا 
بحسب الرئاسة الفرنسية. غير 
أن تركيا لا تظهر عجلة للشروع 
في سحب قواتها، فيما ينفي 
الكرملين إرســـال عسكريين أو 
مــرتــزقــة إلـــى ليبيا، وكــذلــك أي 

صلة بشركة «فاغنر».

الحكومة الجزائرية تطمئن الشعب
 بخصوص أسعار السلع والمنتجات 

الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا انــــطــــلــــقــــت فــــــي الـــبـــحـــر 
أمــــس، تــمــاريــن عسكرية  المــتــوســط، 
مــشــتــركــة جـــزائـــريـــة روســــيــــة، حـــاول 
الـــــجـــــزائـــــري طــمــأنــة  الــــــوزيــــــر الأول 
فئات واســعــة مــن العمال والموظفين 
الـــــبـــــســـــطـــــاء حـــــــــول أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع 
ا من  والمنتجات، بعد تحريرها بــدء
الــعــام المــقــبــل، بــنــاء عــلــى مــا تضمنه 
الـــذي  لــســنــة ٢٠٢٢،  المــــوازنــــة  قـــانـــون 
بدأت مناقشته أمس بالبرلمان. وأكد 
رئيس الوزراء، وهو وزير المالية في 
الوقت نفسه، أيمن بن عبد الرحمن، 
أمـــــس فــــي الــــبــــرلمــــان أثــــنــــاء مــنــاقــشــة 
النواب قانون المالية ٢٠٢٢، أن الدولة 
«لــن تتخلى عن دورهــا الاجتماعي، 
وإنما ستسعى لتوجيه الإعانات إلى 
مستحقيها الحقيقيين». مــبــرزا أن 
«هناك سوء فهم لما جاء في مشروع 
قانون المالية، فيما يتعلق بالانتقال 

من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه».
وشــدد الــوزيــر الأول على «عــدم 
السماح بأن توجه المساعدات، التي 
تــعــادل ١٧ مــلــيــار دولار، لأشــخــاص 
لا يـــســـتـــحـــقـــونـــهـــا، وإلـــــــــى وســــطــــاء 
نــخــروا الاقتصاد الوطني مــن خلال 
الاســــتــــفــــادة مــــن أمـــــــوال الــــدعــــم. ومـــا 
سيتم استرجاعه مــن فــائــض الدعم 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــدولـــة بــعــد تــوجــيــهــه 
لمستحقيه، ســيــتــم مــنــحــه لقطاعات 
أخرى، كالصحة والتعليم وتحسين 
الأجـــــور». وأضــــاف الــوزيــر موضحا 
أنـــه «تـــم الـــشـــروع مــنــذ عـــدة ســنــوات 
فـــي دراســـــة مــعــمــقــة لــتــحــديــد كيفية 
اســــتــــهــــداف الأســـــــر، المـــؤهـــلـــة لــلــدعــم 
الاجتماعي للدولة، وذلك بمساهمة 
العديد من الوزارات، لاسيما الوزارات 
المكلفة الداخلية والمالية والإحصاء 
عن طريق الديوان الوطني للإحصاء، 

وكذا التضامن الوطني».
وأشـــــــار بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــى 
أن قيمة «الــتــحــويــلات الاجتماعية» 
(أمــــوال الــدعــم) المــدرجــة فــي ميزانية 
٢٠٢٢ ستبلغ ١٩٤٢ مليار دينار، أي 
٤٫٨ بالمائة من الناتج الداخلي الخام، 
وبانخفاض ١٩ بالمائة، مقارنة بما 
جـــــاء فــــي قــــانــــون المـــالـــيـــة الــتــكــمــيــلــي 
لسنة ٢٠٢١. وأوضح الوزير من جهة 
أخــرى أن أكثر مــن ١٩٠ ألــف شخص 
فصلوا عــن  العمل (مــن دون تحديد 
الفترة)، استفادوا من «جهاز التأمين 
على البطالة، أي بمعدل يقارب ٧٥٠٠ 
مــســتــفــيــد ســـنـــويـــا مـــنـــذ إنــــشــــاء هـــذا 
الـــجـــهـــاز الاجـــتـــمـــاعـــي»، مــشــيــرا إلــى 
أن «المستفيدين مــن هــذه المنحة هم 
الأجراء المفصولون من العمل لأسباب 
اقتصادية، إما في اطار تقليص عدد 
العمال، أو انتهاء نشاط المستخدم».
الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  إلــــى ذلـــــك، 
الــــجــــزائــــريــــة فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــــس، إن 
مــفــرزة سفن حربية تابعة للبحرية 
الـــروســـيـــة، رســـت بــمــيــنــاء الــعــاصــمــة 
الجزائرية الجمعة «في إطار تجسيد 
التعاون العسكري الثنائي الجزائري 

- الروسي لسنة ٢٠٢١».
المـــــفـــــرزة  الــــبــــيــــان أن  وأوضــــــــــح 
الـــــروســـــيـــــة تــــتــــكــــون مـــــن الـــفـــرقـــاطـــة 
«الأميرال غريغوريفيتش»، والطواف 
«ديـــمـــيـــتـــري روغــــتــــشــــاف»، وقـــاطـــرة 
الإنــقــاذ فــي البحر «SB٧٤٢». مبرزا 
أن التشكيل البحري الروسي سينفذ 
تمرينا بــعــنــوان «المـــنـــاورة البحرية 
المشتركة ٢٠٢١» مع وحدات عائمة من 
القوات البحرية الجزائرية. ويستمر 
إلــى ٢٠ من  الــبــيــان،  التمرين، حسب 
الــشــهــر الــحــالــي، ويــشــمــل «مــنــاورات 
تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام 
ســفــن مــشــبــوهــة، ومــكــافــحــة الــــزوارق 
المــــعــــاديــــة. بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــبــحــث 

والإنقاذ والمساعدة في البحر». كما 
الــبــيــان أن التمرين «يــهــدف إلى  أكــد 
الــخــبــرات وتــعــزيــز التنسيق  تـــبـــادل 
المشترك». ويشهد التعاون العسكري 
بـــين الـــجـــزائـــر ومـــوســـكـــو كــثــافــة في 
السنين الأخــيــرة، وتــبــادلا لــلــزيــارات 
بــين الــضــبــاط الــســامــين مــن البلدين. 
تـــعـــد أول مـــــورد  عـــلـــمـــا أن روســـــيـــــا 
الــحــربــي للجزائر،  للسلاح والــعــتــاد 

منذ عهد الاتحاد السوفيتي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الــدفــاع أمــس عن تعيين ضابط سام 
عــلــى رأس «دائـــــرة الإشـــــارة وأنــظــمــة 
المــعــلــومــات والـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة»، 
وهو هيكل إداري جديد تابع للوزارة. 
وأسند المنصب لعميد يدعى يوسف 
تيتوش. كما عين ضابط آخر، برتبة 
عميد أيضا، يدعى عبد العزيز عبدو 
لـــــلإدارة والمــصــالــح المشتركة  مــديــرا 

لوزارة الدفاع.
وتـــعـــرف الـــوظـــائـــف والمــنــاصــب 
العسكرية الكبيرة حركية لافتة منذ 
وفـــاة رئــيــس أركــــان الــجــيــش الفريق 
أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، نـــهـــايـــة ٢٠١٩، 
بـــعـــد أن تــــم عـــــزل عــــشــــرات الــضــبــاط 
المــحــســوبــين عــلــيــه، وأطـــلـــق الــقــضــاء 
العسكري متابعات ضد آخرين بتهم 

فساد، ومخالفة تعليمات عسكرية.
من جهة ثانية، استقبل الرئيس 
الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون، أمــس، 
وزيـــرة الــعــلاقــات الــدولــيــة والــتــعــاون 
لجنوب أفريقيا ناليدي باندور، التي 
تقوم بزيارة رسمية للجزائر. وقالت 
إنــه تم  رئــاســة الجمهورية فــي بيان 
خلال هذا اللقاء استعراض «العلاقات 
الــتــاريــخــيــة المتينة والمــتــجــذرة التي 
تربط البلدين الصديقين، وضــرورة 
ترقيتها إلى تعاون يشمل عــددا من 
المــجــالات، بما يعكس مستوى هذه 

العلاقات المتميزة».

 دعوة لوقفة احتجاجية اليوم ضد «التدابير الاستثنائية» 

انتقادات لوزير تونسي سابق دعا إلى إسقاط الرئيس «بأي ثمن» 
تونس: المنجي السعيداني

طــــالــــب مـــحـــمـــد عــــبــــو، الــــوزيــــر 
الــــســــابــــق ومـــــؤســـــس حــــــزب الـــتـــيـــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــعـــــارض، بــإســقــاط 
الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد 
بــــــأي ثــــمــــن، وبـــــــأي وســـيـــلـــة كـــانـــت، 
ســـــواء «شـــرعـــيـــة أو غــيــر شــرعــيــة»، 
وهو ما خلف موجة من الانتقادات 
والـــتـــســـاؤلات، عــلــى اعــتــبــار أن عبو 
كان حتى وقت قريب من أبرز داعمي 
الرئيس، وهــو مــن دعــاه إلــى تفعيل 
الــدســتــور التونسي،  الفصل ٨٠ مــن 
ونـــشـــر الــجــيــش فـــي شــــــوارع الــبــلاد 
لتثبيت فرض الإجراءات الاستثنائية 
بالقوة عبر عدة إجراءات صارمة، من 
بينها اعتقال شخصيات سياسية 
ومـــــالـــــيـــــة وإخـــــضـــــاعـــــهـــــم لــــلإقــــامــــة 
الإجبارية، بدعوى محاربة الفساد. 
كما دعـــاه لإقــصــاء أحـــزاب سياسية 
من الساحة، ومنعها من المشاركة في 
الانتخابات المقبلة بذريعة تطبيق 
القانون، وإجــراء محاكمات سريعة 
واســتــثــنــائــيــة، بــزعــم فــــرض الــنــظــام 

وتجاوز الأزمة السياسية.
ويــأتــي ذلــك بعد يــوم واحــد من 
الوقفة الاحتجاجية المثيرة للجدل، 
التي تنظمها حملة «مواطنون ضد 
الانـــقـــلاب» لــلــمــطــالــبــة بــالــعــودة إلــى 

المؤسسات الدستورية في تونس.
وعـــبـــر عـــــدد مــــن الـــنـــشـــطـــاء عــن 
اســتــخــفــافــهــم بـــدعـــوة مــحــمــد عــبــو، 
واعتبروه «آخــر الفارين من سفينة 
ــــــــى أن  الانـــــــــقـــــــــلاب». فــــــي إشــــــــــــارة إل
الــرئــيــس ســعــيــد بــــدأ يــفــقــد حــلــفــاءه 
بصفة تــدريــجــيــة، مــع اتــســاع جبهة 
المــعــارضــين للتدابير الاستثنائية، 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــنــذ ٢٥ مـــن يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي. وهـــو مــا عــبــر عنه 
الرئيس صراحة في خطابه الأخير، 

حيث أشــار إلــى تغير موقف بعض 
حــلــفــائــه الــســابــقــين، بــعــدمــا فضلوا 
الحصول على مناصب في الحكومة 
الــجــديــدة، وهـــو مــا فــهــم مــنــه بعض 
المــراقــبــين أن عبو هــو واحـــد مــن بين 

المعنيين بهذا التبدل في المواقف.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، تــحــشــد 
حــمــلــة «مـــواطـــنـــون ضـــد الانـــقـــلاب» 
الــيــوم، للتعبير  لــوقــفــة احــتــجــاجــيــة 
عن رفــض توجهات الرئيس سعيد 
الــســيــاســيــة، وللمطالبة  وخـــيـــاراتـــه 
إلــى الشرعية الدستورية،  بالعودة 
المــســار الديمقراطي  والــحــفــاظ عــلــى 

والـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وضـــمـــان 
الحقوق والحريات في تونس.

وأطــلــق عــدد مــن رواد منصات 
الـــــتـــــواصـــــل قــــبــــل بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع 
دعــــــوات حــمــلــت شـــعـــار «مـــواطـــنـــون 
ضد الانقلاب»، و«يسقط الانقلاب»، 
و«قـــيـــس ســعــيــد خـــائـــن» للمشاركة 
بـــكـــثـــافـــة فـــــي هــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات. 
كــمــا طـــرحـــوا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــدوه بــالــشــارع، بــعــد أن تــم منعه 
مـــن قــبــل الــســلــطــات، خـــارطـــة طــريــق 
لإنــهــاء الأزمـــة السياسية، تضمنت 
بـــالـــخـــصـــوص تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 

رئــــاســــيــــة وتـــشـــريـــعـــيـــة مـــبـــكـــرة فــي 
النصف الثاني من سنة ٢٠٢٢.

مــــــراقــــــبــــــون أن حــمــلــة  ويــــــــــرى 
«مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب» تحولت 
إلـــــــى مــــــبــــــادرة ســــيــــاســــيــــة، بــــعــــد أن 
دعــــمــــتــــهــــا شــــخــــصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة 
وازنــة في البلاد، مثل عبد الــرؤوف 
بــالــطــبــيــب، أحـــد مــســتــشــاري سعيد 

السابقين.
فــــي المــــقــــابــــل، لا يـــــــزال أنـــصـــار 
الــرئــيــس سعيد يعلنون عــن تأييد 
خياراته، ويدعونه إلى وقف العمل 
بالدستور بشكل نهائي، وتجميد 

عمل البرلمان. وفي هذا السياق اعتبر 
ســـرحـــان الـــنـــاصـــري، رئـــيـــس حــزب 
الــتــحــالــف مـــن أجـــل تـــونـــس، الــداعــم 
للرئيس، أن دعــوة «مــواطــنــون ضد 
الانقلاب» إلى تجمع احتجاجي أمام 
مقر البرلمان غدا، وحملات التجييش 
الــتــي يقومون بها «تــهــدف إلــى جر 
الـــبـــلاد إلــــى مـــربـــع الـــعـــنـــف، وتـــكـــرار 

سيناريو رابعة» على حد قوله.
واتـــهـــم الـــنـــاصـــري «مـــواطـــنـــون 
ضــد الانـــقـــلاب» بــأنــهــا تعمل خــارج 
إطـــــار الـــقـــانـــون، ولـــيـــس لــهــا هيكل 
مــنــظــم لمــمــارســة الــعــمــل الــســيــاســي. 
مــشــيــرا فــي تــصــريــح إذاعــــي إلـــى أن 
الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــــذي يــجــمــع بــين 
المــنــتــمــين لــهــا «هـــو مــمــارســة العمل 
الــســيــاســي قــبــل ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
لــخــدمــة الــتــهــريــب، والمــتــاجــرة بــآلام 
الشعب التونسي وقضاياه». مؤكدا 
«أنــــهــــم دمـــــــروا المـــنـــظـــومـــة الــحــزبــيــة 
والسياسية ومؤسسات الدولة في 

السنوات الماضية».
من ناحية أخرى، كشفت وزارة 
الداخلية في بلاغ أمس عن حيثيات 
تـــوقـــيـــف زهــــيــــر مــــخــــلــــوف، الـــنـــائـــب 
المجمد عضويته بالبرلمان، وقالت 
إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لحكم 
قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية 
نــابــل مــنــذ ١١ نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني) الحالي، والقاضي بسجن 
النائب المذكور لمدة سنة واحدة مع 
النفاذ العاجل في «قضية ذات طابع 

أخلاقي».
وكــان مخلوف قــد أديــن بتهمة 
«الـــتـــحـــرش والمـــجـــاهـــرة بــمــا يــنــافــي 
الأخلاق»، وذلك في قضية تعود إلى 
فترة الحملة الانتخابية الرئاسية، 
التي جرت سنة ٢٠١٩، حيث اتهمته 
تـــلـــمـــيـــذة بــــالــــتــــحــــرش والمــــجــــاهــــرة 

بالفاحشة.

جانب من المظاهرات المناهضة لقرارات الحكومة في مدينة عقارب (أ.ف.ب)

المشري يرجّح تأجيل الاستحقاق المرتقب... والسايح ينفي انحيازه لحفتر

رئيس «حكومة الوحدة» يشترط «انتخابات نزيهة» لتسليم السلطة في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

اشــتــرطــت الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
في ليبيا إجــراء انتخابات «نزيهة 
وتوافقية» قبل نهاية العام الجاري 
بــــين جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
الــبــلاد، بينما  لتسليم السلطة فــي 
أعلن خالد المشري، رئيس المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، احـــتـــمـــال تــأجــيــل 
مــوعــد الانــتــخــابــات. وقـــال المــشــري، 
المــحــســوب على السلطة الانتقالية 
في الــبــلاد، إنــه «مــن المرجح تأجيل 
الانتخابات، المقررة في ٢٤ ديسمبر 
إلــــى ثــلاثــة  المــقــبــل،  (كـــانـــون الأول) 

أشهر «للتوافق على قوانينها».
وأبــــــــــــلــــــــــــغ المــــــــــــشــــــــــــري وكــــــــالــــــــة 
«الأناضول» التركية للأنباء، أمس، 
لــه صلاحيات  أن «الــقــضــاء الإداري 
النظر في الطعون المتعلقة بقرارات 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات»، لافــتــاً إلــى 
وجــود «طعون مقدمة لــدى القضاء 

الإداري للفصل في هذه القرارات».
ــــــك، أعـــلـــن عــبــد  فــــي غـــضـــون ذل
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
الوحدة، في مؤتمر صحافي عقده 
مساء أول من أمس في ختام أعمال 
مؤتمر باريس، أنه «لو تمت العملية 
الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين 
كل الأطراف سأسلم السلطة للجهة 
الــشــعــب الليبي»،  المنتخبة مــن كــل 
مــشــيــراً إلــــى أن ذلــــك الأمـــــر «يــعــود 
إلــى المفوضية العليا للانتخابات، 
وقـــد طــلــبــنــا أن تــكــون الانــتــخــابــات 
الرئاسية والنيابية بشكل متزامن 

وفي اليوم الذي يليه».
واعــتــبــر الــدبــيــبــة أن مــشــاركــتــه 
مـــع مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، فـــي مــؤتــمــر بـــاريـــس أول 
مــــن أمــــــس، «تـــصـــب فــــي هـــــدف دعـــم 
الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات 
في موعدها، واحترام نتائجها دعماً 

للسلام في بلادنا».
بدوره، قال المنفي إن «المجلس 
الرئاسي سيسلم السلطة لأول جسم 
منتخب، إذا استطاعت مفوضية 
الانتخابات (يدعم المجلس عملها) 
إجــراء انتخابات متزامنة برلمانية 

ورئاسية، مع ضــرورة حل النقاط 
الخلافية». وأضاف المنفي موضحاً 
يـــوجـــد أي اخــــتــــلاف عــلــى  أنـــــه «لا 
الليبيين  مــوعــد الانــتــخــابــات، فكل 
مــتــفــقــون عـــلـــى ذلــــــك، ولـــكـــن نــؤكــد 
على صحة العمل التوافقي، وعلى 
اتـــخـــاذ الــخــطــوات الـــلازمـــة لإجـــراء 
انتخابات بضمانات حقيقية يقبل 

بها الجميع».
واستغل المنفي اجتماعه بمقر 
إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، 
أمـــــس، مـــع نـــجـــلاء بـــــودن رمـــضـــان، 
رئيسة الحكومة التونسية، للتأكيد 

على أن «أهم نقطتين يمكن التركيز 
عليهما خلال  الانتخابات القادمة 
هــمــا إعــــلان نــوايــا جــمــيــع الأطــــراف 
بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل 
مــــتــــزامــــن». ونـــقـــل عــــن بــــــودن دعـــم 
بلادها الكامل ليبيا، وللانتخابات 
المــقــبــلــة، وأنــهــمــا نــاقــشــا «عــــدداً من 
المــلــفــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، لا 
ســيــمــا مــلــف الانـــتـــخـــابـــات، والمــلــف 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 

مخرجات مؤتمر باريس».
من جهته، أوضــح المنفي أنه 
«وضع رئيسة الحكومة التونسية 

في صورة الخطوات، التي اتخذها 
المــجــلــس الــرئــاســي لــضــمــان سير 
نزيه  بشكل  الانتخابية  العملية 
ومتزامن، يخدم طموحات الشعب 

الليبي».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، نــــفــــى عـــمـــاد 
المــفــوضــيــة العليا  الـــســـايـــح، رئــيــس 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، «تــســلــمــهــا مــــا يــفــيــد 
بضرورة توقف العملية الانتخابية 
إلى أن يحدث توافق»، وأكد لوسائل 
إعلام محلية أن الانتخابات «ستُجرى 
في موعدها»، معتبراً أنه «لا مجال 
للتأخير حتى لو عدلت القوانين من 

الــبــرلمــان». كما نفى السايح مزاعم 
رددها، أول من أمس، رئيس الهيئة 
البرقاوية، عبد الحميد الكزة، اتهمه 
لــلــمــشــيــر خليفة  بـــالانـــحـــيـــاز  فــيــهــا 
حـــفـــتـــر، الــــــذي تـــقـــاعـــد مــــن مــنــصــبــه 
مؤقتاً كقائد عــام للجيش الوطني 
المتمركز في شرق البلاد، استعداداً 

لخوض الانتخابات.
وزعم الكزة أن السايح تمنى في 
مقابلة بينهما أن يكون حفتر رئيس 

ليبيا المقبل، لافتاً إلى أنه لا يعرفه.
وطـــــبـــــقـــــاً لأحـــــــــــدث إحــــصــــائــــيــــة 
قــدمــتــهــا المــفــوضــيــة، فــقــد بــلــغ عــدد 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
«٤١٥ مرشحاً على مستوى ليبيا»، 
بينما تقدم حتى مساء أمس مرشح 
واحـــد فقط للانتخابات الرئاسية، 
وتــم قــبــول أوراقــــه فــي مكتب الإدارة 

الانتخابية بالعاصمة طرابلس.
إلى ذلك، أكد ريتشارد نورلاند، 
لــدى ليبيا، ضــرورة  أمــيــركــا  سفير 
إجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة فـــــي مــــوعــــدهــــا دون 
أي جــــــدل. وقـــــــال، فــــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة، أمــــس، إنـــه «لـــن يــكــون 
هــنــاك عفو أو تسامح لمــن يفكرون 
فــي عرقلة الانــتــخــابــات». لكنه لفت 
في المقابل إلى أن التعديلات الفنية 
والقانونية على قوانين الانتخابات 
«يجب أن تُجرى بتوافق بين القادة 
الـــلـــيـــبـــيـــين»، مــعــلــنــاً عــــن وجــــــود مــا 
«خـــطـــة واضـــحـــة لإخــــراج  وصـــفـــه بــــ
المـــرتـــزقـــة والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب قبل 

الانتخابات وبعدها».

الدبيبة وعد بتسليم السلطة في حال إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» بين جميع الأطراف السياسية (رويترز)
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في انتكاسة تهدد خطط بايدن 

محكمة أميركية تؤيد تعليق قرار 
إلزام موظفي الشركات بالتلقيح

واشنطن: إيلي يوسف

وجّـــــهـــــت مـــحـــكـــمـــة فـــيـــدرالـــيـــة 
ضـــربـــة جـــديـــدة لــجــهــود الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن الــســاعــيــة 
لـــتـــطـــعـــيـــم شــــريــــحــــة واســــــعــــــة مــن 
الــعــمــال ضـــد «كــوفــيــد - ١٩» قبل 

فصل الشتاء.
وأيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة 
قضاة من محكمة الاستئناف في 
الــدائــرة الخامسة فــي مدينة نيو 
أورلينز بولاية لويزيانا، تعليق 
تطبيق أمر صادر عن إدارة بايدن 
يـــجـــبـــر الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى عــلــى 

تطعيم موظفيها ضد كورونا.
وثــــــبّــــــتــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــتــــي 
يــتــرأســهــا قـــــاضٍ عــيّــنــه الــرئــيــس 
الــــراحــــل رونــــالــــد ريــــغــــان واثـــنـــان 
الــرئــيــس السابق  آخــــران عينهما 
دونـــالـــد تـــرمـــب، الــحــكــم الــجــمــعــة، 
بعد تعليق التفويض مؤقتاً في 
نهاية الأسبوع الماضي، كانت قد 
أصدرته المحكمة نفسها، تجاوباً 
الــدعــاوى القضائية المرفوعة  مــع 
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات ومــجــمــوعــات 
قانونية داعمة للحزب الجمهوري.

وقــالــت المحكمة فــي قــرارهــا، 
إن أوامر الرئيس «تتجاوز بشكل 
صارخ» سلطات الإدارة الأميركية. 
وفـــــــي حـــــــال تــــــم تــــأكــــيــــد الـــحـــكـــم، 
ــل ذلـــــك انـــتـــكـــاســـة كــبــيــرة 

ّ
فــســيــمــث

لإحـــــــدى جــــهــــود بــــايــــدن الأوســــــع 
نـــطـــاقـــاً والأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً لــضــمــان 
تطعيم شريحة واسعة من العمال 
الأميركيين قبيل الشتاء، عندما 
يــتــوقــع أن تــظــهــر مـــوجـــة جــديــدة 
مـــن الــــوبــــاء. وحـــــدّد بـــايـــدن مهلة 
حــتــى الــــرابــــع مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) لــهــذه الــشــركــات لضمان 
تطعيم موظفيها بالكامل، وهو 
أنــــه ســيــطــال  قـــــرار ذكـــــرت الإدارة 
الــقــوة العاملة في  أكــثــر مــن ثلثي 
البلاد، والذي انتقده حكم المحكمة 
على اعتباره «مبالغاً فيه بشكل 

مذهل».
لــكــن المــحــكــمــة لــم تــقــرر بشأن 

مـــا إذا كـــان هـــذا الــحــكــم يــمــكــن أن 
يطبق على الشركات التي توظف 
أكثر مــن مائة عــامــل، قانونياً في 
نــهــايــة المـــطـــاف. وأوضـــحـــت أنــهــا 
اتّــــخــــذت قــــرارهــــا بـــالإبـــقـــاء عــلــيــه 
يُـــســـتـــبـــعـــد أن يــتــم  جــــزئــــيــــاً، لأنــــــه 
إقــراره دستورياً، على حد قولها. 
وكتب القاضي كــورت إنغلهارت، 
الذي انضم إليه القاضيان إيديث 
جــــونــــز وســـــتـــــيـــــوارت دنـــــكـــــان، أن 
«الأمــــر يــهــدد بــالــحــد بشكل كبير 
مـــن حـــريـــة الأفــــــراد المـــتـــردديـــن في 
الاختيار بــين الوظيفة واللقاح». 
وتــابــع: «مـــن ضبابية اقتصادية 
وصــــــولاً إلــــى نــــزاعــــات فـــي أمــاكــن 
الــعــمــل، أســهــم مــجــرّد شــبــح الأمــر 
فــــي اضــــطــــرابــــات اقـــتـــصـــاديـــة لــم 
يــجــرِ الــحــديــث عــنــهــا فــي الــشــهــور 
الأخيرة». وأضاف القضاة: «بدلاً 
مــن اســتــخــدام شــرط يتم التعامل 
معه بدقة، يعد التفويض مقاساً 
واحـــداً يناسب الجميع، بمطرقة 
تــبــذل أي مــحــاولــة  تــكــاد  ثقيلة لا 
لــتــفــســيــر الاخـــتـــلافـــات فـــي أمــاكــن 

العمل (والعمال)».
ويرى القضاة أن الحكم فرض 
عــبــئــاً مــالــيــاً عــلــى الــشــركــات ومــن 
التجارة  بند  ينتهك  أن  المحتمل 
في الدستور. وقالوا في قرارهم: 
«يـــفـــرض الــتــفــويــض عــبــئــاً مــالــيــاً 
عليهم، ويعرضهم لمخاطر مالية 
شــديــدة إذا رفــضــوا أو فشلوا في 
الامــتــثــال، ويــهــدد بــالــقــضــاء على 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة لـــديـــهـــم (وآفــــــاق 
العمل) من خلال إجبار الموظفين 
اللقاح، أو  غير الراغبين في أخــذ 

إجراء الاختبارات».
ويبقى قرار المحكمة الأخير 
مطبّقاً إلى أن يتم النظر في طلب 
الــطــرف المــعــنــي، فــي إصـــدار أمر 
قضائي دائم. وتلقى نحو ٦٨ في 
المائة من سكان الولايات المتحدة 
الـــبـــالـــغـــين،  المــــائــــة مــــن  فــــي  و٨١ 
جـــرعـــة واحــــــــدة عـــلـــى الأقــــــل مــن 
«كــوفــيــد -  الــلــقــاحــات المــضــادة لـــ

١٩»، حتى الآن.

النمسا تتجه لعزل غير الملقحين

دول أوروبية تمهد لإعادة فرض قيود صارمة لكبح «كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

لــيــحــاصــر  عــــاد «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الــــــقــــــارة الأوروبـــــــيـــــــة بــــمــــوجــــات مــن 
الانــــتــــشــــار الــــســــريــــع، ويــــدفــــع أرقـــــام 
الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة إلـــــى مـــعـــدلات 
لــم تشهدها بعض البلدان  قياسية 
مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة مــطــالــع الــعــام 
المــــاضــــي، فــيــمــا بــــدأ الــضــغــط يــــزداد 
على المستشفيات ووحـــدات العناية 
الـــــفـــــائـــــقـــــة، مــــــا دفــــــــع بــــالــــحــــكــــومــــات 
والـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة لـــلـــعـــودة إلــى 
التدابير الوقائية والقيود الصارمة 
التي كانت قد تخلت عنها في الأشهر 
المنصرمة، مع تقدم حملات التطعيم 
التي راهــن كثيرون عليها للسيطرة 
على الوباء. ومع مرور الأيام، يتبين 
أن الفيروس لم يختفِ، بل إن بعض 
الــبــلــدان فــي وســـط أوروبـــــا وشرقها 
تواجه الخريف الثاني من الجائحة 
تــحــت وطــــأة أقــســى مـــوجـــات الــوبــاء 
الـــتـــي شــهــدتــهــا حــتــى الآن، خــاصــة 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســجــل مــعــدلات 
الــلــقــاحــيــة، ما  مــتــدنــيــة مــن التغطية 
دفـــع الــســلــطــات الألمــانــيــة إلـــى إطــلاق 
اسم «جائحة غير الملقحين» على هذه 
الــظــاهــرة الــتــي تحاصر أوروبـــا بعد 
أشهر من التدابير الوقائية والقيود 
وحـــمـــلات الــتــطــعــيــم والـــجـــهـــود غير 
المسبوقة التي ظن كثيرون أنها طوت 
صفحة الوباء، وفتحت باب العودة 

إلى دورة الحياة السابقة للجائحة.
وفــــي تــصــريــح صــبــاح الــســبــت، 
قال خبير العلوم الفيروسية الألماني 

الــشــهــيــر كــريــســتــيــان دروســـتـــين: «لــم 
يعد أمامنا مفر من مناقشة التدابير 
اتــخــاذهــا في  الــتــي رفضنا  القاسية 
المـــراحـــل الـــســـابـــقـــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
التام أو عــزل مناطق وفئات  الإقفال 
معينة بصورة كاملة. وكانت بعض 
البلدان الأوروبية قد بدأت فعلاً تلوح 
بفرض تدابير جديدة صارمة، مثل 
حظر التجول الليلي لغير الملقحين، 
وإقــفــال المقاهي والمــطــاعــم، وتشديد 
الرقابة الصحية في الأماكن العامة، 
والــتــلــويــح بــفــرض الــعــزل الــتــام على 

الذين يرفضون تناول اللقاح.
ـــــــك، أصــبــحــت  وفــــــي غــــضــــون ذل
المـــنـــظـــومـــات الــصــحــيــة فـــي عــــدد من 
بلدان أوروبا الشرقية، مثل رومانيا 
وبـــــلـــــغـــــاريـــــا، عــــلــــى شــــفــــا قــــدراتــــهــــا 
تــــجــــاوزت  بـــعـــد أن  الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، 
مـــعـــدلات الــوفــيــات فــيــهــا مـــا شهدته 
خـــلال المـــوجـــات الــوبــائــيــة الــســابــقــة، 
الــســكــان فــي هــذه  خــاصــة أن غالبية 

البلدان ما زالت من غير تلقيح.
فــي  الــــــــــذي دب  الــــهــــلــــع  وبـــــعـــــد 
الأوســـاط الصحية الألمــانــيــة، عندما 
تــــجــــاوز عــــــدد الإصــــــابــــــات الــيــومــيــة 
عــتــبــة الــخــمــســين ألــفــاً لــلــمــرة الأولــــى 
مــنــذ بـــدايـــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
قـــال خــبــيــر الــوبــائــيــات هــاجــو زيـــب: 
«لـــم تــكــن أوروبـــــا مــســتــعــدة لمــواجــهــة 
هذا الخريف بمعدلات متفاوتة جداً 
فــي مــســتــويــات الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة، 
وعلى أبواب البرد الذي يدفع الناس 
إلــى التجمع والــتــواصــل فــي الأماكن 
المــغــلــقــة، فـــضـــلاً عـــن تـــســـارع معظم 

إلــى التخفيف المبكر لتدابير  الـــدول 
الوقاية والقيود الاجتماعية».

ويــــقــــول الــــخــــبــــراء إن الـــقـــلـــق لا 
يقتصر فقط على الارتفاع القياسي 
في عدد الإصابات الجديدة، بل هناك 
تخوف كبير من سرعة وتيرة ازدياد 
هذه الإصابات، وارتفاع عدد الحالات 
التي تقتضي العلاج في المستشفى أو 
في وحــدات العناية الفائقة، خاصة 
بــين الفئات العمرية دون الخمسين 
عــامــاً. وكـــان مستشفى «شــاريــتــي»، 
وهــــو أكـــبـــر مــســتــشــفــيــات بـــرلـــين، قد 
أعلن أمس أنه أوقف جميع العمليات 
الجراحية المبرمجة حتى إشعار آخر.

وفـــــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 

المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
أنها ستجتمع مع وزير الصحة جينز 
ســفــان الأســـبـــوع المــقــبــل بــالــســلــطــات 
الاتـــحـــاديـــة لــلــتــوافــق عــلــى الــتــدابــيــر 
الــتــي يــجــب اتـــخـــاذهـــا، والـــتـــي بـــدأت 
بــعــض الأقــالــيــم بــفــرضــهــا مــنــذ أيـــام، 
مثل إلزامية شهادة التلقيح لارتياد 
الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة، وعـــــــدم الاكـــتـــفـــاء 

بالاختبارات السلبية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات 
الألمانية التي لطالما رفضت الحديث 
عــن فــرض الــلــقــاح على فــئــات معينة 
مــن الــســكــان، مثل الــطــواقــم الصحية 
ومقدمي الخدمات الأساسية، قررت 
الآن إلزام هذه الفئات بتناول اللقاح 

لمزاولة نشاطاتها المهنية.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد قــــــررت، 
إلــى التوزيع المجاني  الــعــودة  أمــس، 
للقاحات، بعد أن ألغته مطلع الشهر 
لــوتــار ويلير،  المـــاضـــي، فيما صـــرح 
مدير معهد «روبرت كوخ» للأمراض 
السارية الذي يوجه سياسة الحكومة 
لــلــجــائــحــة: «تنتظرنا  الــتــصــدي  فــي 

أسابيع وأشهر صعبة جداً».
ومن جهتها، أعلنت هولندا عن 
حزمة جديدة من التدابير الوقائية 
الــصــارمــة لاحــتــواء الــفــيــروس. وقــال 
رئــيــس الـــــوزراء مـــارك روتــيــه، أمــس: 
«أحــمــل رســالــة مزعجة جــداً، وكثيراً 
مـــن الـــتـــدابـــيـــر الـــجـــذريـــة؛ الــفــيــروس 

يــنــتــشــر فــــي كــــل مــــكــــان، ولا بــــد مــن 
مواجهته على كل الجبهات».

ومـــــــن الــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي يـــجـــري 
تــنــفــيــذهــا بــــدءاً مـــن مــطــلــع الأســبــوع 
المــقــبــل الــعــودة إلـــى الــعــمــل بالتباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــقــديــم مـــوعـــد إقــفــال 
المــقــاهــي والمــطــاعــم وأمـــاكـــن الــتــرفــيــه 
وجـــمـــيـــع المـــتـــاجـــر غـــيـــر الأســـاســـيـــة، 
وإجــراء المباريات الرياضية من غير 
جمهور، بما في ذلك مباراة التصفية 
لكأس العالم بكرة القدم. كما ناشدت 
الحكومة المواطنين الحد من الزيارات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واســـتـــقـــبـــال الأقــــــارب 

والأصدقاء في المنازل.
الــنــمــســا مــن جهتها تــتــجــه هي 
أيضاً نحو فــرض تدابير صارمة لم 
يسبق أن اتخذتها أي دولة أوروبية، 
مثل فرض العزل التام على الأشخاص 
غير الملقحين، وهــو تدبير يقتضي 
التفاوض حوله مع سلطات الأقاليم 
النمساوية التسعة، ومناقشته في 
الــبــرلمــان. وكـــان المــســتــشــار ألكسندر 
إلـــى التغطية  شالينبيرغ قــد أشـــار 
الــلــقــاحــيــة «المــعــيــبــة» فــي الــنــمــســا -لا 
تتجاوز ٦٥ في المائة من السكان- التي 
تعد الأدنــى حالياً بين بلدان أوروبا 
الغربية. وباشرت السلطات الصحية 
فــــــي المـــــجـــــر ورومــــــانــــــيــــــا وبـــلـــغـــاريـــا 
وتشيكيا هــي أيــضــاً بــفــرض تدابير 
وقـــائـــيـــة صــــارمــــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تتعرض فيه مرافقها الاستشفائية 
لضغوط باتت تعجز عن استيعابها، 
وتــرســل عــشــرات الإصــابــات الصعبة 

إلى مستشفيات بولندا وألمانيا.

حملة تلقيح ضد «كورونا» داخل طائرة «بوينغ ٧٧٧» في مطار فيينا أمس (د.ب.أ)

ميركل تدعو إلى «جهد وطني» لاحتواء  الموجة الوبائية الرابعة
برلين: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــرت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، الـــســـبـــت، أنـــــه مــن 
الـــــــضـــــــروري بـــــــذل «جـــــهـــــد وطــــنــــي» 
لاحتواء الموجة الوبائية الرابعة التي 
تتفشى في ألمانيا، داعية خصوصاً 

المترددين إلى تلقي اللقاح.
وقالت المستشارة في مداخلتها 

الأسبوعية: «أشــعــر بقلق بالغ إزاء 
الــــوضــــع. نــــواجــــه أســـابـــيـــع صــعــبــة. 
نــحــتــاج إلــــى جــهــد وطـــنـــي لاحـــتـــواء 
مــوجــة الــخــريــف والــشــتــاء الــشــديــدة 
لــــــلــــــوبــــــاء». وأضــــــــافــــــــت: «إذا كــنــا 
متضامنين، إذا كنا نفكر في حمايتنا 
الذاتية والاهتمام بالآخرين، يمكننا 
أن نجنب بلادنا الكثير هذا الشتاء»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــهــا وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية. وأبــدت المستشارة قلقها 
الــزيــادة الكبيرة لعدد  الكبير حيال 
«كوفيد - ١٩»، وارتفاع  الإصابات بـ
عـــــدد المــــرضــــى فــــي أقــــســــام الــعــنــايــة 
المركزة وتجدد ارتفاع عدد الوفيات 
الــيــومــيــة، خــصــوصــاً فــي مــنــاطــق لم 
تشهد نسبة تلقيح كبيرة، وتحديداً 

في شرق البلاد.
أحــصــى مــعــهــد «روبـــــرت كــوخ» 

الــصــحــي أمـــس ٤٥ ألــفــاً و٨١ إصــابــة 
جـــديـــدة، و٢٢٨ وفـــاة فــي ٢٤ ســاعــة. 
ألـــفـــاً و١٩٦ إصـــابـــة جـــديـــدة،  وبـــــــ٥٠ 
سجلت ألمانيا الخميس عدداً قياسياً 
جديداً للحالات التي يتم إحصاؤها 
في يوم واحد منذ بدء الوباء. ودعت 
مــيــركــل المـــتـــردديـــن إلــــى «الــتــفــكــيــر» 

وتلقي اللقاح.
وتلقى نحو ٦٧٫٥ في المائة من 

الألمــــــان جــرعــتــي الـــلـــقـــاح، عــلــمــاً بــأن 
المساعي كانت تستهدف بلوغ عتبة 
ــــدت مــيــركــل أيضاً  ٧٥ فــي المــائــة. وأيّ
تلقي الجرعة الثالثة المعززة، معتبرة 
أنها «فرصة فعلية لاحتواء الموجة 

الكبيرة».
وشـــــددت المــســتــشــارة المنتهية 
ولايـــتـــهـــا عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــتــبــنــى 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة والـــــولايـــــات 

«مــــقــــاربــــة واحــــــــــدة» تــســتــنــد إلــيــهــا 
الإجـــــــــــــــــراءات الإضـــــافـــــيـــــة الـــــواجـــــب 

اتخاذها.
ومـــــنـــــذ الـــــربـــــيـــــع المـــــــاضـــــــي، لــم 
تــعــد الــســلــطــات تــهــتــم فــقــط بـــأعـــداد 
الإصــــــابــــــات الــــتــــي تـــســـجـــل يـــومـــيـــاً، 
بـــل أيــضــاً بـــقـــدرات الاســتــقــبــال لــدى 
المــســتــشــفــيــات لــتــحــديــد مـــاهـــيـــة أي 

تدابير جديدة يمكن اتخاذها.
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«عرقلة» صلاحيات الكونغرس القضاء يتهم بانون حليف ترمب بـ
واشنطن: إيلي يوسف

وجـــــــــه الــــــقــــــضــــــاء الأمـــــيـــــركـــــي 
رسمياً إلى ستيف بانون، حليف 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
كبير استراتيجييه، تهمة «عرقلة» 
صلاحيات الكونغرس و«ازدرائه»، 
في التحقيق الــذي يجريه مجلس 
النواب حول هجوم ٦ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول. 
وعــــــدت الـــتـــهـــمـــة رســــالــــة واضـــحـــة 
إلــــى الـــشـــهـــود الآخــــريــــن الـــذيـــن قد 
يــتــجــاهــلــون دعــــــوات المـــثـــول أمـــام 
لجنة التحقيق البرلمانية، والذين 
يــرفــضــون بــنــاء عــلــى نــصــائــح من 

ترمب التعاون مع التحقيقات.
ويُــــلاحــــق بــــانــــون، الـــبـــالـــغ ٦٧ 
عـــــامـــــاً، وكــــــــان مـــســـتـــشـــاراً ســابــقــاً 

كـــبـــيـــراً فــي  لـــتـــرمـــب، ولــــعــــب دوراً 
الــدفــع بــأجــنــدة ســيــاســيــة يمينية 
امــتــد نشاطه فيها نحو  مــتــشــددة 
بــتــهــمــتَــي رفــــض الإدلاء  أوروبــــــــا، 
بــشــهــادتــه، ورفــــض تــقــديــم وثــائــق 
إلـــى الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة الــخــاصــة. 
وقـــــال بــيــنــي تـــومـــســـون، الــرئــيــس 
التحقيق، إن  الديمقراطي للجنة 
تـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــين «يـــفـــتـــرض أن 
يبعث برسالة واضحة إلى جميع 
بــإمــكــانــهــم  يـــعـــتـــقـــدون أن  الــــذيــــن 
تجاهل اللجنة، أو محاولة عرقلة 
تحقيقنا، ومفادها أنه لا أحد فوق 

القانون».
وعلى الرغم من استدعائه في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
المـــــاضـــــي، لــــم يـــمـــثـــل بــــانــــون أمــــام 
الــلــجــنــة، مــتــمــســكــاً بــالــقــول إن من 

الــرؤســاء الحفاظ على سرية  حــق 
بــعــض الــوثــائــق والــنــقــاشــات، لكن 
اللجنة تــؤكــد أن هـــذه الــحــمــايــة لا 
الــيــوم لأنــه لم  تنطبق على تــرمــب 
يعد رئيساً، كما أنها لم تقر رسمياً 

بهذا الامتياز للسلطة التنفيذية.
وعرف بانون بتكتمه ونفوذه 
الكبير، ولعب دوراً كبيراً في حملة 
تــرمــب الانــتــخــابــيــة الــنــاجــحــة عــام 
٢٠١٦، عبر الدفع بخطاب شعبوي 
قــل نــظــيــره فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
غير أنه دفع إلى الاستقالة في عام 

.٢٠١٧
ولـــــم يـــكـــن بــــانــــون يــشــغــل أي 
منصب رسمي يــوم الهجوم على 
لــجــنــة التحقيق  لــكــن  الــكــابــيــتــول، 
تـــعـــتـــقـــد أنــــــه بـــحـــث فـــــي مـــوضـــوع 
المــــظــــاهــــرة الــــتــــي نــظــمــهــا أنـــصـــار 

ترمب مع الرئيس في الأيــام التي 
سبقت تنظيمها. كما كــان عضواً 
فــــي «خـــلـــيـــة الأزمــــــــة» الـــتـــي قـــادهـــا 
مستشارون لترمب من داخل فندق 
فــخــم فـــي واشــنــطــن، قــبــل الــهــجــوم 

على مقر الكونغرس وبعده.
وقـــــــــد يُـــــحـــــكـــــم عـــــلـــــى بـــــانـــــون 
بـــالـــســـجـــن بــــين ٣٠ يــــومــــاً وســـنـــة، 
لكل تهمة، وسيُحاكم في محكمة 
فـــدرالـــيـــة. لــكــن المــعــركــة الــقــانــونــيــة 
قـــد تــســتــغــرق أشـــهـــراً أو ســـنـــوات، 
مـــا قـــد يــقــوض الــتــحــقــيــق. كــمــا أن 
فوزاً للجمهوريين في الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لمـــنـــتـــصـــف الـــــولايـــــة 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
انــــتــــهــــاء  أيـــــضـــــاً  ٢٠٢٢ ســـيـــعـــنـــي 
الــتــحــقــيــق، وهـــو مـــا يــتــخــوف منه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، فـــي ظـــل تــراجــع 

شـــعـــبـــيـــة الـــــرئـــــيـــــس جــــــو بـــــايـــــدن، 
وخـــســـارتـــهـــم انـــتـــخـــابـــات جــزئــيــة 
في بعض الــولايــات، وفــوز مرشح 
الجمهوري بمنصب حــاكــم ولايــة 
فــيــرجــيــنــيــا، أكـــثـــر الــــولايــــات قــربــاً 

وتأثيراً على العاصمة واشنطن.
واســـتـــمـــعـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
لأكـــثـــر مـــن ١٥٠ شــــاهــــداً، ووجــهــت 
مـــــذكـــــرات اســــتــــدعــــاء جــــديــــدة هـــذا 
الأســبــوع ضــد مــقــربــين مــن تــرمــب، 
بــمــن فـــي ذلــــك المــتــحــدثــة الــســابــقــة 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض كـــايـــلـــي 
ماكناني، ومستشاره ستيفن ميلر.

وتعد شهادة بانون ضرورية 
لأنها يفترض أن تساعد في فهم ما 
كان يفعله ترمب قبل الهجوم وفي 
أثــنــائــه. وقــال آدم كينزينغر، أحد 
الــعــضــويــن الــجــمــهــوريــين فــي هــذه 

اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية: 
«إنـــــه جــــزء مـــن الـــلـــغـــز». وأضـــــاف: 
«هناك تعليقاته في اليوم السابق 
للسادس من يناير (كانون الثاني) 
إلــى أنه  التي تشير على مــا يبدو 
كـــان يــعــلــم مـــا ســيــحــدث؛ نــريــد أن 
نعرف ما كان يعرفه». وقال بانون 
عــلــى مــدونــتــه الــصــوتــيــة فـــي ذلــك 
الـــيـــوم إن «كــــل الأشــــيــــاء تــتــلاقــى، 

وحان الوقت للهجوم».
ورفــــض رئــيــس مــكــتــب تــرمــب 
السابق، مارك ميدوز، أمر استدعاء 
للمثول أمام لجنة التحقيق أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة). واســتــنــد مــيــدوز 
إلى قرار محكمة الاستئناف الذي 
صدر يوم الخميس، وعلق مؤقتاً، 
حتى ٣٠ من الشهر الحالي، قيام 
الأرشيف الوطني بتسليم سجلات 

المـــكـــالمـــات والــــوثــــائــــق والـــبـــيـــانـــات 
التي جــرت في البيت الأبيض في 
ذلـــــك الــــيــــوم ومـــــا قــبــلــه إلـــــى لــجــنــة 
الــتــحــقــيــق. وتــشــمــل تــلــك الــوثــائــق 
مـــــلـــــفـــــات مــــســــتــــشــــاريــــن ســـابـــقـــين 
مــقــربــين لــتــرمــب، وكــذلــك صحيفة 
البيت الأبيض اليومية التي تسرد 
أنـــشـــطـــتـــه ورحـــــلاتـــــه ومـــؤتـــمـــراتـــه 

الصحافية ومكالماته الهاتفية.
لكن لجنة التحقيق ردت، في 
بــيــان، بــأن الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن أذن بالفعل بتسليم الوثائق، 
وأن ميدوز أصبح بالتالي ملزماً 
بالإدلاء بشهادته، محذرة المسؤول 
السابق من احتمال توجيه تهم له 

حول ازدراء الكونغرس أيضاً.
وكان الآلاف من أنصار ترمب 
قــد تــجــمــعــوا فــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) أمام البيت الأبيض، حيث 
ألقى عليهم خطاباً حماسياً، ادعى 
فيه أن الانتخابات سرقت منه، من 
دون أن يقدم أي دلــيــل، فــي الوقت 
الـــذي كــان الــكــونــغــرس، بمجلسيه 
الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب، يــعــقــد جلسة 
مـــشـــتـــركـــة لـــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى فـــوز 

الرئيس بايدن في الانتخابات.
وشــن مئات المتظاهرين بعد 
ذلك هجوماً على مبنى الكابيتول، 
وأثـــــــــاروا الـــفـــوضـــى واســـتـــخـــدمـــوا 
العنف. وعلى الرغم من ذلك، تمت 
تبرئة ترمب فــي فبراير (شــبــاط)، 
بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة 
«الــتــحــريــض عــلــى الــتــمــرد»، لعدم 
تمكن الديمقراطيين من الحصول 
عـــلـــى أصــــــــوات جـــمـــهـــوريـــة كــافــيــة 

لإدانته.

«طالبان» تحظر المحاكم التعسفية في أفغانستان
كابول - «الشرق الأوسط»: أمرت «لجنة التطهير» في أفغانستان، 
بحظر العمليات العسكرية والمحاكم التعسفية، محذرة من أن 
هؤلاء المسؤولين، ستتم إحالتهم للعدالة، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس (السبت). وكان أعضاء اللجنة 
قد عقدوا اجتماعاً، الجمعة، في البرلمان الأفغاني. وأكدت اللجنة أن 
السلوك الجيد لمقاتلي «طالبان»، أمر حيوي، مضيفة أن العشرات من 
هؤلاء الذين أســاءوا معاملة الناس تعرضوا للعقاب. وحذر أعضاء 
اللجنة أيضاً من أن هــؤلاء، ممن ينتحلون صفة منتسبي «طالبان» 
ويزعجون الناس، سيتم تحديد هوياتهم ومعاقبتهم. وحظرت اللجنة 
أيضاً المحاكم التعسفية، في مختلف أنحاء البلاد وأمــرت منتسبي 
«طــالــبــان» باتخاذ إجـــراء ضــد مــن يفعلون ذلــك. وتــهــدف اللجنة إلى 
تطهير شكل «طالبان» وتحديد هويات هؤلاء الذين يسيئون معاملة 

الناس ولا يلتزمون بالقواعد.

منظمة الدول الأميركية تطعن في انتخابات نيكاراغوا 
الــــدول الأمــيــركــيــة،  قــالــت منظمة  ــط»:   واشنطن - «الشرق الأوس
الجمعة، إن الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا «لم تكن حرة 
ولا نزيهة ولا شفافة وتفتقر إلى الشرعية الديمقراطية». جاء 
ذلك في قرار تبنته في الجمعية العامة للمنظمة وأقر بأغلبية ٢٥ صوتا 
من أصل ٣٤ دولة عضواً في الكتلة الأميركية، إثر الاقتراع الرئاسي الذي 
أفضى إلى إعادة انتخاب دانيال أورتيغا لولاية جديدة. ورأت المنظمة، 
في قرارها، أن حكومة نيكاراغوا «قوضت المؤسسات الديمقراطية على 
إلــى «إطـــلاق ســراح جميع المرشحين والسجناء  نحو خطير»، داعــيــة 
السياسيين». ورد ممثل حكومة نيكاراغوا مايكل كامبل بقوة على 
التصويت، معتبراً أنه «هجوم على شعب نيكاراغوا الحر». وأشادت 
الولايات المتحدة بالتصويت على القرار. وشبه ممثلها برادلي فريدن 
الــتــي أســهــم أورتيغا  أنــاســتــازيــو ســومــوزا  حكومة أورتــيــغــا بحكومة 

المتمرد السابق في الإطاحة بها خلال الثورة الساندينية في ١٩٧٩.

مجموعة مسلحة تقتل ٧ من أفراد الشرطة في بوركينا فاسو
قالت حكومة بوركينا فاسو، في  واغادوغو - «الشرق الأوسط»: 
بــيــان، إن مجهولين قــتــلــوا سبعة أفــــراد مــن الــشــرطــة وأصــابــوا 
خمسة آخرين في شمال البلاد صباح الجمعة. وقال البيان إن 
أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم أثناء قيامهم بمهمة أمنية بالقرب من 
بلدة الكوما في منطقة الساحل بأقصى شمال البلاد. وتنشط جماعات 
إسلامية متشددة لها صــلات بتنظيمي «الــقــاعــدة» و«داعـــش» فــي تلك 

المنطقة المتاخمة للنيجر ومالي.

٥٠٠ مدني قتلوا خلال سنتين ونصف السنة في الكونغو
كينشاسا - «الشرق الأوسط»:  كشف تقرير للمكتب المشترك للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن أكثر من ٥٠٠ مدني قتلوا 
بين بداية يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ ونهاية يونيو (حزيران) 
٢٠٢١ في منطقتين بشمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وأشار التقرير إلى وضع حقوق الإنسان في منطقتين في شمال كيفو 
هما ماسيسي ولوبيرو، حيث «أبقت المجموعات المسلحة على وجودها 
في أجزاء مهمة من هاتين المنطقتين». وكشف التقرير أن «قوات الدفاع 
والأمن مسؤولة عن ٧٩٣ انتهاكاً لحقوق الإنسان على الأقل». وقال مدير 
مكتب الأمــم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا البلد يعاني من أعمال 
الــعــديــد مــن المجموعات  أكــثــر مــن ٢٥ عــامــاً بسبب وجـــود  العنف منذ 

المسلحة المحلية والأجنبية. 

هونغ كونغ ترفض تمديد تأشيرة مراسلة «ذي إيكونوميست»
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»:  ذكرت مجلة «ذي إيكونوميست» 
البريطانية أن سلطات هونغ كونغ رفضت تجديد تأشيرة عمل 
مراسلتها في المنطقة سو لين وونغ، من دون أن تقدم أي تفسير 
للقرار. والأسترالية سو لين وونغ هي ثالث صحافية أجنبية على الأقل 
تطرد في السنوات الأخيرة من هونغ كونغ التي كانت في الماضي مركزاً 
للحرية لوسائل الإعلام، لكن السلطات الصينية تحكم سيطرتها عليها 
منذ المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في ٢٠١٩. وقالت رئيسة تحرير 
المجلة الأسبوعية زاني مينتون بيدوز إن «سلطات الهجرة في هونغ 
كونغ ترفض تجديد تأشيرة العمل لمراسلتنا سو لين وونــغ. نأسف 

لقرارهم الذي تم إبلاغه دون تفسير». 

بوتين: مناورات واشنطن والناتو في البحر الأسود تمثل «تحدياً خطيراً»

الولايات المتحدة منفتحة على «تعديل» وجودها العسكري بعد أفغانستان
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو: «الشرق الأوسط»

كـــــــــررت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
تـــــأكـــــيـــــدهـــــا عـــــلـــــى إبـــــــقـــــــاء وجـــــــود 
عــســكــري لــهــا فــي الــشــرق الأوســـط، 
خــصــوصــاً ســــلاح الـــطـــيـــران. وقـــال 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط الــــجــــنــــرال 
غــريــغــوري غــيــلــوت، إن الــطــيــاريــن 
الأمــيــركــيــين ســيــواصــلــون التمركز 
بـــلاده أن  فــي المنطقة، رغــم اعتبار 
المنافسة مــع الــصــين وروســيــا هي 
التحدي الرئيسي القادم لواشنطن. 
وأضاف في حديثه إلى الصحافيين 
الــدولــي الجوي،  قبل معرض دبــي 
الــــــوجــــــود الأمـــــيـــــركـــــي «يـــمـــكـــن  أن 

تــعــديــلــه» بــعــد انــســحــاب الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة مـــــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان فـــي 
المـــــاضـــــي، حــســب  أغـــســـطـــس (آب) 
وكــــالــــة «أســـوشـــيـــتـــدبـــرس». لــكــنــه 
أمــيــركــيــاً  انـــســـحـــابـــاً  أوضــــــح أن لا 
كــامــلاً مــن المنطقة، قــائــلاً: «لا أرى 
أي سيناريو لا تلعب فيه الولايات 
المتحدة دوراً مهماً». وتدير القوات 
الجوية الأميركية قاعدة رئيسية 
في قطر، وكانت القوات الأميركية 
المــنــتــشــرة فــيــهــا، هــي الــتــي تشرف 
عــلــى الــعــمــلــيــات فـــي أفــغــانــســتــان، 
وتــــواصــــل مــهــامــهــا فــــي الإشــــــراف 
على العمليات في العراق وسوريا. 
وقال «إن الدفاع التعاوني للعديد 
مـــن الـــبـــلـــدان فـــي المــنــطــقــة ســيــكــون 
مـــفـــتـــاحـــنـــا لاكـــتـــشـــافـــهـــا والــــبــــقــــاء 

متقدمين بخطوة على أي تهديد 
مع تطوره».

من جهة أخــرى، رفــض القائد 
الأميركي توجيه اتهام مباشر إلى 
إيـــران، في المسؤولية عن هجمات 
الــطــائــرات المــســيــرة الــتــي شنت في 
الآونة الأخيرة في المنطقة، في كل 
من سوريا والعراق واليمن. غير أنه 
أكد أن تلك الهجمات تتزايد بشكل 
لافت. ولا يزال التوتر بين واشنطن 
وطهران مرتفعاً، بعد سنوات من 
المواجهات في أعقاب قرار الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب، 
الانـــســـحـــاب مـــن جـــانـــب واحـــــد من 
اتــفــاق طــهــران الـــنـــووي مــع الــقــوى 
العالمية. وكان رئيس هيئة الأركان 
الأميركية المشتركة الجنرال مارك 

مــيــلــي، أكـــد فــي تــصــريــحــات مطلع 
الشهر الحالي، أن طهران لا تريد أن 
تدخل في مواجهة مع بلاده، لكنها 
تنفذ فــي الــوقــت عينه الــعــديــد من 
النشاطات السيئة، وتهدد المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا اعــتــبــر فـــي كلمة 
ألقاها في «منتدى آسبن الأمني»، 
أن نشاطات إيران تندرج في خانة 
الإرهــــــاب، مــشــدداً عــلــى أن الــقــوات 
الأميركية جاهزة لتنفيذ ما يطلبه 
بــايــدن، من  الرئيس الأميركي جو 
تحركات. كما أدانت وزارتا الدفاع 
والخارجية الأميركيتان، محاولة 
اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــهــجــوم من 
طــائــرات مــســيــرة، مــن دون توجيه 
اتهام مباشر إلى إيران. وأكدتا على 

اســتــعــداد واشــنــطــن تــقــديــم الــدعــم 
لـــلـــعـــراق، وإجــــــراء تــحــقــيــق شــفــاف 
لتحديد المسؤوليات عن الهجوم. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــعـــرض روســيــا 
طائرتها المقاتلة «سوخوي سو – 
٧٥» في معرض دبي هذا الأسبوع. 
وتـــقـــول مــوســكــو إن هـــذه الــطــائــرة 
المــبــاشــرة للمقاتلة  المــنــافــســة  هـــي 
الأميركية «إف - ٣٥». وأكد الجنرال 
غيلوت رداً على سؤال عن الطائرة 
أنـــه يــأمــل أن يستخدم  الـــروســـيـــة، 
حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها 
معدات «قابلة للتشغيل المتبادل» 
مــع الجيش الأمــيــركــي، فــي إشــارة 
إلى صعوبة دمج المعدات الروسية. 
وقــــال إن شــــراء المــقــاتــلــة الــروســيــة 

سيؤثر بالتأكيد على ذلك.

وفي سياق متصل قال الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمــس 
السبت، إن تدريبات غير مجدولة 
لحلف شمال الأطلسي فــي البحر 
الأسود تشكل تحدياً لموسكو، فيما 
نقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزارة 
الدفاع الروسية قولها إن مقاتلات 
بــريــطــانــيــة رافـــقـــت قــاذفــتــي قنابل 
روسيتين من طــراز «توبوليف تو 
– ١٦٠» ذات القدرات النووية خلال 
دوريــــــة اســـتـــمـــرت لـــســـاعـــات. وأكـــد 
بوتين في مقابلة تم بثها السبت 
أن موسكو ترى أن التدريبات بين 
الــســفــن الأمــيــركــيــة وتـــلـــك الــتــابــعــة 
لحلف شمال الأطلسي فــي البحر 
الأســــــود تــمــثــل «تــحــديــاً خــطــيــراً». 
وأفاد في مقابلة أجرتها معه شبكة 

«فيستي» الرسمية، بأن «الولايات 
المتحدة وحلفاءها في حلف شمال 
الأطلسي يجرون تدريبات لم تكن 
مقررة مسبقاً في البحر الأسود. لا 
تــشــارك مــجــمــوعــة بــحــريــة ضخمة 
فــحــســب فـــي هــــذه الـــتـــدريـــبـــات، بل 
كذلك الطيران، بما يشمل الطيران 
الاستراتيجي. يشكل ذلــك تحدياً 

خطيراً بالنسبة إلينا».
تـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه بـــعـــدمـــا 
أعــــربــــت واشـــنـــطـــن هـــــذا الأســـبـــوع 
أنــشــطــة موسكو  عــن قلقها حــيــال 
العسكرية قرب الحدود الأوكرانية. 
وأعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 
عن قلقه حيال الأنشطة العسكرية 
الروسية قرب الحدود الأوكرانية. 
وأكـــــد الــتــكــتــل أنــــه يـــراقـــب الــوضــع 

مع شركائه بما في ذلــك الولايات 
المــتــحــدة وبريطانيا. ولــفــت ناطق 
باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى 
أن التحركات الروسية «غير عادية 

في حجمها».
وذكــــــرت «إنـــتـــرفـــاكـــس»، نــقــلاً 
عـــن الـــــــــوزارة، «أجــــــرت اثـــنـــتـــان من 
حاملات الصواريخ الاستراتيجية 
طويلة المــدى من طــراز (تــو – ١٦٠) 
تحليقاً دوريــــاً فــي المــجــال الــجــوي 
فــوق مياه بحر بارنتس المحايدة 
والمياه النرويجية وبحر الشمال». 
وأضــــافــــت: «رافــــقــــت مـــقـــاتـــلات من 
طراز (تايفون) من القوات الجوية 
الــبــريــطــانــيــة حــامــلــتــي الــصــواريــخ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــروســـيـــتـــين فــي 

بعض مراحل الطريق».

واشنطن تأسف لعدم تطرق النص إلى انتهاكات مجموعة «فاغنر» في جمهورية أفريقيا الوسطى

مجلس الأمن يجدد مهمة «مينوسكا» بدون دعم روسي وصيني
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــوات حفظ السلام  ســتــواصــل 
فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
(مينوسكا)، وهــي واحــدة من أكبر 
مـــهـــمـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة وأكـــثـــرهـــا 
كـــلـــفـــة، عــمــلــيــاتــهــا بـــمـــشـــاركـــة عـــدد 
قياسي من العناصر يبلغ ١٤ ألف 
جــنــدي و٢٤٢٠ شــرطــيــاً، وذلـــك بعد 
أن تبنى مجلس الأمن الجمعة قراراً 
بهذا الخصوص، بدون دعم روسي 
وصـــيـــنـــي. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن تــعــزيــز 
الــذي تقرر قبل نحو  الــقــوات  عديد 
عام تمهيداً لإجراء انتخابات قد تم 

تأكيده لمدة ١٢ شهراً إضافياً.
اختارت وروسيا والصين غير 
الــراضــيــتــين عــن نــص الـــقـــرار، الــذي 
صــاغــتــه فــرنــســا ويـــجـــدد لمــــدة عــام 

مهمة قــوات «مينوسكا»، الامتناع 
عن التصويت. وتبنى مجلس الأمن 
الـــدولـــي، الــجــمــعــة، الـــقـــرار بـــــ١٣ من 

أصل ١٥ صوتاً.
وعزت نائبة سفير روسيا لدى 
آنـــا إيفستينييفا،  المــتــحــدة،  الأمــــم 
امــتــنــاع بــلادهــا عــن التصويت إلى 
«الفضائح» التي طالت «مينوسكا»، 
من «العنف الجنسي» إلى «تهريب 
الموارد الطبيعية». وقالت «لا يمكننا 
الـــــذي أنــجــزتــه  أن نـــقـــول إن الــعــمــل 
(مينوسكا) كان مهنياً». كما رفضت 
الدبلوماسية الروسية الانتقادات 
الأمــيــركــيــة، مستنكرة «الاتــهــامــات 
الــكــاذبــة الــتــي لا أســــاس لــهــا» ضد 
«المـــدربـــين» الــــروس المــنــتــشــريــن في 
جمهورية أفريقيا الوسطى، الذين 
يــــقــــومــــون، حـــســـب قــــولــــهــــا، بــعــمــل 

أســاســي مــن أجـــل اســتــقــرار الــبــلاد. 
وبررت الصين من جانبها امتناعها 
عن التصويت بغياب أي إشارة في 
النص، إلى الاحترام الواجب لقادة 
الــبــلاد. وأعــربــت الــولايــات المتحدة 
على لسان سفيرها ريتشارد ميلز، 
عــن أسفها لــعــدم تــطــرق الــنــص إلى 
اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق 
الإنسان وجهتها الأمم المتحدة إلى 
الــــقــــوات شــبــه الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
الــروســيــة الخاصة  لمجموعة الأمـــن 
(فــــاغــــنــــر) المــــدعــــومــــة مـــــن مــوســكــو 
والمـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــبــــلاد بــطــلــب مــن 

سلطات أفريقيا الوسطى.
كــــمــــا أعــــــربــــــت واشـــــنـــــطـــــن عــن 
أسفها، لأن القرار لم يأت على ذكر 
هــجــوم الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الثاني) عندما أصيب عشرة جنود 

مـــصـــريـــين مــــن قــــــوة حـــفـــظ الـــســـلام 
بجروح جراء رصاص أطلقه الحرس 
الجمهوري في بانغي. واتهم مكتب 
الرئيس فوستان - أرشانج تواديرا 
يومذاك الجنود المصريين بالتقاط 
صور لمنزل رئيس الدولة، وهو أمر 
مــحــظــور، وبــأنــهــم رفـــضـــوا إيــقــاف 
حــافــلــتــهــم. مـــن جــهــتــهــا دعـــت الأمـــم 
المــتــحــدة إلــــى إجـــــراء تــحــقــيــق فيما 

حصل.
وأكـــــد الــســفــيــر الــفــرنــســي لــدى 
المــتــحــدة، نيكولا دو ريفيير،  الأمـــم 
لصحافيين، أن «وجود (فاغنر) في 
جمهورية أفريقيا الوسطى يزعزع 
الاســـتـــقـــرار بـــشـــدة، ويــشــكــل عــامــل 

حرب وليس عامل سلم».
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي: 
«تـــتـــزايـــد الأدلــــــة عــلــى الانــتــهــاكــات 

الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة. 
اعـــتـــقـــالات خــــــارج نـــطـــاق الـــقـــضـــاء، 
وعمليات إعدام بإجراءات موجزة، 
وعـــنـــف جــنــســي (...) وتـــهـــديـــدات 
ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، 
وعــقــبــات أمــــام وصــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، كــل هـــذا غــيــر مــقــبــول». 
وحذرت باريس، الجمعة، موسكو، 
خلال اجتماع وزاري في العاصمة 
الــفــرنــســيــة مــن أن نــشــر مــرتــزقــة من 
شــركــة «فــاغــنــر» الــروســيــة الخاصة 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء 
سيكون «غــيــر مــقــبــول»، وفــق بيان 

للخارجية الفرنسية.
وأعــــــــــــرب وزيــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
والـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــان جــــان إيــف 
لــودريــان وفــلــورانــس بــارلــي، خلال 
اجتماع في باريس مع نظيريهما 

الـــــــروســـــــيـــــــين ســــــيــــــرغــــــي لافـــــــــــروف 
وســــيــــرغــــي شــــويــــغــــو، كــــمــــا نــقــلــت 
عنهما وكالة الصحافة الفرنسية، 
عــــن «الـــطـــابـــع غـــيـــر المـــقـــبـــول لــنــشــر 
مرتزقة (فاغنر) في قطاع الساحل 
والــــصــــحــــراء». يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أن 
أشـــــار المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
في باماكو إلى احتمال الاستعانة 
بخدمات الشركة الروسية الخاصة 
التي يُشتَبه في قربها من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. وأكد بيان 
الــوزيــريــن  الــخــارجــيــة الفرنسية أن 
الفرنسيين «كررا رسائلهما الحازمة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــخـــاطـــر زعــــزعــــة 
الاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي والاعـــــتـــــداء 
عــلــى مــصــالــح فــرنــســا وشــركــائــهــا 
المساهمين في مكافحة الإرهاب في 

منطقة الساحل».

منظمة حقوقية: انتشار فظائع وجرائم حرب محتملة في البلاد

إريتريا وإثيوبيا ترفضان العقوبات الأميركية «غير القانونية» على أسمرة
واشنطن: إيلي يوسف

أديس أبابا: {الشرق الأوسط}

رفضت كل من إريتريا وإثيوبيا 
قرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات 
على القوات الإريترية والحزب الذي 
يقوده رئيسها أسياس أفورقي، على 
الــدامــي فــي إثيوبيا.  الــنــزاع  خلفية 
ونــــددت إريــتــريــا الــســبــت، بعقوبات 
جـــديـــدة عــلــيــهــا عــلــى خــلــفــيــة الــنــزاع 
الدامي في إثيوبيا المجاورة، واصفة 
الــخــطــوة بــأنــهــا «غــيــر قــانــونــيــة ولا 

أخلاقية».
وقالت وزارة الإعــلام الإريترية 
فــي بــيــان: «هـــذه الــعــقــوبــات أحــاديــة 
الـــــجـــــانـــــب، الـــــتـــــي تــــحــــمّــــل إريــــتــــريــــا 
المسؤولية وتجعل منها كبش فداء 
على أساس اتهامات زائفة، تتناقض 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي وتــشــكّــل خرقاً 
صـــــارخـــــاً... لـــلـــســـيـــادة». كـــمـــا دانــــت 
إثيوبيا أمــس (السبت)، العقوبات، 
داعــيــة واشــنــطــن إلـــى «الــتــراجــع عن 
قرارها». وقالت الخارجية الإثيوبية 
فـــي بـــيـــان: «يــنــبــغــي تــوجــيــه الــهــدف 
الحقيقي للعقوبات وأي إجــــراءات 
أكــــثــــر تـــــشـــــدداً مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية والأســرة الدولية باتّجاه 
جـــبـــهـــة تــــحــــريــــر شــــعــــب تــــيــــغــــراي»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وفــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة تدابير 
جــــديــــدة أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
رداً على قـــرار إريــتــريــا إرســـال قــوات 
إلـــى إقــلــيــم تــيــغــراي الإثــيــوبــي دعماً 
لرئيس الــوزراء آبي أحمد في حربه 
ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي». 
وتُتّهم القوات الإريترية والإثيوبية 
بالقيام بعمليات اغتصاب جماعية 
ت واشنطن 

ّ
فــي تيغراي، فيما حض

أســـمـــرة مــــــراراً عــلــى الانـــســـحـــاب من 

إثيوبيا، بما فــي ذلــك عندما التقى 
المبعوث الأميركي الخاص جيفري 
فيلتمان بالرئيس الإريتري أسياس 
أفـــورقـــي فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي. 
وأعلنت إريتريا السبت، أن العقوبات 
تـــعـــكـــس «ســــيــــاســــة عــــدائــــيــــة وغـــيـــر 
موفقة» من الولايات المتحدة، وهي 

قائمة على اتهامات زائفة.
وأفادت بأنه «من الواضح تماماً 
أن الهدف الأساسي للعقوبات غير 
القانونية واللاأخلاقية هو ترسيخ 
المعاناة والجوع في أوساط السكان 

للتسبب فــي اضــطــرابــات سياسية 
وزعزعة الاستقرار».

واســــتــــهــــدفــــت الــــعــــقــــوبــــات قـــوة 
الـــدفـــاع الإريـــتـــريـــة وحـــــزب الــرئــيــس 
أســـــــــيـــــــــاس (الــــــجــــــبــــــهــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة 
للديمقراطية والعدالة)، إضافة إلى 
جــهــات أخـــرى فــي الــدولــة المحكومة 
بــــنــــظــــام اســــــتــــــبــــــدادي. وذكــــــــر بـــيـــان 
لوزارة الخزانة الأميركية أن «القوات 
الــنــزاع  الإريــتــريــة لعبت دوراً خـــلال 
وتتحمل مسؤولية مجازر وعمليات 
نهب واعــتــداءات جنسية». وحــذرت 

الولايات المتحدة من أن إثيوبيا باتت 
عرضة «لانفجار داخــلــي» قد يؤدي 
إلــى اضطرابات أوســع، ما لم تبادر 
الحكومة والمــتــمــردون للتوصل إلى 

تسوية عبر المفاوضات.
وهدد وزير خارجيتها أنتوني 
بلينكن بفرض عقوبات على حكومة 
آبــي والمــتــمــرّديــن، إلا إذا تــم تحقيق 
تــــقــــدّم فــــي المــــحــــادثــــات الــســيــاســيــة. 
ولــتــبــريــر عـــدم فـــرض الــعــقــوبــات في 
الـــوقـــت الــحــالــي عــلــى الــطــرفــين، قــال 
بلينكن إن واشــنــطــن «تــريــد إعــطــاء 

وقت ومساحة لمعرفة ما إذا كان يمكن 
للمحادثات أن تتقدم، أم لا». ودانت 
الولايات المتحدة جبهة تحرير شعب 
تـــيـــغـــراي وحـــكـــومـــة آبــــــي، عـــلـــى حــد 
ســواء، على خلفية النزاع المتواصل 
منذ عام وجعل مئات الآلاف يعانون 
مـــن ظـــــروف أشـــبـــه بــالمــجــاعــة. وقـــال 
بــلــيــنــكــن: «لــــن نـــفـــرض عــقــوبــات في 
الوقت الحالي على عناصر مرتبطة 
بالحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير 
شعب تيغراي لإفساح المجال لمعرفة 
المـــحـــادثـــات ستحقق  إن كــانــت هـــذه 

تقدّماً، أم لا».
وفـــــــي الأيــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، كــثــف 
الدبلوماسيون الأجــانــب جهودهم 
إلــى وقــف لإطــلاق  لمحاولة التوصل 
الـــــنـــــار. وقــــــام الـــرئـــيـــس الــنــيــجــيــري 
الــســابــق أولــوســيــغــون أوبــاســانــغــو 
المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، 
والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، 
بزيارة لإثيوبيا. كما سيزور بلينكن 
كــيــنــيــا المـــجـــاورة يـــوم الـــثـــلاثـــاء، في 
جولته الأفريقية التي تشمل أيضاً 

نيجيريا والسنغال.
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان 
الإثــيــوبــيــة، تــقــريــراً أمـــس (الــســبــت)، 
مــــفــــاده أن ١٨٤ مـــدنـــيـــاً عـــلـــى الأقــــل 
قتلوا - وكان كثير منهم يعانون من 
إصابات جسدية ونفسية - في الفترة 
ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 
الماضيين، فيما تتصاعد حرب أهلية 

في البلاد.
وكــــــان الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي اســتــنــد 
إلـــى مــقــابــلات ومــنــاقــشــات جماعية 
مع ضحايا ومختلف المنظمات، قد 
حقق في انتهاكات لحقوق الإنسان 
وجـــرائـــم حـــرب محتملة فــي منطقة 
أمــهــرة. وكــان الــصــراع بين الحكومة 
و«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي»، 
الــــــذي احــــتــــدم فــــي مــنــطــقــة تــيــغــراي 
الــشــمــالــيــة، فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، قد 
امـــتـــد إلــــى مــنــطــقــتــي أمـــهـــرة وعــفــر. 
إلــى جنب مــع المتمردين من  وجنباً 
«جـــيـــش تـــحـــريـــر أورومــــــــــو»، تــتــقــدم 
«جبهة تحرير شعب تيغراي» نحو 
أديس أبابا. يذكر أنه تم إعلان حالة 
طــــــوارئ عــلــى مــســتــوى الــــبــــلاد، في 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري، وتم إبلاغ سكان العاصمة 
بالاستعداد لحمل السلاح للدفاع عن 

مناطقهم السكنية.

رئيس إريتريا (يسار) مع حليفه الجديد رئيس وزراء إثيوبيا (أ.ب)
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بغداد توقف رحلات الطيران مع مينسك

بوتين: لا علاقة لموسكو بأزمة الهجرة عند حدود بيلاروسيا وبولندا
موسكو: رائد جبر

رأى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن إمكانية إقدام بيلاروسيا 
عــلــى وقــــف تـــدفـــق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
الـــروســـي إلـــى أوروبـــــا عــبــر أراضـــي 
بــلاده، سيلحق ضــرراً بأمن الطاقة 
فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، كما أنــه «لن 
يــســاعــد فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
روســـــيـــــا وبـــــيـــــلاروســـــيـــــا». وشـــكـــل 
هـــــذا أول تــعــلــيــق مــــن بـــوتـــين عــلــى 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
الـــــذي هــــدد بـــوقـــف إمــــــــدادات الــغــاز 
الــــروســــي عـــبـــر أراضـــــــي بــــــلاده إلـــى 
أوروبــــــــا، وقـــــال بـــوتـــين فـــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة: «بــصــراحــة، هـــذه المــرة 
الأولى التي أسمع فيها هذا الموقف 
(...) تــحــدثــت مــرتــين مــع ألكسندر 
غـــيـــورغـــيـــفـــيـــتـــش (لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو)، 
مؤخراً، ولم يخبرني بذلك مطلقاً، 
ولم يلمح حتى». وأضــاف الرئيس 
أنــه سيتحدث مــع نظيره  الــروســي 

البيلاروسي حول هذه المسألة.
وأكــــد بــوتــين خـــلال مــقــابــلــة تم 
بــثــهــا أمـــــس الـــســـبـــت أنـــــه لا عــلاقــة 
لموسكو بأزمة الهجرة عند الحدود 
بــــين بـــيـــلاروســـيـــا وبــــولــــنــــدا. وقــــال 
فــــي مــقــابــلــة مــــع شــبــكــة «فــيــســتــي» 
الرسمية: «أريـــد أن يعرف الجميع 
أنه لا علاقة لنا بها»، في تصريحات 
تأتي بعدما اتّهمت بولندا وجهات 
غــربــيــة أخـــرى مــوســكــو بالعمل مع 
مــيــنــســك عــلــى تــرتــيــب إرســـــال آلاف 
إلــى المنطقة الحدودية.  المهاجرين 
وأشـــــار بــوتــين إلـــى أن عــلــى الــقــادة 
الأوروبيين عقد محادثات مع رئيس 
بــيــلاروســيــا ألكسندر لوكاشينكو 
إذا كـــانـــت لـــديـــهـــم الـــرغـــبـــة فــــي حــل 
الأزمــة، التي علق على إثرها مئات 
الــشــرق  المــهــاجــريــن، ومعظمهم مــن 
الأوسط، على الحدود. وقال بوتين: 
«كما فهمت، ألكسندر لوكاشينكو 
والمـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
مـــيـــركـــل عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــتــحــاور 
مــعــاً». وأضـــاف: «آمـــل بــأن يتم ذلك 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب، هــــــذا هــو 
الأمـــر الأهـــم». وحــمّــل بــوتــين الغرب 
مجدداً مسؤولية الأزمــة، لافتاً إلى 
أن ســيــاســاتــه فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
الــذي يدفع المهاجرين  تعد السبب 
للتوجه إلى أوروبا في المقام الأول.

وقال بوتين: «علينا ألا ننسى 
مــــصــــدر هـــــــذه الأزمـــــــــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بالمهاجرين. هل بيلاروسيا سبب 
هــذه المــشــاكــل؟... كــلا، خلقت الــدول 
الغربية بما فيها تلك الأوروبية هذه 
الأسباب. إنها سياسية وعسكرية 
واقتصادية في طبيعتها». ورغم أن 
بوتين سعى عبر هذه الكلمات إلى 
تأكيد أن مــوضــوع التهديد بوقف 
لــم يتم تنسيقه مع  الــغــاز  إمــــدادات 
روســـــيـــــا، لــكــنــه فــــي المـــقـــابـــل تــعــمــد 
عــدم التخفيف مــن أهمية التهديد 
الــبــيــلاروســي، مشيراً إلــى أن «هــذه 
الممارسة نظرياً ممكنة، وقد قامت 
أوكرانيا بوقف تدفق الغاز الروسي 
عبر أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي 
في وقت سابق». وكان لوكاشينكو، 
هدد الاتحاد الأوروبي بوقف تدفق 
الـــغـــاز الـــروســـي فـــي حـــال تـــم فــرض 

عقوبات جديدة على بلاده.
في الوقت ذاتــه، أعلن الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون أنــه 
ســـيـــجـــري مــــحــــادثــــات مـــــع نــظــيــره 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين حـــول 
الوضع على الحدود البيلاروسية 
مــع أوروبـــا، وقــال إن البحث سوف 
يـــتـــطـــرق إلــــــى مـــســـائـــل عـــــــدة، لــكــنــه 

سيركز على هذا الموضوع.
ونــــــددت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أمــــس، بــاتــهــامــات أطــــراف أوروبــيــة 
ضدها، وقالت إن «المزاعم بأن روسيا 
طرف في الأزمــة سخيفة وعبثية»، 
ودعت الأوروبيين إلى عدم التعنت 
فـــي رفـــض إقـــامـــة قـــنـــوات حــــوار مع 
مينسك. تزامن ذلك مع تفاقم الوضع 
الــــلاجــــئــــين عــلــى  الإنــــســــانــــي لآلاف 
الــحــدود بــين بــيــلاروســيــا وبــولــنــدا، 

مما دفع العراق إلى التحرك، ووقف 
رحــــــلات الـــطـــيـــران مــــع بــيــلاروســيــا 
بهدف حماية مواطنيه من «شبكات 

تهريب المهاجرين».
نـــــائـــــب مـــــديـــــر إدارة  وأعــــــلــــــن 
التعاون الإنساني وحقوق الإنسان 
الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 
غريغوري لوكيانتسيف، أن «ممثلي 
الــبــلــدان المـــجـــاورة لــبــيــلاروســيــا ما 
زالوا يرفضون بشكل قاطع إقامة أي 
تفاعل بناء مع وكالات إنفاذ القانون 
في هذا البلد». مشيراً إلى أن التعنت 
الأوروبي يفاقم من خطورة المشكلة. 

وقـــــال إن عــــدم الاســـتـــمـــاع لـــدعـــوات 
الحوار التي أطلقتها موسكو يعرقل 
التعاون  القائمة عبر  حــل المشكلة 

البناء بين الوزارات المعنية.
وندد لوكيانتسيف باتهامات 
أطــــــراف أوروبــــيــــة رأت أن مــوســكــو 
شـــجـــعـــت الــــرئــــيــــس الــــبــــيــــلاروســــي 
ألكسندر لوكاشينكو على افتعال 
أزمــــــــة الــــلاجــــئــــين بــــهــــدف «ابـــــتـــــزاز 
أوروبـــــا». وقـــال إن «روســيــا تعتبر 
الاتهامات الموجهة لها بخصوص 
أزمـــة المــهــاجــريــن عــلــى الــحــدود بين 
بــــيــــلاروســــيــــا وبـــــولـــــنـــــدا، ســخــيــفــة 

وعــبــثــيــة». وأوضـــــح الــدبــلــومــاســي 
الـــــروســـــي أن «جـــمـــيـــع الاتــــهــــامــــات 
فــي هـــذا الــصــدد مــوجــهــة إلـــى دولــة 
واحــــدة، وهــي بــيــلاروســيــا، رغــم أن 
هناك مزاعم بأننا ضالعون في هذا 

الأمر، (...) وهذا أمر سخيف».
وكانت أطراف أوروبية وسعت 
تــحــركــهــا ضـــد ســـيـــاســـات الــرئــيــس 
البيلاروسي، وحمل ممثل بولندا 
لــدى الأمــم المتحدة، في بيان باسم 
الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، لــوكــاشــيــنــكــو، 
المسؤولية عن أزمة المهاجرين على 
الحدود بين البلدين. ووصف الأزمة 

بأنها ناجمة عــن تصرفات «نظام 
لوكاشينكو الإجرامي».

فـــــي الأثــــــنــــــاء، تـــفـــاقـــم الـــوضـــع 
الإنــســانــي فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة، 
الــــــلاجــــــئــــــين،  يـــــقـــــيـــــم آلاف  حــــــيــــــث 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــن الـــــعـــــراق وبــــلــــدان 
أخـــــــرى فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، فــي 
مـــعـــســـكـــرات بــــدائــــيــــة أقـــيـــمـــت عــلــى 
عجل، ويواجهون صعوبات كبرى 
بـــســـبـــب تــــدنــــي درجــــــــــات الـــــحـــــرارة 
ونــقــص الأغــذيــة والأدويـــــة. وكــانــت 
بيلاروسيا نقلت المهاجرين الذين 
وصــــلــــوا خـــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة 

عــلــى مـــتن رحــــلات جــويــة مــبــاشــرة، 
إلى المنطقة الحدودية في حافلات 
أعــــدت لــهــذا الـــغـــرض. وفـــي مسعى 
لتخفيف تداعيات الوضع الحالي 
زودت معسكرين للاجئين بمولدات 

كهربائية أول من أمس.
ويحاول عدد من اللاجئين بين 
الحين والآخر، التوغل عبر الشريط 
الـــحـــدودي، وأفــــادت وكــالــة «بيلتا» 
البيلاروسية الرسمية السبت، بأن 
نحو ٦٠ مهاجراً لا يزالون يوجدون 
فــي المنطقة البولندية مــن الشريط 
الــحــدودي، بعد أن اجــتــازوا حــدود 
بيلاروسيا أول مــن أمــس، وقضوا 
الليل أمــام السياج الحدودي المقام 

في الأراضي البولندية.
ووفقاً للوكالة، هتف المهاجرون 
الــــذيــــن جـــــــاءوا غـــالـــبـــاً مــــن الــــعــــراق: 
«ألمــانــيــا ألمــانــيــا»، وقــــال أحــدهــم إن 
حـــــرس الــــحــــدود الـــبـــولـــنـــدي حــــاول 
طردهم من المنطقة. وأفــاد متحدث 
الــحــدود البيلاروسي  باسم حــرس 
ألـــفـــي مـــهـــاجـــر لا يـــزالـــون  أن نـــحـــو 
عــالــقــين فـــي مــخــيــم عـــشـــوائـــي أقــيــم 
الــحــدوديــة و«لا يــزال  قـــرب المنطقة 
الوضع في المخيم معقداً». ونشرت 
لــقــطــات تظهر حالة  وســائــل إعـــلام 
الــفــوضــى تــســود عملية توزيع  مــن 
المـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة المـــقـــدمـــة من 
قــبــل الــحــكــومــة الــبــيــلاروســيــة على 
المهاجرين في المخيم، حيث اضطر 
الجنود إلى إطلاق النار في الهواء 
لــتــفــادي الــتــدافــع. فــي غــضــون ذلــك، 
اتـــهـــم حـــــرس الــــحــــدود الـــبـــولـــنـــدي، 
فــي بــيــان أصــدرتــه أمـــس السلطات 
البيلاروسية بتشجيع المهاجرين 
الــحــدود والتسلل إلى  على اجتياز 

الأراضي البولندية. وذكر البيان أن 
حـــرس الــحــدود الــبــيــلاروســي شــرع 
الــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي إزالـــــة الــســيــاج 
المــؤقــت عــنــد الــجــانــب الــبــيــلاروســي 
من الحدود في منطقة تشيريمخا، 
واستخدم الليزر والستروبوسكوب 
لإعماء العسكريين البولنديين في 

الجانب المقابل من الحدود.
ولــــفــــت الــــبــــيــــان إلــــــى أن نــحــو 
يـــنـــتـــظـــرون  كـــــانـــــوا  ١٠٠ مــــهــــاجــــر 
فـــي المـــكـــان نــفــســه مــنــحــهــم فــرصــة 
لاجتياز الحدود، متهماً السلطات 
البيلاروسية بإمداد هؤلاء بالغاز 
الـــذي استخدموه  لــلــدمــوع  المسيل 
لاحــــــــقــــــــاً ضـــــــــد حــــــــــــرس الــــــــحــــــــدود 
البولنديين. وذكر البيان أن حرس 
الــــحــــدود الـــبـــولـــنـــدي «أحـــبـــط هــذه 
المحاولة وما أعقبها من المحاولات 

لخرق حدود البلاد».
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ورجـــــحـــــت 
البولندية أمس، إغلاق كافة المعابر 
الحدودية مع بيلاروسيا وتعليق 

حركة القطارات بين البلدين.
كما أعلنت الشرطة البولندية 
أمــس، أنها عثرت على جثة شاب 
سوري يبلغ من العمر ٢٠ عاماً في 
غابة قرب الحدود، من دون الكشف 

عن ملابسات وفاته.
تــــحــــرك مــــن جــانــب  وفـــــي أول 
العراق، الذي يعد الجزء الأكبر من 
اللاجئين في المنطقة من مواطنيه، 
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، 
وقــــف رحـــــلات الـــطـــيـــران المــبــاشــرة 
بــين الــعــراق وبــيــلاروســيــا وسحب 
رخصة عمل القنصل البيلاروسي 

الفخري في بغداد مؤقتاً.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
الـــــوزارة، أحــمــد الــصــحــاف، لوكالة 
«نوفوستي» الروسية، إن «العراق 
أوقف رحلات الطيران المباشرة مع 
بــيــلاروســيــا». وأضــــاف أن «وزارة 
الخارجية العراقية سحبت مؤقتاً 
رخصة عمل القنصل البيلاروسي 
الفخري في بغداد»، مبيناً أن «هذه 
المــواطــنــين  تــأتــي لحماية  الــخــطــوة 
الــــعــــراقــــيــــين مـــــن شـــبـــكـــات تــهــريــب 
البشر». وذكــر أن سفارتي العراق 
فـــــي مـــوســـكـــو ووارســــــــــو تــنــســقــان 
الرامية إلى عودة طوعية  الجهود 
لـــلـــعـــالـــقـــين عــــلــــى حـــــــــدود روســــيــــا 

وبيلاروسيا.

بوتين قال إنه تحدث مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو مرتين لكن الأخير لم يخبره بنيته قطع إمدادات الغاز (رويترز)

«قلق كبير» إزاء الوضع على حدود بيلاروسيا بايدن يشعر بـ
واشنطن: إيلي يوسف

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
«قــلــق» إزاء  بــايــدن، إنـــه يشعر بـــ
الوضع على حــدود بيلاروسيا، 
فـــــي ظـــــل مـــواجـــهـــتـــهـــا اتـــهـــامـــات 
بــــتــــشــــجــــيــــع المــــــهــــــاجــــــريــــــن عـــلـــى 
دخــــــول بـــولـــنـــدا ولـــيـــتـــوانـــيـــا مــن 
خـــــلال أراضــــيــــهــــا. وقــــــال بـــايـــدن 

لــلــصــحــفــيــين، خـــــلال اســـتـــعـــداده 
لمــغــادرة البيت الأبــيــض، لقضاء 
عطلة نهاية الأسبوع في منتجع 
الــرئــاســي، «نعتقد  كامب ديفيد 
يـــشـــكـــل مـــصـــدر  يـــــجـــــري  مــــــا  أن 
قــلــق كــبــيــراً. لــقــد أبــلــغــنــا روســيــا 
مــــخــــاوفــــنــــا، ونـــقـــلـــنـــا مـــخـــاوفـــنـــا 
إلـــى بـــيـــلاروســـيـــا... نــعــتــقــد أنــهــا 
مــشــكــلــة». وجــــــاءت تــصــريــحــات 

بــــايــــدن بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إبـــــداء 
نائبته كــامــلا هــاريــس، مخاوف 
مماثلة خــلال زيــارتــهــا لفرنسا، 
حيث قالت إنها ناقشت القضية 
مــع الرئيس إيمانويل مــاكــرون. 
وقـــالـــت فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي إن 
بـــيـــلاروســـيـــا «تـــــمـــــارس نــشــاطــا 

مثيرا جدا للقلق. 
إنه أمر ناقشته مع الرئيس 

ماكرون، وأعين العالم وزعماؤه 
يراقبون ما يحدث هناك». واتهم 
الاتــحــاد الأوروبــــي بيلاروسيا 
بــشــن هــجــوم لــزعــزعــة اســتــقــرار 
الاتــــحــــاد، مـــن خــــلال نــقــل آلاف 
المهاجرين مــن مناطق تمزقها 
حــروب وتشجيعهم على عبور 
الــحــدود إلــى الاتــحــاد الأوروبــي 
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي. وتــنــفــي 

مينسك إثارة الأزمة لكنها قالت 
إنــهــا لا تستطيع المــســاعــدة في 
حل المشكلة ما لم ترفع أوروبــا 
الــــعــــقــــوبــــات. وفـــــــرض الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي عــــــــدة جـــــــــولات مــن 
العقوبات ردا على حملة القمع 
الــعــنــيــفــة الـــتـــي شــنــهــا الــرئــيــس 
ألكسندر لوكاشينكو، المدعوم 
مـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــوتــين، 

عــلــى الاحــتــجــاجــات الــتــي جــرت 
فــــي الـــــشـــــوارع ضــــد حــكــمــه فــي 
عــام ٢٠٢٠. وهـــدد لوكاشينكو 
فــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بــوقــف 
إمـــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي الــتــي 
إلــى أوروبـــا عبر  يتم تسليمها 
أراضي بيلاروسيا، فيما حاول 
الكرملين الظهور بمظهر النأي 

عن النفس في هذه الأزمة.  

من غلاسكو... إلى اللقاء في مصر والإمارات

نجيب صعب*

الــحــدّ الأعــلــى لمــعــدّل الــحــرارة الـــذي لا 
يمكن تجاوزه هو درجــة ونصف، مع ما 
يتطلبه تحقيق هذا من تدابير. التخفيض 
الـــتـــدريـــجـــي لإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة مــــن الــفــحــم 
الــحــجــري. وضـــع حـــدّ لــلــدعــم غــيــر الفعال 
لــلــنــفــط والـــغـــاز الـــــذي لا يــعــتــمــد تــقــنــيــات 
الــكــربــون. تقديم جــردة سنوية  تخفيض 
بالالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات 
بدلاً من خمس سنوات. تأكيد التزام الدول 
الــغــنــيــة بــمــائــة مــلــيــار دولار لــدعــم الـــدول 
الفقيرة فــي تــدابــيــر تخفيف الانبعاثات 
ف مع الآثار، مع الوصول إلى هذا  والتكيُّ
المبلغ سنة ٢٠٢٣، من نحو ٨٠ مليار دولار 
الــيــوم. إنــشــاء صــنــاديــق جــديــدة إقليمية 
ف ومضاعفة  ودولــيــة لدعم تدابير التكيُّ
الالــتــزامــات الــحــالــيــة بــحــلــول ســنــة ٢٠٢٥. 
تــعــويــض الــــــدول الــفــقــيــرة عـــن الــخــســائــر 
والأضرار الناجمة عن المساهمة التاريخية 
للدول الصناعية في الانبعاثات المسبّبة 
ــر المـــنـــاخ، وعــقــد اجــتــمــاعــات دوريـــة  لــتــغــيُّ
لمــتــابــعــة الــنــتــائــج، ومــراجــعــة مــســتــويــات 

الدعم المالي كل سنتين.
المـــتـــابـــعـــون لـــلـــمـــفـــاوضـــات المــنــاخــيــة 
الدولية منذ انطلاقها قبل ٢٦ عاماً اعتبروا 
ما توصلت إليه قمة غلاسكو (كــوب ٢٦) 
انتصاراً، لأنه يمثل توافقاً لم يحصل من 
قــبــل عــلــى هـــذه المـــواضـــيـــع. فــالمــفــاوضــات 
الــدولــيــة تــقــود إلـــى تــســويــات لا بـــدّ منها 
بـــين مــصــالــح وطـــلـــبـــات مــتــفــاوتــة لــلــدول 
أقــرب  والمــجــمــوعــات. هــذه التسوية كانت 
ر المناخي  إلــى متطلّبات التصدّي للتغيُّ
على أسس واقعية. وقد غاب عن المطالبين 
ببيان «ثوري» أن أهمية الاتفاق تكمن في 
الـــتـــوافـــق، فــــإذا بــقــيــت بــعــض أكــثــر الـــدول 
تــأثــيــراً وتلويثاً خــارجــه، يفقد فاعليّته. 
تماماً كما يفقد فاعليته إذا لم يستجب 
ــرات  ـــراً بــالــتــغــيُّ لــطــلــبــات الــــدول الأكــثــر تـــأثُّ
المناخية وتداعيات التصدّي لها. ولا شك 
أن التفاهم الأميركي - الصيني كان عاملاً 

أساسياً في التوصل إلى التسوية.
تــحــديــد المــســتــوى الأعـــلـــى المــســمــوح 
لــلــحــرارة بــدرجــة ونــصــف الــدرجــة إنــجــاز 
كــبــيــر يــســتــدعــي تــبــعــات كـــثـــيـــرة، أهــمّــهــا 
تسريع خفض الانبعاثات. وكانت بعض 
الدول تحاول الإبقاء على النصّ الوارد في 
اتفاقية باريس، الذي يحصر الارتفاع بما 
دون درجتين مئويتين، من غير تحديد رقم 
رات المناخية المتسارعة  مُــلــزم. لكن التغيُّ
خلال السنوات الأخيرة والإجماع العلمي 
حــــول المـــوضـــوع فـــرضـــت الــقــبــول بــالــرقــم 
الجديد. وهذا في مصلحة الجميع، إذ كان 
الــهــدف الحقيقي للمعارضين الحصول 
على تمويل أكبر وفترة سماح أطول، وقد 

حصلوا على الاثنين.
بــعــض الــــدول الــنــامــيــة، ومـــن ورائــهــا 
الصين، حاولت إسقاط المطالبة بمراجعة 
ســـنـــويـــة لــــلــــوعــــود الـــوطـــنـــيـــة لــتــخــفــيــض 
الانبعاثات، على اعتبار أنّ عملية الجرد 
مكلفة لا تستطيع الدول الفقيرة تحمّلها 
سنوياً. فكانت التسوية إعفاء الدول ذات 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الــحــسّــاســة والتي 
تفتقر إلى القدرات من تقديم جردة سنوية، 
علماً أن معظمها قليل الانــبــعــاثــات. أما 
الــــدول الــنــامــيــة الــفــقــيــرة ذات الانــبــعــاثــات 
المرتفعة، فتحصل على دعم إضافي، مادي 

وتقني، لإعداد الجردة.
فــــت بـــعـــض الــــــدول  وفــــــي حـــــين تــــخــــوَّ
النامية والــصــين مــن أن يتحول التحقق 
ل  الدولي من تخفيض الانبعاثات إلى تدخُّ
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة ويــفــشــي أســـــرارا 
ف آخــرون من أن  اقتصادية وطنية، تخوَّ
تستثني الصين نفسها من تقديم التقرير 
الـــســـنـــوي فـــي حــــال اعـــتـــبـــرت أنـــهـــا ضمن 
مجموعة الدول النامية ذات الحساسية. 
وتكمن أهمية الاتفاق على هذا البند في 
القدرة على اكتشاف التقصير في تحقيق 
الـــخـــفـــض المـــطـــلـــوب خــــــلال فــــتــــرة تــســمــح 
بالمعالجة وتصحيح الخلل، لأن خفض 
الانبعاثات بنسبة ٤٥ في المائة مع حلول 
سنة ٢٠٣٠، تمهيداً لتصفيرها قبل سنة 
٢٠٥٠، هو شرط للوصول إلى هذا الهدف.

الــتــســويــة الــكــبــرى كــانــت عــلــى إنــتــاج 
الطاقة من الــوقــود الأحــفــوري. ففي حين 
نصّت المسوّدات الأولى على وقف تدريجي 
ســــريــــع لاســـــتـــــخـــــدام الــــفــــحــــم الــــحــــجــــري، 
ت الهند في الساعات الأخيرة على  أصــرَّ
«الإلغاء». وبدلاً  استبدال «التخفيض» بـ
من المطالبة بوقف تدريجي لكل أشكال 
الدعم الممنوحة لأنواع الوقود الأحفوري 
الأخـــــرى، خــاصــة الــنــفــط والـــغـــاز، حَــصَــرَ 
النصُّ النهائي هذا الشرط بوقف أشكال 
الدعم غير الفعال للوقود، خاصة تلك التي 
لا تستخدم تقنيات تخفيف الكربون. وقد 
أعطى هــذا فرصة للتوجه الجديد نحو 
الــدائــري  الــكــربــون  تطوير تكنولوجيات 
الأخـــــضـــــر الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة، 
فهي تقوم على التقاط الكربون وإعــادة 
استخدامه وتخزينه، مما يؤمن الكفاءة 
والأمان في الوقت نفسه، من ضمن هدف 
الــكــربــونــيــة، مهما  تخفيض الانــبــعــاثــات 

كان مصدر الطاقة.
أما موضوع تعزيز التمويل، فحصل 
عــلــى الــتــزامــات واضــحــة، أبــرزهــا تجديد 
الالــتــزام بالمائة مليار، وإنــشــاء صناديق 
ــف. ودخـــــل مـــبـــدأ تــســديــد  جـــديـــدة لــلــتــكــيُّ
تــعــويــضــات عــن الأضـــــرار والــخــســائــر في 
البيان  النامية غير الصناعية في  الــدول 
الختامي، إلى جانب المراجعة كل سنتين، 
مع أن الــدول النامية كانت تطالب بأكثر 
من هــذا. وكــان لافتاً طلب رئيس الــوزراء 

الــدول  البريطاني بوريس جونسون من 
الغنية، في الساعات الأخيرة للمفاوضات، 

وضع مزيد من الأموال على الطاولة.
وقـــد تــكــون الإشـــــارات الــتــي أعطتها 
نقاشات المؤتمر وتوصياته إلى القطاع 
قه، إذ إنها خطة 

َّ
الخاص من أهــمّ ما حق

طريق للاستثمارات في السنوات المقبلة. 
فـــهـــو فـــتـــح الـــطـــريـــق لـــلاســـتـــثـــمـــارات فــي 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، بــمــا يــشــمــل كــفــاءة 
الـــطـــاقـــة والــــكــــربــــون الـــــدائـــــري والـــطـــاقـــة 
القليلة  المــســتــدامــة  المـــتـــجـــددة والــــزراعــــة 
الانبعاثات والصناعات ووســائــل النقل 
الأنـــظـــف. ومـــا إعــــلان كــبــريــات الــشــركــات 
عة للسيارات في العالم وقف إنتاج 

ّ
المصن

المحركات العاملة على الوقود الكربوني، 
ل كلّياً إلى الكهرباء والهيدروجين  والتحوُّ
مع حلول سنة ٢٠٤٠، إلاّ التعبير الأوضح 

عن الاتجاهات الجديدة.
لقد شاركت الدول العربية بفاعلية في 
مفاوضات غلاسكو، وكانت هذه المرة في 
صفوف أصحاب المبادرات لا المتفرجين. 
وفـــــي حــــين الـــتـــزمـــت بـــالإجـــمـــاع الـــدولـــي 
على ضـــرورة التصدّي السريع والفعّال 
ر المناخي ونتائجه، دافعت  لمسببات التغيُّ
عن عدالة توزيع المسؤوليات والأعباء بين 
الــــدول، وعــن واجــبــهــا فــي إقــامــة التنمية 

المستدامة لشعوبها.
التاريخي على إقامة  أما التصويت 
مؤتمر سنة ٢٠٢٢ المقبل (كـــوب ٢٧) في 
مــصــر ومـــؤتـــمـــر ســنــة ٢٠٢٣ (كـــــوب ٢٨) 
فــي الإمــــــارات فــهــو انــتــصــار لــكــل الــعــرب، 
واعــــتــــراف بــانــتــقــال المــنــطــقــة مـــن مــقــاعــد 
المتفرجين إلى مقاعد المبادرين الفاعلين، 
رات  ــراً بالتغيُّ تــأثُّ وهــي من أكثر المناطق 
المناخية في العالم. وقد لا تكون محض 
صدفة أن سيدتين تشغلان وزارة البيئة 
فـــــي مـــصـــر والإمــــــــــــــارات، يـــاســـمـــين فـــــؤاد 
ومريم المهيري، وأن سيدة أخرى، وزيرة 
الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة هالة 
الــســعــيــد، كـــانـــت فـــي فـــريـــق المـــفـــاوضـــات 
المـــصـــري. فــهــنــيــئــاً لمــصــر والإمــــــــارات، مع 
التمنيات بالنجاح فــي ترسيخ مــقــرّرات 
غلاسكو ووضع المنطقة العربية في صلب 
العمل المناخي الدولي، بعدما كان البعض 
ر  في زمن سابق يعتبر ما نكتبه عن تغيُّ

المناخ مؤامرة.
قد لا تكون مقرّرات غلاسكو الجواب 
ر المناخي، لكنها  الأخير عن تحدّي التغيُّ
توفّر أرضية صلبة لخطوات عمليّة يمكن 
مراقبتها دورياً. وقد أصبح واضحاً الآن 
أن برنامج العمل على الطريق إلى شرم 
الشيخ وأبو ظبي يجب أن يكون: التنفيذ 

ثم التنفيذ ثم التنفيذ. 

 نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

اختتام مؤتمر {كوب ٢٦} باتفاق
يحافظ على {فرصة واقعية} لإنقاذ العالم من {كارثة}

غلاسكو: «الشرق الأوسط»

أقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 
أمس السبت اتفاقاً معدلاً بعد تعديل 
أدخل في اللحظة الأخيرة على نص 
الاتـــفـــاق يــتــعــلــق بــالــفــحــم، مــمــا أثـــار 
شكاوى من بعض الدول التي أرادت 
بياناً أكثر تحديداً بشأن إنهاء دعم 
الــوقــود الأحــفــوري. وانتهى المؤتمر 
بــــاتــــفــــاق عــــالمــــي يــــهــــدف عـــلـــى الأقـــــل 
إلــى الإبــقــاء على ظــاهــرة الاحتباس 
الــــحــــراري عــنــد مــســتــوى ١٫٥ درجـــة 
مــــئــــويــــة، وبــــالــــتــــالــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
فرصة واقعية لإنقاذالعالم من الآثار 
الكارثية لتغير المناخ، حسب وكالة 

{رويترز}.
وحذر الامين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من أن «الكارثة 
المناخية لا تزال ماثلة» رغم التوصل 
الــى الاتــفــاق فــي مؤتمر كـــوب-٢٦ في 
غلاسكو. واعتبر غوتيريش في بيان 
أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بـ 
{خطوات الى الأمام مرحب بها، ولكن 
ذلك ليس كافياً». وكان غادر غلاسكو 
متوجها الى مقر المنظمة الدولية في 
نــيــويــورك، بحسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
أمــا ألــوك شــارمــا رئيس المؤتمر 
فقال إنه «يأسف بشدة» لما انتهى إليه 
المشاركون في المؤتمر من تغييرات 
أدخـــلـــوهـــا فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة في 
الصياغة فيما يتعلق بالفحم، حسب 
وكالة {رويترز}. وأضاف: «ربما أقول 
فــحــســب لــكــل الـــوفـــود أنـــا أعـــتـــذر عن 
الطريقة التي جرت بها هذه العملية 
وأنا آسف جداً». وتابع: «أتفهم أيضاً 
خيبة الأمل الشديدة لكني أعتقد كما 
لاحظتم أن من الــضــروري أن نحمي 

هذه الصفقة». 
وجـــاء الاتــفــاق فــي خــتــام مؤتمر 
{كوب ٢٦} في غلاسكو باسكوتلندا، 
عقب أسبوعين من المفاوضات الشاقة 
حــول عــدد كبير مــن القضايا المهمة 
وعــلــى رأســهــا مــحــاولــة «إبــقــاء حياً» 
الهدف الأكثر طموحاً لاتفاقية باريس 
ارتــفــاع حــرارة  للمناخ، أي الحد مــن 
الأرض بــــــ١٫٥ درجــــة مــئــويــة مــقــارنــة 
بــعــصــر مـــا قــبــل الـــصـــنـــاعـــة. وكــانــت 
الــخــتــامــي للمؤتمر  لــلــبــيــان  مــســودة 
قــــد دعــــــت إلــــــى «تــــســــريــــع الـــجـــهـــود» 
نحو التخلص التدريجي من الفحم 
ووتــــيــــرة الــــتــــزامــــات الـــــــدول بــخــفــض 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
من جهة أخرى، لا يشير النص الذي 

نشرته الرئاسة البريطانية لمؤتمر 
الأطــــــــراف عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت إلـــــى آلــيــة 
مـــحـــددة لــلــتــعــويــض عـــن «الــخــســائــر 
والأضـــــرار» الــتــي عــانــت منها الــدول 
الأكــــثــــر فــــقــــراً، والمــــعــــرضــــة لـــعـــواقـــب 
الاحـــتـــرار. وهـــذه المــســألــة واحــــدة من 
المــطــالــب الــكــبــرى لتلك الــبــلــدان ومــن 
الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة خـــــلال المـــؤتـــمـــر. 
والــصــيــغــة الــثــانــيــة مـــن الــنــص الــتــي 
نــشــرت صــبــاح الــجــمــعــة لا تــلــقــى أي 
إجماع، بل تثير انتقادات من مختلف 
الأطراف. ومحور الخلاف هو المبالغ 
المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقراً 
على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني 
أكسيد الكربون، والاستعداد لمواجهة 
العواصف وموجات الحر والجفاف 
التي تتضاعف. وهذه الدول هي الأقل 
المــنــاخــيــة، لكنها  تسبباً بالتغيرات 

الأكثر معاناة من تأثيرها.
ودعا رئيس المؤتمر ألوك شارما، 
إلــى الموافقة على  السبت، المندوبين 
مسودة البيان، معتبراً أنه «متوازن» 
و«يـــجـــعـــل الأمـــــــور تـــتـــقـــدم فــــي كــافــة 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم». وقــــــال شــــارمــــا فــي 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة، «الـــجـــمـــيـــع تــمــكــن 
يــقــدر زملائي  مــن التعبير، وآمـــل أن 
ما هو مــطــروح». وجــاء كــلام شارما 
بعد محادثات استمرت ساعة ضمن 

مجموعات صغيرة من مندوبين من 
كافة أنحاء العالم، جــرت في مواقع 
عدة في القاعة في وقت كان يحاول 
بــــــدء الـــجـــلـــســـة لـــكـــن بـــــــدون جــــــدوى. 
وشـــــارك فـــي هـــذه المـــحـــادثـــات المــوفــد 
الأميركي للمناخ جون كيري، ونائب 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة فرانس 
تيمرمانس. وقال شارما في تصريح 
مقتضب قبل منح الوفود ٤٥ دقيقة 
إضافية، إن «كل جوانب (النص) لن 
تــكــون مقبولة مــن جــانــب الجميع». 
وأضــــاف بــنــبــرة صــارمــة: «أعــتــزم أن 

ننهي هذا المؤتمر بعد الظهر».
وحذر فرانس تيمرمانس مسؤول 
سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، 
المندوبين، من أنهم يواجهون خطر 
التعثر قبل خــط النهاية لمفاوضات 
الــدول على  القمة. وحث تيمرمانس 
الحفاظ على هدفها المتمثل في إبقاء 
الاحتباس الحراري عند مستوى ١٫٥ 
درجة مئوية، وقال إن مندوبي القمة 
ملزمون بحماية الأجيال القادمة من 

تغير كارثي للمناخ.
وكــانــت دول الــشــمــال وعـــدت في 
بــزيــادة مــســاعــداتــهــا المناخية   ٢٠٠٩
لـــلـــجـــنـــوب لــتــصــل إلـــــى مـــائـــة مــلــيــار 
لــكــنــهــا  اعـــتـــبـــاراً مــــن ٢٠٢٠،  ســـنـــويـــاً 
لــــم تــــف بـــعـــد بـــوعـــودهـــا مــــا زاد مــن 

اســتــيــاء الـــــدول الــنــامــيــة وســـط أزمـــة 
صــحــيــة تـــزيـــد مـــن أعـــبـــائـــهـــا. وتـــرى 
الــنــامــيــة أن الصيغة الأخــيــرة  الــــدول 
من النص لا تلبي مطالبها. وبمعزل 
عن المائة مليار و«الثقة التي فقدت»، 
وضعت البلدان النامية على الطاولة 
اقتراحاً لإنشاء آلية محددة لتؤخذ 
فــي الاعتبار «الخسائر والأضـــرار»، 
أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف 
ومــــوجــــات الـــحـــر المــــتــــزايــــدة. ويــؤكــد 
مـــراقـــبـــون أن هــــذا يـــواجـــه مــعــارضــة 
الــــــــدول الـــغـــنـــيـــة. وقــــالــــت غــابــريــيــلا 
المــنــظــمــة غــيــر الحكومية  بــوشــر مـــن 
«أوكـــســـفـــام»، إن «الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يـــعـــرقـــلان هــذا 
الاقــــــــتــــــــراح». وأضـــــافـــــت أن «الــــــــدول 
الغنية تعرقل التمويل عن الخسائر 
والأضـــرار في كل مرحلة منذ بعض 
الـــوقـــت». كــمــا يــتــهــم الــجــنــوب الـــدول 
المتقدمة بأنها تريد إجباره على بذل 
الــجــهــد لتقليل انبعاثات  المــزيــد مــن 
غازات الاحتباس الحراري مع أنه غير 
مسؤول عن تغير المناخ. وقال ممثل 
بنما خلال الجلسة العامة، الجمعة، 
إن «كـــل مــا نطلبه مــنــكــم هــو الــوفــاء 
بوعودكم والاعتراف بمسؤولياتكم 
في التسبب بهذه الأزمة، لا أكثر ولا 

أقل».

الموفد الأميركي للمناخ جون كيري في حوار مع الوفد الصيني 
خلال الساعات الأخيرة أمس في محاولة لإيجاد صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف (إ.ب.أ)



أكدت نتائج الانتخابات الفصلية 
التي جرت الأسبوع الماضي، حقيقة 
أســاســيــة حــول السياسة الأميركية 
مفادها أنه بالنسبة لأي من الحزبين 
الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي، فـــإن 
الوجود في البيت الأبيض يعد ميزة 
وقــوة كبيرتين، لكن في الانتخابات 
الــــتــــي تــــجــــري فـــــي ســـنـــة غـــيـــر ســنــة 
الانتخابات الرئاسية، غالباً ما يمثل 

الوجود في البيت الأبيض عبئاً.
يــأمــل الــديــمــقــراطــيــون أن يــكــون 
الــــعــــام الـــــجـــــاري اســـتـــثـــنـــاء مــــن تــلــك 
الــقــاعــدة. فمن خــلال محاولة تركيز 
الناخبين على دونالد ترمب، سعى 
الــديــمــقــراطــيــون إلـــى إيــقــاظ الــقــاعــدة 
الديمقراطية. ومــن شــأن هــذا النهج 
أيضاً أن يتجنب جعل الانتخابات 
اســــتــــفــــتــــاءً عــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس بــــايــــدن 
وشــهــادات اعــتــمــاده، الــتــي تراجعت 
بعد شهور من الصراع مع الخروج 
من أفغانستان، و«كوفيد»، وأسعار 
الغاز، والتضخم، والديمقراطيين في 

الكونغرس.
بعبارة أخرى، كان الديمقراطيون 
يــــأمــــلــــون فــــي ألا تــنــطــبــق الـــقـــواعـــد 
المعتادة للجاذبية السياسية، لكن لا 
ينبغي أن نتفاجأ من استمرار القوة 

المعتادة.
كــان أداء الجمهوريين جيداً في 
الــســبــاقــات بــجــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد - 
وعــلــى الأخـــص فــي سباقات الحكام 
فــي فيرجينيا ونيوجيرسي، حيث 
ذكــر أن بايدن فــاز بــأرقــام كبيرة في 

عام ٢٠٢٠. ولا يزال فرز الأصوات في 
صيغته النهائية، ولكن يبدو أنهم 
تــحــولــوا بشكل مماثل تقريباً نحو 
الــجــمــهــوريــين مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٧ - 
وهي المرة الأخيرة التي شاركت فيها 
تلك الولايات في الاقتراع - بهوامش 
بلغت نحو ١١ نقطة. تعرض فرجينيا 
مثالاً صارخاً على مدى ضعف أداء 
الحزب الرئاسي - فقد خسر مرشح 
حزب البيت الأبيض الآن سباق حكام 
الولايات في ١١ من الانتخابات الـ١٢ 

الماضية.
ولسوء حظ الديمقراطيين، من 
المـــرجـــح أيـــضـــاً أن تــعــمــل الــجــاذبــيــة 
الــســيــاســيــة ضـــدهـــم فـــي عــــام ٢٠٢٢، 
قــيــوداً حقيقية على  وهــم يواجهون 

ما يمكنهم فعله حيال ذلك.
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك عـــــــلامـــــــات عـــلـــى 
تــــراجــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي جــمــيــع 
الأماكن المختلفة. ومــن الأمثلة على 
ذلــك مقاطعة «لــــودون» والضواحي 
الواقعة في شمال فيرجينيا. خاض 
المـــنـــافـــســـة هـــنـــاك تـــيـــري مــاكــولــيــف، 
لكن منافسه الجمهوري فــي سباق 
الــحــاكــم، غلين يونغكين، شــن حملة 
قوية بشأن قضايا التعليم وخفض 
الـــهـــامـــش بـــشـــكـــل أســــاســــي مـــقـــارنـــة 
الـــنـــصـــف. فــأمــاكــن  إلــــى  بـــعـــام ٢٠١٧ 
مثل «لــــودون» هــي الــتــي حقق فيها 
الديمقراطيون تقدماً خــلال سنوات 
ترمب. ولتحقيق أمل في عقد مجلس 
الــــنــــواب الـــعـــام المـــقـــبـــل، يــتــعــين على 
الحزب أن يــؤدي أداء جيداً في مثل 

هذه المجالات.
ارتفعت نسبة الإقبال من حيث 
الأصــوات الأولية المدلى بها مقارنة 
بسباق الحاكم لعام ٢٠١٧ في جميع 
أنــحــاء ولايــــة فــرجــيــنــيــا، لــكــن بعض 
الأمــاكــن التي كــان نمو الإقــبــال فيها 
أصـــغـــر شــمــلــت المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة 

الديمقراطية والمدن الجامعية.
لــكــن الــجــمــهــوريــين لــم يــواجــهــوا 
مثل هذه المشكلات، فقد كان إقبالهم 
مــــمــــتــــازاً. فــــي نـــيـــوجـــيـــرســـي، كــانــت 
المقاطعة التي شهدت أكبر نمو في 
إجمالي الأصوات مقارنة بعام ٢٠١٧ 
هي «أوشن»، وهي ضاحية تطل على 
شاطئ «جيرسي شور» التي فاز بها 
منافس الحاكم الجمهوري فيها فيل 
مورفي ويدعى جاك سيترالي، بأكثر 

من ٣٥ نقطة.
عــانــى الديمقراطيون أيــضــاً في 
المناطق الريفية، ولكن تشير النتائج 
الأسبوع الماضي، إلى أنهم لم يصلوا 
إلـــى الــقــاع هــنــاك بــعــد. فــفــي الــدائــرة 
الــتــاســعــة لــلــكــونــغــرس فـــي المــنــاطــق 

الريفية بجنوب غربي فرجينيا، كان 
أداء يونغكين أفضل مــن أداء ترمب 

في عام ٢٠٢٠.
ســــيــــكــــون هـــــــذا المــــــزيــــــج وحـــتـــى 

الخسائر الأكبر في المناطق الريفية 
المــرتــبــطــة بــالــتــداعــيــات فـــي المــنــاطــق 
الأكثر اكتظاظاً بالسكان كارثياً على 
الــديــمــقــراطــيــين، لا سيما فــي الغرب 
الأوســـــــط الـــتـــنـــافـــســـي، حـــيـــث ســاعــد 
بايدن في عام ٢٠٢٠ في إيقاف تراجع 

الديمقراطيين في كثير من المناطق 
الريفية البيضاء، وحيث من الصعب 
تخيل استمرار الأداء الديمقراطي في 

الانزلاق.
وفــــي عــــام مــثــل الـــعـــام الـــجـــاري، 
فإن القواعد الأساسية للانتخابات 
لـــيـــســـت فــي  لــــعــــام ٢٠٢٢  الـــنـــصـــفـــيـــة 
صـــالـــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. فــغــالــبــاً ما 
تــكــون الانــتــخــابــات الــفــصــلــيــة عــامــل 
تغيير في مجلس النواب. خسر حزب 
الرئيس أرضيته في مجلس النواب 
في ٣٧ من أصل ٤٠ فترة نصفية منذ 
الحرب الأهلية، بمتوسط خسارة ٣٣ 
مقعداً (منذ الحرب العالمية الثانية، 
كــــان المـــتـــوســـط أصـــغـــر، وإن كــــان لا 
كــبــيــراً، ٢٧). مــنــذ عــــام ١٩٠٠،  يـــــزال 
قلب مجلس النواب سيطرة الحزب 

١١ مــــــرة، وجـــــــاءت تــســعــة مــــن هـــذه 
التغييرات فــي ســنــوات الانتخابات 
الــنــصــفــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســنــوات 
و١٩٩٤   ١٩٥٤) الأخـــــيـــــرة  الـــخـــمـــس 

و٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٨).
وبــالــنــظــر إلـــى أن الــجــمــهــوريــين 

إلـــى اخــتــيــار خمسة مقاعد  بــحــاجــة 
فقط في العام المقبل، فقد باتوا في 
وضــع جيد للغاية للفوز بالمجلس. 
ليس من المستغرب تماماً أن يحصل 
الـــحـــزب الـــرئـــاســـي عــلــى مــقــاعــد في 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
النصفية. حدث ذلك في عامي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٢، على الرغم من أن ذلك يأتي 
مصحوباً بمحاذير كبيرة. ففي عام 
١٩٩٨، حظي الرئيس بيل كلينتون 
بـــتـــأيـــيـــد قـــــوي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن (أو 
ربـــمـــا بــمــســاعــدة) مــعــركــة عـــزلـــه مع 
الجمهوريين وتمتع البلاد باقتصاد 
قــــوي؛ فــقــد كــــان الــديــمــقــراطــيــون قد 
خــســروا أيــضــاً كثيراً مــن الأرض في 
منتصف عام ١٩٩٤ (ولم يحدث سوى 
تأثير في تلك الأغلبية الجمهورية 
فـــــي عــــــام ١٩٩٦)، حــيــث  الــــجــــديــــدة 

حصلوا على أربعة مقاعد فقط.
في عام ٢٠٠٢، كان الجمهوريون 
يدافعون عن أغلبية ضئيلة، لكنهم 
اســـــتـــــفـــــادوا مـــــن مـــــعـــــدلات الـــتـــأيـــيـــد 
المـــرتـــفـــعـــة لـــلـــرئـــيـــس جـــــــورج دبــلــيــو 
بوش في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر 
(أيــــلــــول)، وإعــــــادة الــتــوزيــع وإعــــادة 
تــقــســيــم الــــدوائــــر كـــل عــشــر ســنــوات، 
مـــا أســـهـــم فـــي مــكــاســبــهــم الــصــافــيــة 

بثمانية مقاعد.
الــــجــــاذبــــيــــة  إذن مــــقــــابــــل هــــــــذه 
السياسية، هل هناك أي شيء يمكن 
للديمقراطيين فعله؟ يمكن أن يساعد 
تمرير مشروع قانون البنية التحتية 
من الحزبين، بالإضافة إلى إمكانية 

تــمــريــر حـــزمـــة الإنــــفــــاق الاجــتــمــاعــي 
الخاصة بالحزب على «إعادة البناء 
بشكل أفــضــل»، على الــرغــم مــن عدم 
وجـــود مــكــافــأة مــبــاشــرة كبيرة على 
الأرجــــح - الــقــوانــين الــجــديــدة ليست 
رصـــــــاصـــــــة ســـــحـــــريـــــة فـــــــي الـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية. لكن بعد عــام مــن الآن، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  يــــدخــــل  يـــمـــكـــن أن 
الانتخابات في ظل وضع اقتصادي 
قــوي ولــم يــعــودوا غــارقــين فــي مــأزق 

داخل الحزب.
قد تكون عوامل مثل أسعار الغاز 
ومسار «كوفيد» بعيدة إلى حد كبير 
عــن تأثير الديمقراطيين، ولــكــن من 
الممكن تماماً أن يتحسن مزاج البلاد 
بــحــلــول نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
يـــرفـــع نسب  ٢٠٢٢، وهـــــذا يــمــكــن أن 

الموافقة على بايدن.
عــنــدمــا خــالــفــت الأحـــــزاب تــاريــخ 
الانتخابات النصفية، كان لديهم في 
بعض الأحيان تطور جيد بشكل غير 

عادي يظهر لصالحهم. 
إذا كان هناك أي درس من نتائج 
الأســبــوع المــاضــي، فهو أن الــظــروف 
كانت عادية وليست استثنائية. إذا 
استمروا على هذه الحال، فإن النظرة 
الديمقراطية للعام المقبل - كما الحال 
في كثير من الأحيان بالنسبة للحزب 
الـــرئـــاســـي فـــي انــتــخــابــات الــتــجــديــد 

النصفي - قد تكون قاتمة.
 * مؤلف كتاب جديد عن تاريخ 

مجلس النواب.

* خدمة «نيويورك تايمز»

سوسن الشاعر

كايل كونديك *
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في حديث الحروب والحماسات...
لاحظ بعض دارسي التاريخ 
الأوروبيّ تحوّلاً طرأ على الموقف 
مـــــن الــــــحــــــروب الــــتــــي تـــنـــشـــأ بــين 
الإمـــــارات ثـــمّ الــــدول. فــفــي الــقــرون 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الــــحــــرب الــعــالمــيّــة 
الأولــــى، كــانــت العاطفة الشعبيّة 
الـــســـائـــدة تــــرى فـــي الـــحـــرب شــأنــاً 
لا يعني الــســكّــان، بــل يــقــوم على 
حسابهم. حكمتهم كانت تقول: 

إنّ الـــحـــكّـــام هـــم الـــذيـــن يـــخـــوضـــون الـــحـــروب 
ــقــتــل ونــدفــع 

ُ
ويــتــســبّــبــون بـــهـــا، أمّـــــا نــحــن فــن

الضرائب التي تُفرض علينا لتمويل الجيوش. 
لهذا كثيراً ما كانت الانتفاضات تزدهر إبّان 
الــحــروب، اعتراضاً مــن المــواطــنــين، خصوصاً 

الفلاّحين، عليها.
تــغــيّــر الأمــــر. ملايين  مــع حـــرب ١٩١٤-١٨ 
الأوروبـــيّـــين تــحــمّــســوا لــلــقــتــال وتــطــوّعــوا في 
جيوش بلدانهم. لماذا؟ أساساً بسبب القوميّة 
تُــقــدّم كشرط للقوّة. كــلّ واحــد من  التي باتت 
الــبــلــدان بـــات يــريــد لنفسه إمــبــراطــوريّــة هي 
الــكــبــرى. عبّر مبكراً  نــادي الأمــم  التي تُدخله 
عن ذلك مؤتمر برلين في ١٨٧٨ حيث توزّعت 
القوى الأوروبيّة القارّةَ الأفريقيّة في ما بينها. 
كذلك صعدت فكرة أنّ الإمبرياليّة شيء جيّد 
ــهــا الوسيلة لحمل الحضارة إلى 

ّ
وخــيّــر، وأن

باقي العالم. اليساريّون، فابيّين وماركسيّين، 
شاركوا في هذا المعتقد الإمبرياليّ.

الــــســــيــــاســــيّــــة  الـــــــهـــــــويّـــــــة  أنّ  والـــــــــحـــــــــال 
بــاتــت تتماهى مــع الانتماء  والآيــديــولــوجــيّــة 
والــجــنــســيّــة، وهـــــذا عــنــى مـــزيـــداً مـــن تــطــابــق 
المواطنين مع الحكومة، وتعزيزاً للفكرة القائلة 
إنّ البلد تعبيرٌ عن هويّة أعضائه وإطار لها، 
وبالتالي، على هذا العضو أن يكون مستعدّاً 
أبـــوه مستعدّاً للقيام به.  لــم يكن  للقيام بما 
إلى ذلك فالتقدّم والنموّ الاقتصاديّان اللذان 
الــجــمــيــل» (١٨٧٠-١٩١٤) لم  عــرفــهــمــا «الـــزمـــن 
الــتــي خافت  الــفــئــات الحاكمة  يناسبا بعض 
الــعــولمــة الاقــتــصــاديّــة المبكرة  أن تُضعف تلك 
قبضتَها السياسيّة على بلدها. هكذا اتّجهت 
إلـــى الــحــمــائــيّــة ونــفــخــتْــهــا عــلــى شــكــل عقيدة 
شعبيّة. ألمانيا كانت رائــدة في هذه الوجهة: 
بــــرلــــين ســـيـــاســـة وضـــع  اعــــتــــمــــدت  فــــي ١٨٧٥ 
الاستثمار الصناعيّ في يد الدولة. في ١٨٧٨ 
تخلّت عــن مــبــدأ الــتــجــارة الــحــرّة مــع الــخــارج 
ألمــانــيــا التي  واعتنقت الحمائيّة. ولمّـــا كــانــت 
توحّدت حديثاً تبدو أكثر الدول جِــدّةً ووعداً 

فهذا ما قدّم نموذجاً سيّئاً للكثيرين.
بديهيّ أنّ الحرب العالميّة الأولى والقوميّة 
بــشــعــتــان ومــســتــفــظــعــتــان شــــأن كــــلّ الــحــروب 
والقوميّات. لكنّ ما يعنينا هنا سرّ الحماسة 
الشعبيّة للحرب التي تجعلها حدثاً شعبيّاً. 
وما يُلاحَظ أنّ الشرط الشارط لهذه الشعبيّة 
هـــو وجـــــود روابــــــط نــاشــئــة أو قـــويّـــة: رابــطــة 
الــقــومــيّــة فــي هــذه الــحــال، والــعــلاقــة الجديدة 

التي تقيمها بين الوطن والمواطن، 
وبــــين الــحــاكــم والمـــحـــكـــوم... كثير 
من هذه الروابط وهميّ ومتوهّم، 
وأكثر منه روابط مصنوعة، إلاّ أنّ 
ذلــك لا يضعف الــروابــط المــذكــورة، 
بل قد يملك من المــوادّ الأسطوريّة 

ما يقوّيها. 
تُــســتــعــاد هــــذه الــصــفــحــة من 
تاريخ أوروبا فيما أحاديث الحرب 
في منطقتنا موضوع يوميّ للتداول والتكهّن. 
الــتــفــاوض فــي فيننا  أميركا وإيـــران إذا فشل 
إيــران وإسرائيل في سوريّا،  بعد أسبوعين؟ 
أو بسبب المشروع النوويّ؟ إسرئيل و«حزب 
الله» كامتداد لما يجري بين تلّ أبيب وطهران؟

لكنْ كائناً ما كان الأمر يُلاحَظ أنّ الحرب 
لن تغدو عندنا حدثاً شعبيّاً يثير الحماسة. 
السبب الأساسي وراء ذلك هو بالضبط غياب 
كلّ رابط بين المعنيّين المفترضين بها. ذاك أنّ 
القوى، التي قد تنقلب في أيّة لحظة إلى قوى 
مــحــاربــة، هــي التي دأبـــت، على مــدى عشرات 

السنين، على تفتيت كلّ رابط وآصرة. 
نتذكّر هنا تجربة ١٩٨٢ فــي لبنان التي 
جــــدّت بــعــد ســبــع ســنــوات عــلــى حـــرب أهــلــيّــة، 
وتــزامــنــت مـــع نـــزاعـــات يــومــيّــة تــشــهــد عليها 
شـــــــوارع بــــيــــروت بــــين الــــقــــوى الـــتـــي تــعــهّــدت 
التصدّي لإسرائيل. يــومــذاك غــادر العاصمة 
اللبنانيّة معظم سكّانها، على عكس الرواية 
النضاليّة الكاذبة التي شاعت لاحقاً. لقد كان 
الشعور السائد أنّ الحرب تجري فوق رؤوس 
المواطنين الذين لم يُستشاروا في السياسات 

التي أفضت إليها. 
أمّا اليوم فيبلغ تقطيع الأواصر ذروة غير 
مسبوقة. فــي الــعــراق مــثــلاً، بلغ هــذا السلوك 
أوجــــــه فــــي مـــحـــاولـــة أخــــــرى لاغـــتـــيـــال رئــيــس 
الــذيــن يُشتَبَه  الحكومة مصطفى الكاظمي. 
المــحــاولــة شــكّــكــوا فــي حصولها  ــهــم وراء 

ّ
بــأن

الــذيــن قــد يتحوّل بلدهم  اللبنانيّون،  أصـــلاً! 
أحد مسارح القتال المحتمل، يربطهم بالقوى 
المُـــحـــبّـــة لــلــحــرب ســجــلٌّ يــبــدأ بــاغــتــيــال رفــيــق 
الحريري ولا ينتهي بتفجير المرفأ (الذي يُمنع 
التحقيق فيه). السوريّون ما زالوا يضمّدون 
جراحهم التي أنزلها بهم نفس النظام المهلّل 
لـ «معركة المصير مع العدوّ الصهيونيّ». في 
إيـــران يحول  المنطقة كلّها، يتمدّد خــوف مــن 
دون جعل العداء لإسرائيل سبباً كافياً لبناء 

رابط جامع...
بلغة أخــرى، من يبحث عن حماسة، في 
حــال وقــوع حــرب مــا، لن يجدها. ســوف يجد 
خوفاً على الضحايا المدنيّين، على حياتهم 
وأملاكهم، وقلقاً واسعاً على مستقبل بلدان 
أمّــا الحرب  دُمّـــرت بما فيه الكفاية.  سبق أن 
ي لها: «يــا أهــلاً بالمعارك». 

ّ
فلن تجد من يغن

ـــنـــا ســـوف نــتــفــرّج بــقــلــوب مــســكــونــة بــالألــم 
ّ
إن

والتعاسة.

حازم صاغية

إيران والتصريحات الأميركية
تــذكــرنــا الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة حــول 
الحوادث الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات 
الإيرانية في المنطقة، بخطوط أوباما الحمراء 
لبشار الأســد، حيث تحولت لخطوط وردية 

ناعمة مع مرور الوقت.
فــالــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة حـــول ســلاح 
إيران والميليشيات الموالية لإيران منذ تولي 
إدارة بايدن الرئاسة تؤكد بما لا يدع مجالاً 
لــن تفعل شيئاً رغم  بــأن هــذه الإدارة  للشك 
أنها تعلم أن إيران تقف وراء جميع الحوادث 
الــعــراق أو لبنان أو اليمن، أو  الإرهابية في 
تلك التي تستهدف أمن السعودية والكويت 
والـــبـــحـــريـــن، بـــل رغــــم عــلــمــهــا أن إيــــــران الآن 
تستهدف الأمــيــركــيــين مــبــاشــرة ولــيــس فقط 

عن طريق حلفاءها.
إيران وعبر ميليشياتها العراقية أطلقت 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة على قواعد 
أميركية وعلى المنطقة الخضراء ثم استهدفت 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصياً، 
فماذا فعلت أميركا؟ فقط إصدرت تصريحات 

لا يصاحبها أفعال.
آخـــر هـــذه الــتــصــريــحــات تــصــريــح جــون 
كــيــربــي المــتــحــدث الــرســمــي لــلــبــنــتــاغــون يــوم 
الــذي  الــثــانــي)  الأربــعــاء ١٠ نوفمبر (تشرين 
أكد أن «خطر الميليشيا التابعة لإيران يمس 

الأميركيين والعراقيين على حد سواء».
المــفــارقــة، بــل مــا يــبــدو استهانة بمكانة 

الولايات المتحدة بوصفها قوة 
عظمى، أنه رداً على تصريحات 
كــــيــــربــــي وفــــــــي الــــــيــــــوم نــفــســه 
اقتحمت عناصر من ميليشيا 
الــــــحــــــوثــــــي مــــبــــنــــى الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية في منطقة سعوان، 
شــرق العاصمة صــنــعــاء، بعد 
أيـــــــام مـــــن اخــــتــــطــــاف عــــــدد مــن 

الموظفين وحراس السفارة!!
وذكــــرت مــصــادر مطلعة، 
أن عناصر ميليشيا الحوثي 
اقتحموا السفارة الأمريكية في 

صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من 
التجهيزات والمعدات.

ويــــأتــــي هــــــذا بـــعـــد أيـــــــام مــــن اخـــتـــطـــاف 
الميليشيا لنحو ٢٥ موظفاً يمنياً سابقاً في 
السفارة الأميركية، من منازلهم في العاصمة 
صنعاء الخاضعة لسيطرتها. وأكدت مصادر 
أمــنــيــة حــيــنــهــا أن المــيــلــيــشــيــا اعــتــقــلــت أيــضــاً 
الــســفــارة الأميركية بصنعاء،  طاقم حــراســة 
حيث تم استدعاؤهم من قبل الحوثيين إلى 
فندق «شيراتون»، منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وهناك تم اعتقالهم ولم يعرف 

مصيرهم حتى اليوم.
وبينما لم يصدر عن السفارة الأميركية 
أي موقف أو تعليق على هذه الواقعة، التي مر 
عليها نحو ثلاثة أسابيع، استغربت مصادر 

مقربة مــن المختطفين الصمت 
الــــــذي يـــبـــدو وكــــأنــــه تـــخـــل عــن 
موظفين يعملون في السفارة!! 
ويــــتــــســــاءل المــــــرء مــــن أيـــن 
الــجــرأة  تــلــك  إيــــران  لميليشيات 
الـــتـــي جــعــلــتــهــم يـــقـــدمـــون على 
تنفيذ مثل هــذه الفعلة، سواء 
تلك التي في العراق أو تلك التي 
الــجــواب باختصار  فــي اليمن. 
هو رغبة الإدارة الأميركية في 
إعادة إيران للاتفاق النووي أياً 
كــان الــثــمــن، حتى لــو كــان ذلك 
على حساب أمن ومصالح الولايات المتحدة، 
حتى لو كان على حساب أمن المنطقة وأمن 

الممرات المائية!!
من أين استقى الإيرانيون هذا الاستنتاج 
فــتــمــادوا فــي الإرهــــــاب؟ مــن الــتــنــازلات التي 
تــقــدمــهــا أمــيــركــا لإعـــــادة الإيـــرانـــيـــين لــطــاولــة 
المـــفـــاوضـــات فــلــيــس أكـــثـــر مـــن تــصــريــح نيد 
بــرايــس الــنــاطــق الــرســمــي لــــوزارة الخارجية 
الأميركية الذي صرح في الرابع من هذا الشهر 
«نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جديين يمكننا 
أنــه ممكن أن  الــقــيــام بــوقــت قصير، ونعتقد 
نتوصل إلى اتفاق سريعاً، وتنفيذه بسرعة 
أيضاً لإنقاذ اتفاقية ٢٠١٥ التي من المفترض 
أن تمنع طهران من حيازة القنبلة النووية». 
قــالــت الخارجية  الـــذي  طبعا هــذا التصريح 

قبله إن «الكرة في الملعب الإيراني ولن ننتظر 
طويلا»، وهم ما زالوا ينتظرون.

أما مؤشرهم الثاني فهو تلك التهديدات 
الـــجـــوفـــاء الـــتـــي لا تــتــعــدى الــــكــــلام، فــفــي ٢٨ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١ اتهم السفير الأميركي 
فــي بــغــداد مــاثــيــو تــولــر نــظــام المــلالــي بدعم 
الميليشيات العراقية، وقــال فــي تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة: «إن الأســلــحــة المــســتــخــدمــة في 
مهاجمة مصالحنا صناعة إيرانية»، مؤكداً 
أن أجــــنــــدات المــيــلــيــشــيــات فـــي الــــعــــراق تــأتــي 
مـــن «الـــحـــرس الــــثــــوري». واعــتــبــر أن نــشــاط 
الــدولــة العراقية.  الميليشيات يقوض سلطة 
وجدد السفير الأميريكي التأكيد على وقوف 
إيــران الخبيثة حتى  واشنطن ضد «أنشطة 

تغير سلوكها»، وماذا فعلت؟ لا شيء.
لأن قبل ذلك بعام  في ٢٨ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠ اتهمت واشنطن الميليشيات الإيرانية 
بـــاغـــتـــيـــال الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي الــــعــــراقــــي هــشــام 
الــهــاشــمــي، وتـــوعـــدت طـــهـــران و«حـــــزب الــلــه» 
اللبناني بمزيد من العقوبات ولم يحدث شيء!

خــــلاصــــة الـــــقـــــول: إيــــــــران تــــعــــرف جــيــداً 
قــدرة الإدارة الأميركية عــن تحجيمها  عــدم 
ووقف تحركها وتعرف خطأ اعتقاد الإدارة 
الــحــل وأمـــن المنطقة يكمنان فــي الاتــفــاق  أن 
النووي فحسب، وتعرف أيضاً الخلاف بين 
الإدارة الأميركية والبنتاغون وتلعب على 

هذا الوتر.

طارق الحميد

دولة الرئيس... حان وقت القرار
للمرة الألــف، أزمــة لبنان مع 
الخليج والمجتمع الدولي، ليست 
فــــي تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر جــــورج 
الـــذي اختير للمنصب  قــرداحــي، 
أســاســاً بسبب مواقفه المعروفة، 
بل هي أكبر، ولو استقال قرداحي 
فــــــمــــــاذا عــــــن تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الخارجية التي كشفتها صحيفة 

«عكاظ» بالصوت؟
أزمـــــة لــبــنــان أعـــمـــق وأخـــطـــر، 
وهــي فــي كيفية الحفاظ على ما 
تــبــقــى مــــن الـــــدولـــــة، وخــصــوصــا 
اتفاق الطائف. وتظهر أزمة لبنان 
أكثر بعد تصريحات زعيم «حزب 

الله». 
والقصة ليست ما قاله زعيم 
الــحــزب الإرهـــابـــي عــن السعودية 
مؤخراً، فهو أقــل من أن يؤثر في 
دولة القرار والاعتدال، وإنما حول 
حديثه عن عدم استقالة قرداحي، 
اللبناني،  الــشــأن  وكــل مــا يخص 
بــــــات: مــــن هــو  الـــــســـــؤال الآن  لأن 

الـــوزراء، حسن نصر الله،  رئيس 
أم دولة الرئيس نجيب ميقاتي؟

وما الذي تبقى لهيبة منصب 
رئيس الـــوزراء، كون نصر الله لا 
يملك الثلث المعطل وحــســب، بل 
ويتحكم في رئاسة الوزراء، ومن 
يــبــقــى مـــن الــــــــوزراء ومــــن يــرحــل؟ 
مـــا الــــذي تــبــقــى مـــن هــيــبــة رئــيــس 

الوزراء وصلاحياته؟
وعــلــيــه فــإنــه حــفــاظــاً عــلــى ما 
اتــفــاق الطائف، وهيبة  تبقى مــن 
مقام رئاسة الوزراء، على الرئيس 
مــيــقــاتــي أن يــتــخــذ قـــــــراره، وهــي 
بــمــثــابــة الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة ليس 
لـــعـــودة الــعــلاقــات مـــع الــســعــوديــة 
والــخــلــيــج، بـــل مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
على ما تبقى من الدولة اللبنانية.
الـــــــلـــــــه»،  «حـــــــــــــزب  كـــــــــــان  إذا 
المـــصـــنـــف إرهـــابـــيـــاً فــــي أكـــثـــر مــن 
دولــة وعاصمة إقليمية ودولية، 
يختطف لبنان بالسلاح، ويعطل 
القضاء، ويتدخل في علاقة رئيس 

الوزراء بوزرائه، فما الذي تبقى؟ 
وكـــيـــف يــقــبــل رئـــيـــس الــــــــوزراء أن 
يصبح هذا الحزب مسيطراً على 

الرئاسات الثلاث؟
وعندما أتحدث عن الخليج، 
والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي، فـــــــإن هــــذه 
لــيــســت مـــبـــالـــغـــة... خــــذ مـــثـــلاً مــا 
قــالــه أوليفييه دي شــوتــر، المقرر 
الـــخـــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي 

المــدقــع وحــقــوق الإنــســان،  بالفقر 
في مقابلة مع «رويترز».

يــقــول المــقــرر الــخــاص، وبعد 
مـــــهـــــمـــــة اســـــتـــــمـــــرت  أمـــــــضـــــــى  أن 
لـــدراســـة  أســـبـــوعـــين عــلــى الأرض 
الــفــقــر فـــي لــبــنــان: «أنـــــا مــنــدهــش 
جــداً مــن حقيقة أن هــذه دولــة في 
طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت 
بـــالـــفـــعـــل، واحـــتـــيـــاجـــات الــســكــان 
لــم تــتــم تلبيتها بــعــد»، مضيفاً، 
وهنا التوصيف الدقيق للبنان، 
وساسته، وإرهابيي إيران هناك: 
«يعيشون في عالم خيالي... وهذا 
لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل 
الــــبــــلاد». ولـــــذا يـــا دولـــــة الــرئــيــس 
ميقاتي لا بد من موقف، وبمثابة 
الصدمة، ليفيق كل من في لبنان 

من عالمهم الخيالي.
والـــــــــدروس والـــعـــبـــر كــثــيــرة، 
حــــيــــث حـــــــــاول آخــــــــــرون مـــــجـــــاراة 
«حزب الله» ومسايرته، في لبنان 
عــلــى آمــــل تــحــقــيــق مــكــاســب، ولــم 

يــصــدمــوا بــالمــوقــف الــســعــودي أو 
الــخــلــيــجــي، أو حــتــى الـــدولـــي، بل 
اللبناني نفسه  صدموا بالشارع 
الــذي قــال بصوت مسموع: «كلن 

يعني كلن».
ومجرد مسايرة «حزب الله»، 
الــــيــــوم، لا تعني  لـــه  الـــخـــنـــوع  أو 
تــأزيــم عــلاقــات لبنان الخارجية، 
بــــل تــعــنــي تـــدمـــيـــر مــــا تــبــقــى مــن 
الــــدولــــة، وتـــحـــديـــداً هــيــبــة رئــاســة 
الــــــوزراء ومــكــانــتــهــا، وأنــــا هــنــا لا 
أتــحــدث عــن شــق طائفي سني أو 
خلافه، فضحايا «حزب الله» من 

كل الطوائف.
المـــقـــصـــود هــــو أنـــــه لــلــحــفــاظ 
عــلــى مــا تبقى مــن مــكــانــة رئــاســة 
الــــــــوزراء، ولــيــؤخــذ هــــذا المــنــصــب 
على محمل الجد، وليس التبعية، 
ولعدم تدمير ما تبقى من الدولة 
اللبنانية، فإن ملخص القول هو: 
يا دولــة الرئيس ميقاتي... حان 

وقت اتخاذ القرار.

ما مدى احتمالية عودة الديمقراطيين في العام المقبل؟

يأمل الديمقراطيون أن يكون العام الجاري استثناء إذ خلال محاولة تركيز 
الناخبين على ترمب سعى الديمقراطيون إلى إيقاظ القاعدة الديمقراطية 

ومن شأن ذلك استبعاد جعل الانتخابات استفتاءً على الرئيس بايدن 
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إياد أبو شقرا

الشرق الأوسط و«حروب الجيل الرابع»
بـــيـــلاروســـيـــا الـــــدولـــــة المــــعــــزولــــة عــن 
البحار أصبحت واحدة من نقاط التماس 
الساخنة بين روسيا من جهة والاتحاد 
الأوروبــي وحلف الناتو من جهة أخرى. 
لاجئون يعبرون الحدود، وأزمــة غاز مع 
قــــدوم الــشــتــاء، وأزمــــة أوكــرانــيــا القديمة 
الحديثة... هــذه أحــداث رمزية ذات دلالة 
على الاخــتــلالات الــتــي تــجــري فــي العالم 

جراء الانسحاب الأميركي منه.
انــســحــاب مــراكــز الــقــوى الــدولــيــة من 
نـــفـــوذهـــا أو مــســؤولــيــاتــهــا  مــواقــعــهــا أو 
يخلق فــراغــاً طبيعياً يجبر مــراكــز قــوى 
أخرى موازية أو أصغر لملئه والتمدد فيه، 
وهو ما يحرك الطموحات ويدفع الرغبات 
في التوسع وبسط النفوذ مع ما يشمله 
ذلـــك مــن التخلي عــن الــحــلــفــاء كــمــا جــرى 
مع فرنسا والتقرب من الخصوم الذي قد 
يصل إلى ما يشبه الخضوع كما يجري 

التعامل مع إيران.
الــــتــــخــــلــــي عــــــن «الـــــــقـــــــوة» أو بــعــض 
عناصرها قــد يخفض التكاليف المالية 
عــــلــــى المـــــــــدى الــــقــــصــــيــــر، ولــــكــــنــــه يــخــلــف 
المــدى الطويل أمــام  تكاليف باهظة على 
لاهثين خلف تلك «القوة» المتخلى عنها 
فيستحوذون عليها ويساومون المتخلي 

عنها في تبعات لا تنتهي.
تــــصــــريــــحــــات أعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
نــقــد إدارة الرئيس  تــتــابــع فــي  الأمــيــركــي 
بــــايــــدن لــلــقــضــايــا الــــدولــــيــــة ويــــرصــــدون 
ضعفاً غير لائــق بقوة أميركا ومكانتها 
فــي الــعــالــم، وهـــو نــفــس الــنــقــد الــــذي كــان 
يوجه لإدارة باراك أوباما من قبل، فحينها 
ضمت روسيا جزيرة القرم وتدخلت في 

شــــرق أوكـــرانـــيـــا ودخـــلـــت ســـوريـــا وبــنــت 
قـــاعـــدتـــين عــســكــريــتــين فــيــهــا، والأحــــــداث 
الحالية المذكورة أعلاه تدل على أن نفس 
، وكان 

ً
النهج وذات السياسة ما زالت قائمة

الرد سابقاً بانتخاب دونالد ترمب القوي 
لتغطية هــذه الانسحابية غير المنطقية 

والمعاكسة لمنطق التاريخ.
تصنيف ثلاثة من قيادات «ميليشيا 
الحوثي» إرهابيين وإدراجــهــم في قائمة 
ســـوداء بــإجــمــاع مجلس الأمـــن جــاء بعد 
الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية 
مــــعــــززة بـــالـــحـــقـــائـــق والــــوقــــائــــع والأدلـــــــة 
والبراهين، وهــو قــرار جــاء متأخراً ودفع 
إليه تعنت الحوثي وجرائمه التي تستحق 
أكثر من هذا لولا التراخي السياسي مع 
النظام الإيراني وكافة أتباعه في المنطقة، 
والثلاثة هم: محمد عبد الكريم الغماري، 
ويــوســف المــدانــي، وصــالــح مسفر صالح 

الشاعر.
للمساعدة على فهم هذا القرار ضمن 
سياق هذا المقال يجدر التذكير بأن إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن كــانــت قــد ألــغــت تصنيف 
«ميليشيا الحوثي» جماعة إرهابية قبل 
بضعة أشهر وتحديداً في فبراير (شباط) 
الـــقـــرارات السريعة  المـــاضـــي، واضـــطـــراب 
وتــقــلــبــهــا هـــو أحــــد عــنــاصــر «الــضــعــف» 

والتخلي عن «القوة» بمعناها الشامل.
«أزمــة تــايــوان» و«أزمـــة العلاقات مع 
فــرنــســا» و«أزمــــة أســعــار الــطــاقــة» و«أزمـــة 
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان»، هــي أزمــات 
كبيرة تدفع كلها باتجاه أن «التخلي عن 
القوة» أو عدم الرغبة في استمرارها حين 
تكون استراتيجية تؤدي إلى الكثير من 

المشكلات للدولة الهابطة وللعالم بأسره.
الـــــــتـــــــطـــــــورات المـــــذهـــــلـــــة عـــــلـــــى كــــافــــة 
المــســتــويــات فـــي الــعــالــم لــيــســت جميعها 
جــيــدة أو طــيــبــة، فبعضها هــي تــطــورات 
فــي «الـــحـــروب» و«الــصــراعــات» ومــن ذلك 
«الجيل الرابع من الحروب» أو «الحروب 
الهجينة» أو غيرها من المصطلحات التي 
تــتــحــدث عــن «اســتــراتــيــجــيــات متكاملة» 
لإضـــــعـــــاف الــــخــــصــــوم وإســــــقــــــاط الـــــــدول 
وخـــلـــق «اســـتـــقـــرار الـــفـــوضـــى» و«الـــحـــرب 
السيبرانية» و«أسلحة الذكاء الصناعي» 
الـــفـــضـــاء»، وكــمــا تستخدمها  و«حـــــروب 
القوى العظمى في صراعاتها فهي كذلك 
سلاح للقوى الطموحة حول العالم لفرض 

الهيمنة وبسط النفوذ.
كــمــا تــســتــخــدم أمــيــركــا هـــذا الــتــطــور 
فــي الــصــراعــات الــدولــيــة، فروسيا تصنع 
الأمـــر ذاتـــه عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، وأقــل 
مــن هـــذا وعــلــى مــســتــوى إقــلــيــمــي فــإيــران 
تــســتــخــدمــه ضـــد خــصــومــهــا فـــي المنطقة 
فــتــفــشــل وتــنــجــح، ولــكــنــهــا مــســتــمــرة فيه 
وتحتاج مواجهتها ومواجهة مشروعها 
إلى استخدام هذه المفاهيم المتطورة لإدارة 

الصراعات الإقليمية والدولية.
الــدول أو التحالفات  الصراعات بين 
التاريخ وطبيعة البشر،  جزء من منطق 
وهـــي لـــن تـــــزول، بـــل تــتــطــور وتــتــصــاعــد، 
 بل 

ً
 ولا تسلية

ً
والــصــراعــات ليست نــزهــة

لها ضحايا من أمم وشعوب ودول، وحين 
يــتــفــرغ ســـاســـة الـــعـــالـــم الـــكـــبـــار لــلــحــديــث 
عــن «الأخـــــلاق» و«المــــبــــادئ» فــقــط، فإنهم 
يفرطون في العناصر الحقيقية والمتطورة 
بــكــافــة مــعــانــيــهــا وتجلياتها،  «الـــقـــوة»  لــــ

وحــين تختار أي قــوة عظمى أن تتخلى 
عن قوتها ومكانتها فإن حلفاءها يجب 
وحماية  ومكانتهم  بقوتهم  يهتموا  أن 

مصالحهم ومستقبلهم.
الاضــطــرابــات الــكــبــرى الــتــي عصفت 
بــالــعــديــد مــن دول المنطقة حــين وضعها 
على الخريطة تشير بــوضــوح لتصاعد 
الصراعات الدولية والإقليمية؛ فالعراق 
وســوريــا ولــبــنــان والــــدور الإيـــرانـــي فيها 
مــع اليمن لا تحتاج لدليل، وأزمـــة ليبيا 
والسودان وتونس وإثيوبيا، والتدخلات 
التركية في سوريا وليبيا وغيرهما تؤكد 

نفس الفكرة وتشير لذات التصور.
هــــذه الـــحـــروب المـــتـــطـــورة لــهــا أبــعــاد 
مــــتــــعــــددة ومـــــجـــــالات مــخــتــلــفــة ولــيــســت 
عـــســـكـــريـــة فـــحـــســـب، بــــل هــــي اقـــتـــصـــاديـــة 
ثقافية دينية تجارية إعلامية سيبرانية، 
وتتداخل فيها الآيديولوجيات والهويات 
والأعراق والطوائف، ويتم فيها تحريض 
الــــــشــــــعــــــوب واســـــتـــــقـــــطـــــاب الــــجــــمــــاعــــات 
والأحزاب لضرب استقرار الدول وتفتيت 
المـــجـــتـــمـــعـــات. وهــــــي لا تـــلـــغـــي الــــحــــروب 
الــتــقــلــيــديــة، ولــكــنــهــا تخفف مــن أعبائها 
وتستبقها عبر إضعاف الخصوم وإرهاق 
الدول وزعزعة الاستقرار وضرب اللحمة 

الوطنية للشعوب.
«الميليشيات المسلحة» و«تنظيمات 
الإرهاب» و«جماعات الإسلام السياسي» 
الــجــديــدة  الـــحـــروب  كلها أدوات فــي هـــذه 
والمـــتـــطـــورة وبـــغـــض الــنــظــر عـــن طبيعة 
الــذي تطرحه هــذه جميعاً فهو  الخطاب 
في النهاية يستخدم لتمرير مواقفها في 
استهداف الأوطــان و«العمالة» للأجنبي 

وتــبــريــر «الـــخـــيـــانـــة» ويــســتــطــيــع الـــقـــارئ 
اســـتـــحـــضـــار بـــعـــض الــــنــــمــــاذج والــــرمــــوز 

بسهولة في هذا السياق.
هـــــذا الاخــــتــــلال فــــي مــــوازيــــن الـــقـــوى 
لا يـــهـــدد دول المــنــطــقــة والــــــدول الــعــربــيــة 
فــحــســب، بـــل هـــو أوســـــع وأكـــبـــر مـــن ذلــك 
بــكــثــيــر، فـــمـــخـــاوف الـــــــدول الـــواقـــعـــة بــين 
روسيا وأوروبا أو على أطرافهما ظاهرة 
ويتحدث عنها الإعلام ويرصدها المتابع، 
ومخاوف اليابان ودول المحيطين الهندي 
والـــهـــادئ مــن الــصــين وكـــوريـــا الشمالية 
وصراعات النفوذ هناك ظاهرة ومنشورة 
ويصح هــذا فــي أزمـــات أفريقيا وأميركا 
الجنوبية، بمعنى أنها اختلالات شاملة 
وكـــبـــرى ولــيــســت مــقــصــورة عــلــى منطقة 

بعينها.
الــعــربــي مـــاذا تريد  لا يفهم المــواطــن 
إيــــــران حـــين تــتــدخــل فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
إنْ عبر «الميليشيات» أو عبر «الخلايا» 
الإرهابية والجاسوسية، كما أنه لا يجد 
مبرراً منطقياً للتدخلات التركية، ولكن 
التشويش على ذهنه يتم عبر الخطابات 
المستترة بالدين أو الطائفة أو المذهب أو 
عبر الحديث عن «الأعراق» كهوية قديمة 
أو عن «حقوق الأقليات» أو أي مبادئ أو 
حــقــوق عــامــة تــبــدو منطقية وإنــســانــيــة، 
ولكنها في النهاية يتم توظيفها سياسياً.

أخــيــراً، فــقــراءة مثل هــذه الاخــتــلالات 
في توازنات القوى دولياً وإقليمياً، ورصد 
تطورات «حروب الجيل الرابع» أو «الحرب 
الــهــجــيــنــة» أو «الـــحـــرب الــســيــبــرانــيــة» أو 
نحوها مــن الــظــواهــر، مــؤثــرة فــي الرصد 

والتصور والتحليل.

المشهد السياسي البريطاني بعد عودة الثنائية الحزبية
تغيّرت معطيات عديدة منذ تخلّص 
حــــــزب الـــعـــمـــال الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن قـــيـــادتـــه 
الـــشـــعـــبـــويـــة الـــيـــســـاريـــة، مــمــثــلــة بــزعــيــمــه 
السابق جيريمي كوربن، في ربيع ٢٠٢٠، 
إثـــر هــزيــمــة انــتــخــابــيــة ســاحــقــة مــنــي بها 

الحزب عام ٢٠١٩.
كان الراصدون المحايدون والحزبيون 
الــعــقــلاء يــتــوقــعــون هــــذه الــهــزيــمــة، حيث 
تراجع نصيب العمال من نسب الأصوات 
الشعبية إلــى ٣٢ فــي المــائــة، وهــي الأدنــى 
لهم منذ ٢٠١٥، ومعها خسروا ٦٠ مقعداً 
بــــ٢٠٢ مقعد...  المــطــاف  ليكتفوا فــي نهاية 
وهذا أقل عدد مقاعد يحصلون عليه منذ 

.١٩٣٥
صحيح أن «انهيارات» من هذا النوع 
قــلــيــلــة الــــحــــدوث فـــي أحــــــزاب ديــمــقــراطــيــة 
عــريــقــة، لــديــهــا آلـــيـــات اخــتــيــار و«غــربــلــة» 
ومـــحـــاســـبـــة، كـــمـــا أنـــهـــا تــعــقــد مـــؤتـــمـــرات 
عامة سنوية تناقش خلالها التوجهات 
العامة. ولكن الصحيح أيضاً، أنه لا أحزاب 
اليمين ولا أحـــزاب اليسار فــي مــأمــن دائــم 
من الشطط العقائدي والشخصاني الذي 

يؤدي إلى مثل هذه الانهيارات.
وحــــقــــاً، لا يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً الــجــمــوح 
اه كوربن داخل 

ّ
الشعبوي الهائل الذي غذ

ى 
ّ
الــــقــــاعــــدة الـــحـــزبـــيـــة الـــعـــمـــالـــيـــة - وتـــغـــذ

مــنــه - عــن الــجــمــوح اليميني داخـــل حــزب 
قــاد تــونــي بلير حزب  المــحــافــظــين، بعدما 
العمال في مطلع مايو (أيار) ١٩٩٧ بعيداً 
باتجاه الوسط. يومذاك تسابق، بالفعل، 
أدعياء وراثة مارغريت ثاتشر على المزايدة 
الــذهــاب أبعد باتجاه مــواقــع التطرف  فــي 

اليميني، بهدف استنهاض همة المحافظين 
المتشددين في وجه العماليين المعتدلين.

لكن لعل الصورة الأقــرب إلى الذاكرة 
هـــي ظـــاهـــرة دونـــالـــد تــرمــب فـــي الـــولايـــات 
«جرف» منافسيه  المتحدة، الذي لم يكتفِ بـ
الــجــمــهــوريــين الــتــقــلــيــديــين، بــل ســعــى إلــى 
كسر أســس الديمقراطية الأميركية. وفي 
لــم يــتــردد فــي توتير العلاقة  هــذا السبيل 
بــين سلطة «المــركــز» فــي واشنطن وحكام 
الـــدؤوب على تسييس  الــولايــات، والعمل 
الـــقـــضـــاء، وأخــــيــــراً وصــــــولاً إلــــى تجييش 

الشارع والتحريض على العنف.
الــذي سقط  اليسار العمالي المتشدد 
مع استقالة جيريمي كوربن، بدوغماتيته 
وشـــعـــبـــويـــتـــه، يـــكـــاد لا يــخــتــلــف ســلــوكــيــاً 
بــــشــــيء عـــــن يــــمــــين تـــــــرمـــــــب... ولا يــظــهــر 
الخلاف أو يتظهّر إلا عبر مسميي اليسار 
والــيــمــين. ثــم إنــه أصـــلاً، كشف التصويت 
على انسحاب بريطانيا من أسرة الاتحاد 
«بــريــكــســت» – أن  الأوروبـــــي – المـــعـــروف بـــ
ثمة قاعدة عمالية يسارية صلبة ما كانت 
أبــداً أقــل عـــداءً لفكرتي التكامل الأوروبـــي 
اليد العاملة الأجنبية من  والانفتاح على 
المــتــشــدد. ومثلما  المــحــافــظ  قــاعــدة اليمين 
المــؤيــدة لليمين المتشدد  كانت الجماعات 
تناصب أوروبا العداء لأسباب انعزالية... 
بل وحتى عنصرية، كان بعض اليساريين 
مـــن طــبــقــة الــعــمــالــة الــيــدويــة غــيــر المــاهــرة 
«حمائيين» يــجــدون فــي أي وافــد مــن دول 
أوروبـــا الشرقية تهديداً مباشراً لهم في 

أرزاقهم ووظائفهم.
الـــتـــغـــيّـــر الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــى صــعــيــد 

قـــيـــادة حــــزب الــعــمــال اســتــقــبــلــه المــحــلــلــون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون وغــــيــــر 
البريطانيين بمتابعة دقيقة، وبالأخص، 
لــجــهــة كيفية تــعــامــل الــزعــيــم الــجــديــد مع 
بــقــايــا يــســار آيــديــولــوجــي تــقــلــيــدي، نجح 
خــمــســة مــن زعــمــاء الــحــزب (جــــون سميث 
ونيل كينوك وتوني بلير وغــوردن براون 
وإد ميليباند) في محاصرته وتهميشه... 
لكنهم – وهــذا أمــر طبيعي – لــم يتمكنوا 

من القضاء عليه.
وحــقــاً، اخــتــار الــزعــيــم الــجــديــد السير 
كير ستارمر التعامل مع إرث كوربن بمزيج 
من الحصافة والحزم. ذلك أنه كان يشعر 
بــوجــود بقية بــاقــيــة مــن الــيــســار الــواقــعــي 
الــذي مــا كــان موافقاً بالمطلق على شطط 
كورين، لكنه استمر معه مرحلياً حرصاً 
على وحدة الصف، وانتظاراً لضعف موجة 
الغلو التي كان مقتنعاً أنها ستضعف من 

دون أدنى شك.
ســتــارمــر مــد الــيــد لــهــؤلاء اليساريين 
البراغماتيين وقرّبهم منه، جنباً إلى جنب 
مع المعتدلين الذين همّشهم كوربن وشكك 
فــي ولائــهــم. وخــلال فترة قصيرة أظهرت 
الــرأي تحسناً بيّناً في نظرة  استطلاعات 
الناس إلى الحزب، بل أخذ بعضهم يتكلم 
أنــه استعاد الصدقية اللازمة  علانية عن 

ليكون بديلاً جدياً.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــــان أداء ســتــارمــر 
فـــعـــالاً فـــي الــنــقــاشــات الــبــرلمــانــيــة، وبـــدت 
اته  أفــكــاره متناسقة وعقلانية خــلال لقاء
أنــه بالنسبة لكثيرين بدا  الصحافية. إلا 
شخصية تفتقر إلى «الكاريزما»، وتتفادى 

المــواجــهــات المــبــاشــرة، ســـواءً داخــل الحزب 
أو فــي وجــه المحافظين الــذيــن كــانــوا قبله 
سعداء – ولا شك – بوجود غريم متشدد 

ر لقاعدتهم الشعبية مثل كوربن. 
ّ
ومنف

الـــتـــجـــارب الانــتــخــابــيــة الـــلاحـــقـــة، في 
خضم جائحة «كوفيد - ١٩»، ووسط أخطاء 
حـــكـــومـــة بــــوريــــس جـــونـــســـون المــحــافــظــة، 
أخفقت فــي إعــطــاء صــورة واضــحــة تماماً 
عن عمق مسؤولية ستارمر عن أداء حزب 
ع أداء 

ّ
العمال، وما إذا كان من الجائز توق

أفضل منه في هذه الظروف وضد حكومة 
محافظة كثيرة الأخطاء. 

حــقــيــقــة الأمـــــر، أنــــه مـــن الــظــلــم الــكــلام 
عـــن «انــــعــــدام» الـــفـــارق الآيــديــولــوجــي بين 
الحزبين البريطانيين الكبيرين. ذلــك أنه 
إذا صــحّ وجـــود تغيّر ملموس فــي قيادة 
حــــزب الــعــمــال عــبــر الاتـــجـــاه نــحــو مــواقــع 
الاعتدال والوسطية، فهذا لا يصدق على 
قـــيـــادة حـــزب المــحــافــظــين، عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــنــوّع الــعــرقــي والــثــقــافــي والــلــغــوي في 
خلفيات كبار وزرائه. والمعروف أنه يتقدم 
صفوف الحزب - الذي كان تاريخياً منبراً 
للنخبة السياسية التقليدية في بريطانيا 
- رئــيــس حكومة جــده لأبــيــه تــركــي مسلم 
بينما يــتــولّــى وزارتــــي المــالــيــة والــداخــلــيــة 
الأساسيتين وزيرة ووزير من أصل هندي، 
إبـــان جائحة  الــصــحــة (المــحــوريــة  ووزارة 
كوفيد - ١٩) وزير مسلم من أصل هندي، 
ووزارة التربية والتعليم وزيـــر مــن أصل 
كردي عراقي، ووزير الأعمال والطاقة من 

أصل غاني (جمهورية غانا الأفريقية).
آخـــر اســتــطــلاعــات الــــرأي تــبــينّ فــارقــاً 

ضئيلاً جداً في شعبية الحزبين الكبيرين، 
والملاحظ أن العوامل المؤثرة هي العوامل 
العرضية والأحداث أو الخطوات المفاجئة 
والطارئة أكثر منها التوجهات البرامجية 
المتكاملة. ووفقاً لأحد أهم الاستطلاعات، 
وهــو «بوليتيكس. كــو. يوكيه»، لم يتأثر 
كــثــيــراً الـــفـــارق الــضــئــيــل فـــي نــســب تــأيــيــد 
الـــحـــزبـــين طـــــوال فــصــل الـــصـــيـــف، قــبــل أن 
يــحــســن المـــحـــافـــظـــون مــوقــعــهــم قــلــيــلاً في 
الفائت بعد إعلان  أكتوبر (تشرين الأول) 
وزيــــــر المـــالـــيـــة ريـــشـــي ســــونــــاك مــيــزانــيــتــه 
الــســنــويــة، غــيــر أن هــــذا الـــتـــقـــدم الــطــفــيــف 
ســرعــان مــا تبخر بعد «فضيحة» الوزير 

المحافظ أوين باترسون.
وحـــســـب المــــوقــــع المـــــذكـــــور، فـــإنـــه بــعــد 
استقالة باترسون يوم ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، بلغت نسبة تأييد العمال 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة مـــقـــابـــل ٣٦٫١  فــــي   ٣٦٫٦
للمحافظين و٩٫٣ في المائة للديمقراطيين 

الأحرار.
ولــو أجــريــت الانــتــخــابــات الــيــوم وفق 
هــذه النسب – وسبب الــفــوارق في أشكال 
الدوائر وأحجامها – فسيخرج المحافظون 
بـ٢٨٥ مقعداً (بخسارة ٨٠ مقعداً) والعمال 
بـ٢٦٩ مقعداً (بكسب ٦٧ مقعداً) من دون أن 
يتمكن أي من الحزبين من ضمان غالبية 

مطلقة لتشكيل حكومة بمفرده.
ــات 

ّ
بــمــعــزل عـــن أي مــفــاجــآت أو خــض

غير محسوبة، سيحتفظ المشهد السياسي 
بــإثــارتــه... لكن الجديد اليوم  البريطاني 
هو أن البلاد عادت إلى التنافس الحقيقي، 

وطبعاً إلى البدائل إذا ما ارتأت التغيير.

تل آلاف الأشخاص، ونزح أكثر من مليوني شخص داخلياً، ويواجه 
ُ
ق

ما يقرب من مليون شخص خطر المجاعة. بدأ الصراع في إثيوبيا منذ عام 
عندما شن رئيس الــوزراء آبي أحمد هجوماً عسكرياً على منطقة تيغراي، 

وباتت الأوضاع تخرج عن السيطرة في الآونة الأخيرة.
وكــانــت الأزمـــة قــد تفاقمت منذ شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي عندما 
استعاد مقاتلو تيغراي السيطرة على جزء كبير من منطقة تيغراي، وعبروا 
إلى المناطق المجاورة إثر حملة عسكرية جريئة. وبعد توقف مفاجئ، حاولت 
القوات الحكومية الشهر الماضي إعادتهم إلى مواقعهم، غير أن هؤلاء المقاتلين 
صـــدوا الــهــجــوم، وفــي تــحــول مــذهــل لــلــمــواقــف، ســيــطــروا على بــلــدات مهمة 

استراتيجياً على طريقهم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، 
وحث رئيس الــوزراء آبي أحمد المدنيين على حمل السلاح، مستخدماً لغة 
الحرب والعداء. وقد جرى شنّ منذ ذلك الحين حملة قمع واسعة ضد السكان 
من أصل تيغراني في العاصمة وفي أجزاء أخرى من البلاد، كما تم اعتقال 
١٦ موظفاً محلياً من موظفي الأمم المتحدة. وقد سيطر مناخ من الفوضى 

على المدينة.
لسبب وجيه، فــإن إثيوبيا، وهــي ثاني أكبر دولــة في القارة من حيث 
عـــدد الــســكــان، والــتــي تــشــكــل حــصــنــاً لمنطقة الــقــرن الأفــريــقــي ذات الأهــمــيــة 
الاستراتيجية، تمزق نفسها بنفسها. فالنظام الاتحادي القائم على أساس 
الأعراق في البلاد، والذي دام ما يقرب من ثلاثة عقود، يمكن أن ينهار. ولكن 
التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، حتى السلام، لا يزال أمراً ممكناً. 
وبمساعدة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة يمكن للجانبين المتحاربين 

إخراج البلاد من الكارثة.
قليلون هم من توقعوا أن يصل الأمر إلى هذا الحد، ليس أقلهم آبي أحمد 
الــوزراء بشن هجمات عسكرية ضد تيغراي في  نفسه. وعندما أمر رئيس 
أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قال إن الحملة سوف تكون 
عملية جراحية وجيزة «ذات أهداف واضحة ومحدودة وقابلة للتحقيق». 
وحسب آبي أحمد ومؤيديه، فإن تيغراي التي تعد العقبة الأخيرة أمام التحرك 
الأحــادي لرئيس الــوزراء لإعــادة بناء هوية وطابع الدولة الإثيوبية، يمكن 

إخضاعه في غضون أسابيع، كان خطأ فادحاً.
ولكن مــا حــدث بــدلاً مــن ذلــك هــو أن الــصــراع امتد لأشــهــر، وتسبب في 
خسائر فادحة. فالمدنيون يتحملون وطأة حملة وحشية شهدت التطهير 
العرقي، والعنف الجنسي والاغــتــصــاب، والقتل الجماعي. وهــذه الأعمال 
الوحشية، التي ارتكبها فــي الغالب الجيش الإثــيــوبــي والــقــوات الإريترية 
والميليشيات المتحالفة معهما، أذهلت المجتمع وألهبت الانقسامات وعمّقت 

الاستقطاب.
وكان السيد آبي قد نال جائزة نوبل للسلام في عام ٢٠١٩، ثم صار هدفاً 
للانتقادات الدولية بعد إدانته لدوره في الصراع. والواقع أن الانتخابات التي 
جرت في يونيو، والتي كان المقصود منها تلميع أوراق اعتماده الديمقراطية 
وترسيخ أركان حكمه، لم تفعل أي شيء لتحسين الموقف. ثم جاءت سلسلة 
من الانتكاسات العسكرية، حيث شنت قوات تيغراي حملة مضادة كبيرة 
للهجوم وبدأت في التنسيق مع جيش تحرير أورومو. والأسبوع الماضي، 

شكّلوا مع سبع جماعات معارضة أخرى تحالفاً ليحل محل حكومة آبي.
ومع تضاؤل الخيارات العسكرية للسيد آبي وتراجع شرعيته، أعربت 

حكومته بهدوء عن استعدادها للتفاوض.
ورد الدبلوماسيون وزعــمــاء المنطقة بسرعة، فضاعفوا من جهودهم 
الــنــار وإرســـاء الأســـاس لتسوية سياسية تفاوضية.  لضمان وقــف إطـــلاق 
وقد التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى القرن الأفريقي، جيفري 
فيلتمان، بالسلطات الإثيوبية والكينية، وأجرى أولوسيغون أوباسانجو، 
الممثل السامي للاتحاد الأفريقي في القرن الأفريقي، محادثات مع السلطات 

الإثيوبية وقيادة تيغراي.
إنها مجرد بداية، ولكن لا بد من عمل المزيد. وسوف يحتاج الأمر إلى 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأفريقي  جهود نشطة ومتضافرة مــن جانب 
والبلدان المــجــاورة لإجــراء حــوار شامل وذي مصداقية يمكن أن يــؤدي إلى 
تسوية سياسية مستدامة. ويجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لاستخدام 

جميع الأدوات المتاحة له  لتحفيز الجانبين على التوصل إلى اتفاق.
لكن في نهاية المطاف، سوف يتوقف المستقبل على الأطراف الإثيوبية 
ذاتها. ويوجد حالياً قلق عميق حول نيات السيد آبــي، ويعتقد الكثيرون 
أنه ببساطة سوف يستغل وقف إطــلاق النار لكسب الوقت لإعــادة تجميع 
وتسليح وتقوية قواته. وعلاوة على ذلك، يبدو أن قوات تيغراي وأورومو 
تعتقدان أن بإمكانها الإطاحة بالسيد آبي عسكرياً وتشكيل حكومة انتقالية. 
ورغم ذلك فإن كل شيء لم يُفقد بعد. وقد يأمل كل من الجانبين أن يتمكن 
إلــى التسوية. ولكن الأوضـــاع مريعة  مــن تحقيق النصر، مــن دون اللجوء 
للغاية بحيث لا يستطيع أي منهما تحمل المزيد من الاستمرار. لقد فقدت 
حكومة آبي مصداقيتها على نطاق واسع ولم تعد تأمل في انتظار سقوط 
معارضيها. أما بالنسبة لقيادات تيغراي وأورومو، فإنها تخاطر بخسارة 

الدعم الشعبي إذا ما استمرت الأزمة الإنسانية في الانتشار.
إنها مهمة صعبة، ولكن على كلا الجانبين أن يضع الحرب جانباً من 

أجل السلام. والبديل هو الدمار التام.
* خدمة «نيويورك تايمز»

عندما تمزق إثيوبيا نفسها
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حملة أحــزاب المعارضة والصحافة على 
حكومة المحافظين البريطانية التي تتهمها 
«بــالــفــســاد»، أدت لاستقالة أويــن باترسون، 
كــنــائــب مــحــافــظ (وزيـــــر ســـابـــق)، وستعقبه 
انتخابات في دائرته، شرق شروبشير، ٢٦٠ 

كلم شمال غربي لندن.
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــــوريــــس جــونــســون 
رفــــض، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، تــهــمــة الــفــســاد 
«مبالغة تثير الضحك، فلدينا معارضة،  كـ
ولجان برلمانية مستقلة، وضوابط وتوازنات، 
وقــــانــــون، وقـــضـــاء مــســتــقــل، وســلــطــة رابــعــة 

تمثلها صحافة حرة متعددة الأنواع».
الأزمـــــــة بــــــدأت بــتــحــقــيــق، اســـتـــمـــر عــامــاً 
ونــصــفــاً، أجـــرتـــه لــجــنــة المــعــايــيــر الــبــرلمــانــيــة 
(رئـــيـــســـهـــا نــــائــــب عــــمــــالــــي) فـــــي «اســـتـــغـــلال 
الــبــرلمــانــيــة» بالتعاقد  بــاتــرســون عــضــويــتــه 
كمستشار لشركة استفادت من نصائحه في 

تقديم مناقصات للحكومة.
أحالت اللجنة نتائج تحقيق باترسون، 
إلى كاثرين ستون، مفوضة المعايير واللوائح 
في وستمنستر. وبخلاف أعضاء اللجنة، فإن 
ستون ليست نائبة منتخبة، بل تعمل بعقد 
يتجدد كل أربــع سنوات، كمستشارة تقترح 

الإجراء بناء على تقرير لجنة المعايير.
أوصـــــــــــت ســـــــتـــــــون، بـــتـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة 
باترسون لثلاثة أشهر، والعقوبة تطبق فقط 

بتصويت البرلمان، حيث يتمتع حزبه الحاكم 
(المحافظون) بأغلبية مريحة.

بــــاتــــرســــون (ونـــــــــواب آخـــــــرون تــعــرضــوا 
لــلــتــحــقــيــق)، اشــتــكــوا مـــن تــنــاقــض إجـــــراءات 
الــلــجــنــة مــــع تــقــالــيــد الـــعـــدالـــة الــبــريــطــانــيــة، 
وأسسها براءة المتهم حتى تثبت إدانته بأدلة 
الــشــك، بينما انطلق تحقيق  لا يــرقــى إليها 
اللجنة من فرضية إدانته وعليه إثبات براءته.

تــــركــــزت شـــكـــوى بــــاتــــرســــون، وعــــــدد مــن 
زمـــلائـــه المــحــافــظــين حـــول مــســألــتــين؛ الأولـــى 
مــنــاقــضــة طــريــقــة الــتــحــقــيــق لمــجــرى الــعــدالــة 
الطبيعية في المحاكم الإنجليزية؛ وثانيها 
التسلسل الإجرائي لمسار التحقيق. بالنسبة 
لــلــنــقــطــة الأخـــيـــرة لـــم تــســتــمــع المــفــوضــة بعد 
إلــى دفـــاع باترسون  تحقيق لجنة المعايير 
عـــن نــفــســه، كــمــا لـــم تــســتــدعِ الــلــجــنــة شــهــوداً 
طلبهم لتدوين أقوالهم. اللجنة اتهمته بعدم 
الشفافية بالنسبة لدخله كمستشار للشركة 

منذ ٢٠١٥، والتهمة أثارت التعجب.
فجميع النواب عليهم تسجيل الدخول 
الإضافية، عينية أو نقدية، في سجل المصالح 
members interest registry، بل أنا، وزملائي، 
الصحافيين البرلمانيين، يشترط علينا تدوين 
دخـــولـــنـــا مـــن مـــقـــابـــلات تــلــفــزيــونــيــة أو كتب 
ننشرها أو حــتــى العينية كــدعــوة لحضور 
مهرجان أو تــذكــرة قــطــار أو طــيــران مجانية 

فــــي الـــســـجـــل الـــبـــرلمـــانـــي. هـــذا 
الــســجــل مــفــتــوح لأي شخص 
في البرلمان (أو خارجه بطلب 
عــلــى المـــوقـــع) لـــلاطـــلاع عــلــيــه، 
ولــــذا أدى الاتـــهـــام إلـــى فــقــدان 
اللجنة مصداقيتها في جدية 

التحقيق في الأمر.
لــوائــح وإجـــراءات  تطوير 
لــجــنــة المــعــايــيــر ومــــدى ضبط 
صلاحيات مفوضة المعايير، 
وترتيب شغل النائب المنتخب 
لوظيفة إضافية، كانت دائماً 
عــلــى أجــنــدة حـــزب المحافظين 

الـــحـــاكـــم. الــحــكــومــة وضــعــتــهــا عــلــى جـــدول 
الأعمال اليومية كمشروع قرار بإنشاء لجنة 
الــقــرار بإيقاف النائب  معايير بديلة، وربــط 
باترسون لتحقق فيه اللجنة البديلة، وطرحه 

للتصويت.
جــــــــدول الأعـــــمـــــال فـــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
تحكمه تــقــالــيــد قــديــمــة. مــثــلاً، عــمــل الــلــجــان 
وتحقيقاتها واستدعاؤها للشهود، مستمر 
بشكلٍ ثابت مستقل عن قاعة المجلس، حيث 
تتمتع الحكومة بأغلبية تمكنها من فرض 
الــلــجــان يعلن في  سياستها. جـــدول نــشــاط 
بــدايــة كــل دورة برلمانية - باستثناء حــالات 
طــــوارئ مستعجلة فــي لــجــان كــالأمــن مــثــلاً، 

الــصــحــة، والــعــلــوم  أو لجنتي 
والتكنولوجيا، اللتين أدرجتا 
جــلــســات اســتــجــواب مشتركة 
لوزير الصحة والمسؤولين عن 
الــصــحــة الــعــامــة بــســب الــوبــاء 
«كوفيد - ١٩» بشكل مستقل 

عن الحكومة.
بالنسبة للجدول اليومي، 
كــمــا حــــدث مـــع مـــشـــروع قـــرار 
تعديل لجنة المعايير، واتهمت 
المــعــارضــة حــكــومــة جونسون 
بـــاســـتـــغـــلالـــه لــتــمــكــين «نـــائـــب 
مــذنــب بــتــجــاهــل المــعــايــيــر من 
الإفلات من الجزاء»، يعود القرار إلى السبيكر 
الــبــرلمــان»)  الــعــرب «رئــيــس  speaker (يسميه 
بوسائل متعددة. المعتاد اقتراح يومي عند 
نهاية العمل البرلماني، يصل مكتب السبيكر 
(منصب دستوري في أهمية رئيس الحكومة، 
ورئــيــس السلك القضائي، ورئــيــس المحكمة 
الـــســـامـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن مـــنـــاصـــب الــــتــــوازن 
الديمقراطي) يقدمه زعيم (أو مرشد) مجلس 
الــعــمــومthe leader of the House ويعرف في 
الــنــظــام الأمــيــركــي بزعيم الأغلبية، لكنه في 
بريطانيا منصب وزاري لأن الأغلبية تشكل 
الحكومة. السبيكر يــوافــق، فتقليداً حكومة 
الــشــعــب. يمكن أيضاً  الأغلبية تعكس إرادة 

للسبيكر أن يطرح مشاريع قــوانــين يقدمها 
مــجــمــوعــة نــــواب (يــتــوقــف الــعــدد عــلــى تنوع 
الأحــــزاب الــتــي ينتمون إلــيــهــا)، وهــنــاك أيــام 
مخصصة للمعارضة لتقدم مشاريع قوانين، 
وأيضاً أيام مخصصة لمشاريع القوانين يتقدم 

بها نواب كأفراد لا أحزاب.
ارتكب المحافظون خطأ فادحاً بالخلط 
بين الأمرين، مما بدا وكأنه بالفعل محاولة 
لتقليم أظافر لجنة المعايير، ورغم أن الحكومة 
كــســبــت الــتــصــويــت، إلا أن عــــدداً مــعــتــبــراً من 
نوابها صوتوا مع المعارضة أو امتنعوا عن 
التصويت. كما شنت الصحافة، بكل أنواعها، 
حملة على الحكومة، وقررت أحزاب المعارضة 
مقاطعة لجنة المعايير الجديدة المقترحة. ولأن 
اللجان تعرف بـselect committees أي مشكّلة 
من أحزاب متعددة، فكان من المستحيل على 
اللجنة الجديدة أن تعمل. تراجعت الحكومة 
تجر أذيال الخيبة، برلمانياً وأمام الرأي العام.

لــكــن لا تـــزال مــســألــة الــوظــيــفــة الإضــافــيــة 
هــي أســـاس مــصــدر الــخــلاف، بانتظار الحل 
الــقــانــونــي. هــنــاك وجــهــتــا نــظــر فـــي المــســألــة، 
الأقلية الأصولية البيوريتانية ترى ضرورة 
تفرغ النائب كاملاً لعمله البرلماني (قبل ١٩١١ 
كان العمل تطوعياً، لكن قانون ١٩١١ خصص 
مبالغ «كمرتب ومصاريف إضافية»). وهي 
اتــجــاه عــالمــي عــمــره قــرنــان ولا يقتصر على 

بريطانيا، ففي مصر مــثــلاً، قبل ١٩٥٤، كان 
يحرم على شاغلي وظائف عمومية، كالقضاة 
والمــحــامــين والمعلمين، الاشــتــغــال بالسياسة 
أو الــجــمــع بــين وظــيــفــتــين (خــاصــة الـــنـــواب)؛ 
وتــعــرضــت رائــــدة الــحــركــة الــنــســويــة، نبوية 
لــلــفــصــل مـــن عملها  مــوســى (١٨٨٦ - ١٩٥١) 
كمعلمة لنشرها مقالات في الصحف باسم 
لــولا التماس الزعيم سعد زغلول  مستعار، 
باشا (١٨٥٧ - ١٩٢٧) لدى ناظرة مدرستها؛ 
الــنــحــاس باشا  انـــخـــراط مصطفى  كــمــا أدى 
(١٨٧٩ - ١٩٦٥)، الملقب «بزعيم الأمة»، في ثورة 
١٩١٩ إلـــى ســحــب نــقــابــة المــحــامــين ترخيص 
الــســيــاســي مخالفة  المــهــنــة لنشاطه  مــزاولــتــه 

للوائحها.
الأغــلــبــيــة تــريــد الــتــطــويــر فـــي الـــقـــرن ٢١. 
الــنــواب محامون - كزعيم المعارضة  فمعظم 
الــســيــر كــيــيــر ســتــارمــر - يــتــقــاضــون أجــــراً من 
المرافعات، بعضهمpart - time بعض الوقت، 
أطباء، أو ممرضات، أو مديرو شركات، تساعد 
خبرتهم المكتسبة في صياغة قوانين واقعية. 
الــــنــــواب يــعــلــقــون فـــي الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون، 
ويــــنــــشــــرون فــــي الـــصـــحـــف أو الـــكـــتـــب لــطــرح 
مــقــتــرحــاتــهــم الــســيــاســيــة عــلــى الــنــاس مقابل 
أجـــر؛ ويـــرى هـــذا الــتــيــار أن الــعــزلــة فــي قصر 
وستمنستر قــد تلحق بالديمقراطية ضــرراً 

أفدح من خرق البعض للائحة المعايير.

بريطانيا: استمرار 
معارك «بريكست»

تهمة «الفساد» في أم البرلمانات

جمعة بوكليب
علي العميم

مَن نُصدق في المعركة السياسية 
الــدائــرة بــين بــاريــس ولــنــدن، المتعلقة 
بــــحــــقــــوق صــــيــــد الــــســــمــــك فــــــي المــــيــــاه 
الإقــلــيــمــيــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة؟ ومـــــن جــهــة 
أخــرى، مَن أولى بالمصداقية: لندن أم 
الاتحاد الأوروبــي، في الخلاف الدائر 
بينهما حول انعكاسات تطبيق اتفاق 
الخروج البريطاني من الاتحاد على 
السلام في شمال آيرلندا؟ المفاوضات 
الـــجـــاريـــة عــلــى المـــحـــوريـــن، وبـــادعـــاء 
جميع الأطراف، انزلقت سريعاً نحو 

طريق معتمة وبــلا مخارج حتى الآن. 
والجميع يــهــددون، فــي الــوقــت نفسه، باللجوء إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 

حاسمة.
المفاوضون البريطانيون يطالبون نظراءهم الفرنسيين بتحكيم 
الــعــقــل. وبــــدلاً مــن لــجــوء حــكــومــة بــاريــس إلـــى تنفيذ تــهــديــدات غير 
متناسبة ولا مقبولة، مثل قطع الكهرباء عن بعض الجزر البريطانية 
فــي الــقــنــال، وتعطيل إجـــــراءات مـــرور شــاحــنــات الــبــضــائــع مــن وإلــى 
بريطانيا في الموانئ الفرنسية وغيرها من إجراءات، نبهوا حكومة 
باريس إلى جدوى الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من بنود، ذات 
صلة بحقوق صيد السمك، في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وعلى المحور الآخر من المعركة، يطالب مفاوضو بروكسل نظراءهم 
الــخــروج من بريكست  البريطانيين بــضــرورة الامتثال لبنود اتفاق 
الموقع عليه من الجانبين، فيما يخص وضع شمال آيرلندا جُمركياً.

صــيــادو الأســمــاك الفرنسيون يــراقــبــون بتوتر مــا ستسفر عنه 
المفاوضات بين حكومتهم وحكومة لندن، وصبرهم على وشك النفاد. 
والرئيس الفرنسي ماكرون يقود المعركة، من مقره في قصر الإليزيه، 
وعيناه على الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢، في حين أن البريطانيين يــرون أن موقفهم القانوني لا غبار 
عليه، وأن منح رخص الصيد للصيادين الفرنسيين لن يتم إلا لقاء 
تقديمهم ما يثبت قيامهم بالصيد في المياه البحرية البريطانية، لمدة 
لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لاتفاق «بريكست». الحكومة الفرنسية 
ليس في مقدورها سياسياً الخروج من هذا المولد بلا حمص، وما 
زالت تلوّح عالياً بعصا التهديد، علماً بأن التقارير الإعلامية تؤكد 
أن القيمة السنوية للمحصول السمكي المتخاصم حوله لا تتجاوز ٧ 

ملايين جنيه إسترليني.
وجــاهــة المــوقــف الــقــانــونــي للجانب الــبــريــطــانــي فــي المــعــركــة مع 
القانوني لبروكسل  باريس، تقابلها من جهة أخرى وجاهة الموقف 
حول الموقف من وضع شمال آيرلندا، أي أن الالتزام القانوني الذي 
تطالب به لندن باريس، تتنصل منه في المعركة مع بروكسل، وترفع 
المــادة ١٦ من اتفاق «بريكست»،  عصا التهديد بلجوئها إلى تفعيل 
أمــام بــدايــة حــرب تجارية.  وبالتالي تعليقه أحــاديــاً، وفتح الأبـــواب 
اكتشف البريطانيون أن تشددهم في المفاوضات مع بروكسل مفيد 
لهم ومثمر. واكتشفت فرنسا أن تشددها مع البريطانيين سيكسبها 

الجولة.
وفي وضع مشابه للتوتر في موقف صيادي السمك الفرنسيين، 
يتابع قــادة الأحـــزاب الاتــحــاديــة البروتستانتية الموالية لبريطانيا 
الموقف من بلفاست مترقبين ما ستسفر عنه المفاوضات، ورافعين عصا 
التهديد بتمزيق اتفاق السلام في الإقليم، ما لم تحظَ بلفاست بمعاملة 
مماثلة لكل المدن والمناطق البريطانية. ورئيس الحكومة البريطانية 
بوريس جونسون متخندق في لندن وراء متاريس تصلبه، وعاجز 
عن تقديم تنازلات سياسية لبروكسل. بوريس انتخب في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ بوعد تحقيق «بريكست». وفي الحقيقة، فعلياً 
وواقعياً، فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم ينجز، إذ لو تحقق لما 

وقع ما يحدث من مماحكات وتهديدات الآن.
وفي هذا الخضم من التعقيد المتزايد، لم تبدُ حتى الآن إشــارات 
على أي من الطريقين تشي باحتمال خروج أي من الأطراف من المعركة 
بلا خسائر. فرنسا ترى أن من حق صيادي سمك معدمين الظفر بقوت 
عيالهم، ولا يجوز أخلاقياً حرمانهم. وبريطانيا بالمقابل ترى أن توفر 
الشروط ضرورة لمنح تراخيص الصيد، وأن حرمان أعداد صغيرة من 
حق الصيد في مياهها ليس سبباً كافياً يدعو باريس للغضب، ولاتخاذ 
إجراءات غير مقبولة، وغير متناسبة، كالتهديد بقطع الكهرباء. وعلى 
الوجه الآخر من العُملة، ترى بروكسل أن لندن تعرض سمعتها للتشويه 
إلــى التهديد  عالمياً، بحرصها على نقض اتفاق دولــي، وأن لجوءها 
إلــى اشتعال حــرب تجارية،  بتعليق الاتــفــاق ليس مقبولاً، وســيــؤدي 
ستعود عليها بعواقب وخيمة سياسياً واقتصادياً. والأولــى بها أن 

دم لها، حتى الآن، من تنازلات أوروبية.
ُ
ترضى بما ق

لكن السياسة، كما يقولون، فن الممكن. والممكن في هذا السياق 
للجانب البريطاني أن تكون في مكانين مختلفين في وقت واحد. أن 
تكون في جهة مطالباً بتنفيذ القانون، وفي الجهة الأخرى تتهرب من 
تنفيذه. وعموماً، يمكن القول إن الماراثون التفاوضي المتوتر بغرض 
الوصول إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف، لا يبدو أنه سيبلغ غايته 
بسهولة، لكونه يخل بحساباتها سياسياً. ولهذا السبب تتمترس 

مواقفهم التفاوضية وراء بعبع الخوف من الخسارة.
دائـــــرة مــغــلــقــة بــإحــكــام، أحـــاطـــت بــالــجــمــيــع داخــلــهــا، ومـــن دون 
استعداد لدى أي منهم لكسر الجمود، خشية نقض تلك الحسابات، 
وخوفاً مما ستؤدي إليه الخسارة من انعكاسات سلبية. ربما لهذا 
السبب، أبدت الأطراف المتخاصمة استعداداً فجائياً لتمديد جولات 
التفاوض، على أمل إمكانية العثور، في الطريق المسدود، على ثغرة 
صغيرة، تعمل على نزع فتيل التوتر، وتمكنهم جميعاً من الوصول 

إلى اتفاق بِرُقع عديدة.

خطايا إخراج كتاب مؤثر في الإسلاميين
وفـــــي الـــطـــبـــعـــة الــــرابــــعــــة مــــن كــتــابــه 
«حصوننا مهددة من داخلها» الصادرة 
عام ١٩٧٧، أسقط محمد محمد حسين من 
متن مقاله «الثقافة الإسلامية والحياة 
المـــعـــاصـــرة» عـــرضـــه لمـــا قـــالـــه نــبــيــه أمــين 

فارس في بحثه «العرب في التاريخ».
أسقطه لأنــه فــي هــذه الطبعة - كما 
ذكـــرنـــا فـــي المـــقـــال الـــســـابـــق - قـــد أســقــط 

تعليقه عليه في الهامش.
ولـــعـــلـــه اكـــتـــفـــى بـــتـــعـــريـــضـــه بــــه فــي 
مقدمة المــقــال، حينما قــال «ومـــن هــؤلاء 
الــدكــتــور  السياسيين الأمــيــركــيــين كــذلــك 
نــبــيــه فـــــارس الـــــذي كــــان رئــيــســاً للقسم 
العربي بإدارة المخابرات الحربية بمدينة 
يورك (وقد كان رئيساً لقسم التاريخ في 

الجامعة الأميركية ببيروت)».
نحن هنا أمام غلطين؛ الأول: مدينة 
يورك. لا يوجد في أميركا مدينة تحمل 
هذا الاسم. فما هو موجود فيها مقاطعة 
تــحــمــل هــــذا الاســـــم وحــاضــرتــهــا تحمل 
أيضاً الاســم نفسه، لكن هــذه الحاضرة 
هي بلدة وليست مدينة. وهناك مقاطعة 
مِـــينْ اسمها يـــورك، ومقاطعة  فــي ولايـــة 
أخــــرى فـــي ولايــــة كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة 

اسمها أيضاً يورك.
أقــــول: إن  الــغــلــط؛  لــهــذا  وتصحيحاً 
نــبــيــه أمــــين فـــــارس عــمــل رئــيــســاً للقسم 
العربي في مكتب من مكاتب OSS (مكتب 
 CIA الخدمات الاستراتيجية) قبل إنشاء
(وكـــالـــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة) عــام 
١٩٤٧، وهـــذا المكتب كــان فــي نــيــويــورك. 

ونيويورك مدينة.
هذا الغلط موجود في المقال الأصلي 
في مجلة «الأزهــر» وفي مجلة «الآداب» 
البيروتية. وموجود في طبعة «حصوننا 
مــهــددة مــن داخــلــهــا» الأولـــى عــام ١٩٦٧، 
وفــي كــل طبعاته الكثيرة فــي ظــل حياة 
الــذي توفي  مؤلفه محمد محمد حسين 
عام ١٩٨٢، وفي الطبعات الكثيرة أيضاً 

التي تلت عام وفاته.
الــغــلــط الــثــانــي، أن عــمــل نــبــيــه أمــين 
فارس رئيساً لقسم التاريخ في الجامعة 
الأميركية ببيروت جاء بعد عمله رئيساً 
المـــخـــابـــرات  فــــي إدارة  الـــعـــربـــي  لــلــقــســم 

الحربية بنيويورك، ولم يأت قبله.
هــــذان الــغــلــطــان الـــلـــذان وقـــع محمد 
محمد حــســين فيهما – وهـــو الحريص 
على التحري والتدقيق في أبحاثه وفي 
كتبه - سببهما أنه اعتمد على تعريف 
زمــيــلــه فـــي جــامــعــة الاســكــنــدريــة محمد 
الله أحمد بالمشاركين في مؤتمر  خلف 
«الــثــقــافــة الإســلامــيــة وعلاقتها بالعالم 
المـــعـــاصـــر» والـــــــذي تـــرجـــم أبـــحـــاثـــه إلـــى 
اللغة العربية في كتاب عنوانه «الثقافة 

الإسلامية والحياة المعاصرة».
وتعريفه هذا تخلّلته بعض الأغلاط 
وبعض التصحيفات، كما رأينا في مقال 

سابق.
قال محمد خلف الله أحمد عن نبيه 
فــارس «وكـــان أميناً للمخطوطات  أمــين 
الـــعـــربـــيـــة بــمــكــتــبــة جـــامـــعـــة بــرنــســتــون، 
ورئيساً للقسم العربي بإدارة المخابرات 

الحربية بمدينة يورك».
فالذي قال عنه إنه كان رئيساً للقسم 
العربي بإدارة المخابرات الحربية بمدينة 
يورك، كما نرى، هو زميله محمد خلف 
الله أحمد، وهو نقل عنه من دون تدقيق.
الـــســـطـــر الأول مــن  فــــي  وقـــــــال عـــنـــه 
الــتــعــريــف بــه «أســتــاذ الــتــاريــخ الــعــربــي، 
ورئــــيــــس قـــســـم الــــتــــاريــــخ فــــي الــجــامــعــة 

الأميركية ببيروت».
وقـــــال عــنــه فـــي الــســطــر الـــثـــانـــي من 
التعريف به «درس في الجامعة الأميركية 

وجامعة برنستون».
وهـــــــذا الـــســـطـــر ســـطـــر مـــلـــبـــس؛ لأن 
نــبــيــه أمــــين فـــــارس درس فـــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة بــبــيــروت حينما كــان اسمها 
الكلية السورية البروتستانتية، ودرس 
فــي جامعة برنستون. ولأنــه درّس أولاً 
في الثانية مع عمله أميناً للمخطوطات 
العربية في مكتبتها، ثم درّس في الأولى.

وبـــــين هـــذيـــن الــعــمــلــين عـــمـــل لــفــتــرة 
قــصــيــرة رئــيــســاً لــلــقــســم الــعــربــي بــــإدارة 

المخابرات الحربية بنيويورك.
بصرف النظر عن هذا السطر الملبس، 
ف  إلا أنه من الواضح أن السطر الأول يعرِّ
بعمل نبيه أمين فارس في أثناء انعقاد 
المؤتمر عــام ١٩٥٣. وبــصــرف النظر عن 
الغلط الذي وقع محمد محمد حسين فيه، 
وهــو أنــه جعل عمل نبيه فــارس رئيساً 
الــجــامــعــة الأميركية  الــتــاريــخ فــي  لقسم 
قــبــل عــمــلــه بــــــإدارة المـــخـــابـــرات الــحــربــيــة 
بنيويورك، إلا أن الأخير بانتقائه هاتين 
المعلومتين وجــعــل المعلومة الأولـــى في 
المــاضــي وحــذفــه معلومة  الــفــعــل  صيغة 
أنه قبل عمله بــإدارة المخابرات الحربية 
كان أميناً للمخطوطات العربية بمكتبة 
جامعة برنستون أراد أن يوصل لقارئه 
رسالة بعينها، هي أن عمله في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــهــد لــعــمــلــه فـــي المـــخـــابـــرات 

الحربية الأميركية!
فالجامعة الأميركية في بيروت هي 
عنده في مقالات أخرى من مقالات الكتاب 
مــن مــؤســســات التجسس الأمــيــركــي في 

المنطقة العربية!
ولا يهمه بسبب انتقائيته المتحاملة 
إن ســـأل ســائــل «نــبــيــه فــــارس الــــذي كــان 
بــإدارة المخابرات  رئيساً للقسم العربي 
الحربية بمدينة يــورك» مــاذا كان يعمل 

إلى عام وفاته عام ١٩٦٨؟!
عمل نبيه أمين فارس «رئيساً للقسم 
العربي في إدارة المخابرات الحربية» هي 
معلومة كتبها محمد خلف الله أحمد في 
التعريف به، ولقد أمدّه نبيه أمين فارس 
بها، وليست هــي معلومة سرية كشف 

محمد محمد حسين عنها.
أمــدّه بها لأنه لا يرى فيها عــاراً ولا 
شناراً أو ما يسيء إلى سمعته العلمية 

والشخصية.
في مقاله «الثقافة الإسلامية والحياة 
المعاصرة» وهو يقسم أسماء الباحثين 
في مؤتمر «الثقافة الإسلامية وعلاقاتها 
بالعالم المعاصر» إلى فئات، قال محمد 
مــحــمــد حــســين عـــن الــفــئــة الأخـــيـــرة «أمـــا 
النزر القليل من الباحثين المسلمين الذين 
تبدو النزاهة فيما ألقوا من بحوث فقد 
استجلبوا لستر أهداف المؤتمر ليكونوا 
كنماذج البائع الغشاش التي يغطي بها 
النماذج الفاسدة ليوهم المشتري أن كل 
بضاعته من ذاك النوع الجيد، وليكونوا 
هم العسل الذي يستعان به على إخفاء 
مــرارة الأباطيل، والدسم الــذي يخف ما 

حشي به المؤتمر من سموم».
قــــــال هــــــذا تـــمـــهـــيـــداً لـــنـــقـــده الــفــقــيــه 
قـــال بعد  الـــزرقـــا؛ إذ  الـــســـوري مصطفى 
قوله هذا مباشرة «على أن هؤلاء الأبرياء 
ممن تتصف بحوثهم بالنزاهة لم تخلُ 

كلماتهم من بعض الانحراف. فالأستاذ 
مصطفى الزرقا - وهو أحد القلائل الذين 
يتوسم الــقــارئ خــلال بحثهم الإخــلاص 
- قــــد شـــغـــل نـــفـــســـه بـــتـــبـــريـــر الأســـالـــيـــب 
العصرية السائدة مما يخالف الشريعة 
الإسلامية مخالفة صريحة. فأخذ ينتحل 
لها الأعذار ويخترع الحيل لتخريجها، 
مثلما تجده في ص ١٥٦ - ١٥٩ في كلامه 
عن الحدود والربا... وبذلك ينتهي إلى 
إلغاء وظيفة الدين؛ لأنه بدلاً من أن يقوّم 
عوج الحياة بنصوص الشريعة يحتال 
على نصوص الشريعة حتى يبرر بها 
عوج الحياة المعاصرة، وذلك واضح فيما 
ساقه في ختام بحثه ص ١٦٠ عن لجنة 
الــقــانــون المــدنــي المــصــري الــجــديــد، وعــن 
تخريج الأوضـــاع الاقتصادية السائدة 

على أسس الفقه الإسلامي».
الــزرقــا  الــنــقــد للفقيه مصطفى  هـــذا 
الذي اخترت مقتطفين منه وضع الإخوان 
المسلمين في مأزق قبل أن يطبعوا الكتاب 
طبعته الأولــى عــام ١٩٦٧، وهــي الطبعة 
الــــصــــادرة عـــن مــكــتــبــة المـــنـــار الإســلامــيــة 
بالكويت ومكتبة الثقافة بالدوحة، ليس 
لأنه فقيه وخبير في الموسوعات الفقهية، 

وإنما لأنه فقيه وقانوني قريب منهم.
يــودون من محمد محمد  هم كانوا 
حسين أن يــحــذف هــذا النقد مــن المــقــال، 
لكنهم يعرفون أنهم لو طلبوا منه هذا 
وكاشفوه بعلة الطلب، فإنه لن يستجيب 
لهم، لأنه ليس من الإخوان المسلمين ولا 
هو حفي بتجربتهم، رغم تزمته الديني 

والثقافي.
ويــــعــــرفــــون أنـــهـــم إن أصـــــــروا عــلــيــه 
الــزرقــا من  بقبول حــذف نــقــده لمصطفى 
المقال، فسيلغي اتفاقه معهم في الكويت 
الــرجــل مــغــالٍ في  على نشر الكتاب؛ لأن 
الاعــتــداد بآرائه وصعب المــراس وعنيد، 
وهم في حاجة ماسة إلى نشره والترويج 

له.
وللخروج من هذا المأزق اهتدوا إلى 
حـــل، وهـــو أن يــطــلــعــوا مصطفى الــزرقــا 
على المقال الذي تعرض فيه محمد محمد 

حسين له بالنقد، ليكتب رده عليه، من 
فــي ذلــــك. ليضعوه  دون أن يــســتــأذنــوه 
أمــــام الأمــــر الـــواقـــع فــيــخــضــع لـــه بــعــد أن 
يلمس نجاحهم في التسويق لكتابه عند 

جمهور الكتاب الإسلامي.
هـــــذا الــــــرد اســـتـــغـــرق صــفــحــتــين مــن 
صـــفـــحـــات الــــكــــتــــاب بـــــأحـــــرف صـــغـــيـــرة. 

وسوّغوا له باسم «الناشر» بما يلي:
«بمناسبة وجود الأستاذ مصطفى 
أحــمــد الـــزرقـــا خــبــيــراً مــعــاراً مــن جامعة 
دمــشــق لــلــقــيــام عــلــى مـــشـــروع مــوســوعــة 
لــــدى وزارة الأوقـــــاف  الــفــقــه الإســـلامـــيـــة 
والــشــؤون الإسلامية فــي دولــة الكويت، 
الــدكــتــور محمد  عــرضــنــا عليه مــا كتبه 
محمد حسين عنه في هذا المقام، فكتب 
التالية التي نثبتها هنا  هــذه الملاحظة 

في الحاشية».
قال مصطفى الزرقا في مقدمة رده 
تــقــديــري لــلأســتــاذ الكبير الدكتور  «مــع 
محمد محمد حسين ومــا كتبه مــن نقد 
أرى فــي نــظــراتــه بعض الغلو والإفـــراط 
في سوء الظن أحياناً»، ثم فصّل في الرد 

على نقده.
ومــمــا قــالــه فـــي الــــرد عــلــى المقتطف 
الأخـــيـــر مـــن نــقــد مــحــمــد مــحــمــد حسين 
له «وهــذه اللجنة التي دعــت إلــى اتخاذ 
الفقه الإســلامــي أساساً للقانون المدني 
ووضعت لنظرية العقد مشروع نصوصاً 
تقنينية تناظر النصوص التي جــاءت 
فــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون المــــدنــــي المـــصـــري 
الــجــديــد الأجــنــبــي الأصـــــول وتــفــضــلــهــا، 
فقد تبنى عملها هذا جميع الجمعيات 
الإســلامــيــة فــي مصر، وأيّــــدوه بعريضة 
مهمة وجهت إلى الجهات المسؤولة في 
ـــــع عــلــيــهــا رؤســــاء 

ّ
الـــدولـــة المــصــريــة ووق

تـــلـــك الـــجـــمـــعـــيـــات الإســــلامــــيــــة تــمــثــيــلاً 
لجمعياتهم، ونشرت العريضة في كتيب 
مع مشروع النصوص الفقهية المقترحة 
لنظرية العقد ومــراجــعــهــا مــن مــدونــات 
الفقه الإسلامي، وكان في جملة رؤساء 
الــجــمــعــيــات الإســلامــيــة المـــذكـــورة (وهــي 
كــثــيــرة الـــعـــدد) الأســـتـــاذ الــعــربــي شهيد 
الإسلام الشيخ حسن البنا المرشد العام 

(الإخوان) المسلمين إذ ذاك». لـ
رد مــصــطــفــى الـــزرقـــا كـــان رداً قــويــاً 
ومحكماً إلا في هذا المقطع الذي اقتبسته 

فلقد كان الرد فيه ضعيفاً.
فلا حسن البنا ولا جماعة الإخوان 
المسلمين ولا جــمــاعــات إســلامــيــة أخــرى 
الفقه  في مصر هم ممن يُحتج بهم في 
الإسلامي والعلم الديني. والسؤال لماذا 
لـــم يــحــتــج بــأعــضــاء الــلــجــنــة، الـــذيـــن هم 

فقهاء وعلماء دين؟!
الــجــواب لأنـــه فــي هـــذه الــجــزئــيــة من 

رده كان لا يخاطب محمد محمد حسين 
وإنــــمــــا يـــخـــاطـــب جـــمـــهـــور الإســـلامـــيـــين 
المــتــعــلــقــين بــــلا عــقــلانــيــة بــحــســن الــبــنــا 
وبـــالإخـــوان المــســلــمــين. فــهــو يعلم سلفاً 
أن الكتاب موجّه لهم وما يشغله هو أن 

يدافع عن نفسه أمامهم.
نلحظ أن مصطفى الزرقا استعمل 
تعبير «جمعيات» إسلامية ولم يستعمل 
تعبير «جماعات» إسلامية، وأورد اسم 
الإخــــوان المسلمين مــقــرونــاً بــاســم حسن 
البنا، ولم يورده اسماً مستقلاً أو مقروناً 
الــذي اختاره، وهو «جمعية» لا  باللفظ 

«جماعة».
هـــــو فـــعـــل ذلــــــك لـــيـــمـــرر الاحـــتـــجـــاج 
بــــجــــمــــاعــــة الإخـــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين عـــنـــد 
الإســـلامـــيـــين ضــمــن مــســمــى الــجــمــعــيــات 
الإسلامية التي هي - بالفعل - «جمعيات» 

لا «جماعات».
وهـــو بــهــذا الاســتــعــمــال يستند إلــى 
أســاس قانوني قديم في تاريخ جماعة 
الإخوان المسلمين، وهو «قانون جمعية 

الإخوان المسلمين لعام ١٩٣٠».
فحسن الــبــنــا بــعــد أن أســـس فــروعــاً 
لجماعة الإخـــوان المسلمين على امتداد 
مــنــطــقــة شـــــرق الــــدلــــتــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأبو 
صير، رأى أنه كي يتمكن من نشر رسالته 
عــلــيــه أن يــجــد غـــطـــاءً قــانــونــيــاً لنشاطه 
الدعوي؛ لذا لزم عليه أن يسجل جماعة 
أنــهــا «جمعية»  الإخــــوان المسلمين على 
ولـــيـــســـت «جـــــمـــــاعـــــة»، امــــتــــثــــالاً لـــلإطـــار 
القانوني المعمول به في الثلاثينات من 
الــقــرن الــعــشــريــن الـــذي يــشــتــرط تسجيل 
نشاط أي جمعية ليس لها طابع سياسي 
الــداخــلــيــة؛ كــي تتمتع بغطاء  فــي وزارة 
قانوني يحمي نشاطها. وعليه صدر أول 
هيكل تنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين 

بداية الثلاثينات من القرن العشرين.
الظريف، أن المرشد حسن البنا كان 
منصبه فــي هــذا الهيكل التنظيمي هو 
(الــنــقــل بتصرف  رئــيــس مــجــلــس إدارة. 
مــن كــتــاب «الــهــيــكــل التنظيمي لجماعة 
الإخــــوان المــســلــمــين: الــســمــات، الأهــــداف، 

المستقبل»).
ولــلــتــنــبــيــه؛ فـــــإن اســـــم حـــســـن الــبــنــا 
حتى بعد اكتشاف تنظيم ١٩٦٥، لم يكن 
محظوراً في مصر ذكره، وإطراء شخصه 

لم يكن من المحرمات فيها.
ولقد لجأ مصطفى الــزرقــا إلــى هذا 
الــحــذق والمــقــاتــل، للمحافظة  الأســـلـــوب 
على صلة التعاون التي تجمعه بحكومة 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر فــي المــجــال الفقهي 
والـــديـــنـــي والــــتــــي بــــــدأت أيــــــام وحــدتــهــا 

السياسية مع سوريا.
وعلى غير ما قدّر الإخوان المسلمون 
كــــان مــحــمــد مــحــمــد حــســين غــاضــبــاً من 
الــزرقــا للرد عليه  استكتابهم مصطفى 
في كتابه «حصوننا مهددة من داخلها 

- في أوكار الهدامين».
وســـبـــب غــضــبــه يـــتـــعـــدى تــصــرفــهــم 
الخاطئ بأنهم لم يستأذنوه فيما فعلوه، 
الــزرقــا يضعف نقده له  فلقد رأى أن رد 
فــي مــقــال «الــثــقــافــة الإســلامــيــة والــحــيــاة 
المعاصرة»، ورأى أن رده رغم أنه منحصر 
فيما يتعلق به من نقد، سيشوش على 
الــقــبــول بــأطــروحــتــه الثقافية والعقدية 
وبمنهجه فــي ذلـــك المــقــال وفـــي المــقــالات 
الأخــــرى الــتــي ضمها كــتــابــه عــنــد قــارئــه 

الإسلامي والمحافظ.
وهـــذا هــو ســبــب خــلافــه مــع الطبعة 
الأولــــــى ومــــع الــطــبــعــة الــثــانــيــة لــكــتــابــه. 
وليس الخلاف كما صوّره هو أنه حول 
وجود أخطاء كثيرة في الطبعة الثانية 

لم تصحح.
صاحب دار الإرشاد ببيروت محمد 
عـــــادل الــعــاقــل قــبــل بــشــرطــه لاســتــئــنــاف 
إصدار الكتاب. وكان شرطه أن يحذف رد 
مصطفى الزرقا عليه من الكتاب، فأصدر 
الطبعة الثالثة منه عام ١٩٧١، واختفت 
الطبعتان السابقتان واختفى معها رد 
الزرقا عليه. لأنه بقوة شكيمته وصلابة 
ألـــزم الإخــــوان المسلمين باعتماد  طبعه 

الطبعة الثالثة. وللحديث بقية.
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عقارات مصر تتأهب لنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار
القاهرة: صبري ناجح

ــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــرتـــفـــع  فــــــي ال
فــيــه مـــعـــدلات الــتــضــخــم الــعــالمــيــة 
لمــســتــويــات لـــم تــصــل إلــيــهــا منذ 
ســـنـــوات، مــع زيــــادة الــطــلــب على 
السلع والخامات، وسط نقص في 
المــعــروض العالمي، يتأهب قطاع 
الــذي يساهم  العقارات في مصر 
في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 
٢٥ في المائة للتعامل مع أزمتي 
نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

ويـــحـــظـــى قــــطــــاع الــتــشــيــيــد 
والـــــبـــــنـــــاء فـــــي مــــصــــر بـــاهـــتـــمـــام 
حــكــومــي كــبــيــر، فــي ضـــوء إعـــادة 
الــهــيــكــلــة الــــتــــي تـــتـــم حـــالـــيـــاً فــي 
الـــبـــلاد، مـــن حــيــث الــقــضــاء على 
الــعــشــوائــيــات والمـــنـــازل الــخــطــرة 
(المــعــرضــة للسقوط)، فــضــلاً عن 
المـــدن،  لــبــعــض  إعــــادة التخطيط 
وإنــشــاء مــدن جــديــدة، والتوسع 
في بناء وحدات عقارية متنوعة 
لسد الفجوة بين العرض والطلب.
الــدولــة نسبة  تــقــدم  وبينما 

دعـــــــم فـــــي الـــــــوحـــــــدات الــســكــنــيــة 
لمــحــدودي الــدخــل، تــقــل نسبتها 
بالنسبة لمتوسطي الدخل، وسط 
تسهيلات في الدفع قد تصل إلى 
٣٠ عـــامـــاً، بـــفـــائـــدة ٣ فـــي المـــائـــة، 
تــقــف شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاصــة 
بين سندان العروض الحكومية 

ومطرقة الأزمات العالمية.
يقول الدكتور أحمد شلبي، 
الرئيس التنفيذي العضو المنتدب 
لشركة «تطوير مصر»، إن قطاع 
العقارات في مصر يحظى بزخم 
كبير في سوق تعدادها أكثر من 
١٠٠ مليون نسمة. ومع محاولات 
سد الفجوة بين العرض والطلب، 
تظهر الحاجة للشركات الخاصة 
الـــتـــي تـــحـــاول أن تـــقـــدم مــفــهــومــاً 
الـــوحـــدات السكنية،  فـــي  جـــديـــداً 
من خلال أسلوب يهتم بالأساس 

بإسعاد مالك الوحدة.
وأضاف شلبي، على هامش 
مــــؤتــــمــــر لـــلـــشـــركـــة بـــمـــشـــروعـــهـــا 
«المــــــــونــــــــت جـــــــلالـــــــة» فـــــــي الــــعــــين 
السخنة، أن «قطاع العقارات في 

مصر سيتعرض لأزمــتــين خلال 
الــعــام المــقــبــل، هــمــا: نــقــص المـــواد 
الخام، وأسعار الخامات، واللذان 
قد يرفعان نسبة التكلفة بنسبة 

٢٠ في المائة».
وتــراجــع التضخم السنوي 
لأســــعــــار المــســتــهــلــكــين فــــي المــــدن 
المــصــريــة إلـــى ٦٫٣ فـــي المـــائـــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن ٦٫٦ 
المــائــة فــي سبتمبر (أيــلــول)  فــي 
الـــذي كــان أعــلــى مستوى فــي ٢٠ 
شهراً. غير أن التضخم الشهري 
ارتفع إلى ١٫٥ في المائة من ١٫١ في 
المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً 
للجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات لــلــبــنــك 
المـــركـــزي أن الــتــضــخــم الأســاســي 
زاد إلى ٥٫٢ في المائة على أساس 
ســـــنـــــوي فــــــي الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
فـــي سبتمبر  المـــائـــة  فـــي  مـــن ٤٫٨ 
(أيلول). وتعد قراءة التضخم في 
أكتوبر (تشرين الأول) انعكاساً 
لاخــــــتــــــلالات ســــلاســــل الــــتــــوريــــد 

العالمية، وهو ما كان واضحاً في 
أسعار اللحوم والأسماك والألبان 

والجبن والبيض.
وعلى الرغم من أن التضخم 
يــــعــــد مــــــســــــتــــــورداً حـــــالـــــيـــــاً، فــــإن 
اســتــمــراره قــد يصل إلــى الــركــود 
التضخمي في السوق العقارية، 
وهـــــــــو مـــــــا قـــــــد يــــجــــبــــر شـــــركـــــات 
العقارات على الاستمرار في رفع 
تــقــديــم تسهيلات  الأســـعـــار، مـــع 
أكــثــر قــد تقترب مــن التسهيلات 

الحكومية في المدة الزمنية.
وأوضــــــــــــح شــــلــــبــــي هــــنــــا أن 
إلــى الاقتراض  شركته ستضطر 
الــبــنــكــي لــلــمــرة الأولـــــى بـــــدءاً من 
الــعــام المقبل، مــع تلك المعطيات، 
بقيمة تتراوح بين ٣ و٣٫٥ مليار 

جنيه.
وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال طـــــارق 
شـــكـــري، رئـــيـــس غـــرفـــة الــتــطــويــر 
الـــعـــقـــاري، إن هــنــاك تــوجــهــاً في 
الـــقـــطـــاع لـــرفـــع الأســــعــــار بـــين ١٠ 
و١٥ فـــي المــــائــــة، فـــي ضــــوء هــذه 
قـــد تستتبعها  الـــتـــي  المــعــطــيــات 

أزمة في القطاع. وأوضح شكري، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة على 
هامش انتخابات الغرفة للدورة 
الــجــديــدة، إن التكلفة الإجمالية 
للإنشاءات ارتفعت بين ٣٠ و٣٥ 
فــي المــائــة، بعد ارتــفــاع الخامات 
عــالمــيــاً، مــا انــعــكــس عــلــى أســعــار 

مواد البناء.
ويـــــــــتـــــــــوجـــــــــه المــــــــــــطــــــــــــورون 
العقاريون في مصر إلى ترسيخ 
مفاهيم جديدة في أثناء إنشاء 
المـــــدن والمــــشــــروعــــات الـــجـــديـــدة، 
حــــتــــى تـــبـــتـــعـــد عــــــن المـــنـــافـــســـة 
الــحــكــومــيــة مــن حــيــث الأســعــار. 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــهــنــاك 
وحــــــــدات ســكــنــيــة تـــبـــاع حــالــيــاً 
بــمــفــهــوم الـــســـعـــادة؛ أي إســعــاد 
مــالــك الـــوحـــدة مـــن خـــلال تلبية 
المتطلبات كافة، من احتياجاته 
الـــســـكـــنـــيـــة وأعــــــمــــــال الـــصـــيـــانـــة 
إلــكــتــرونــيــاً، فـــضـــلاً عـــن تــوفــيــر 
نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن فــاتــورة 
الطاقة لديه عــن طريق وحــدات 

ترشيد المياه والكهرباء.

العراق: الدين العام الخارجي 
يتراجع إلى ٢٠ مليار دولار

بغداد: «الشرق الأوسط»

قال مستشار رئيس الــوزراء العراقي للشؤون 
المالية مظهر محمد صالح، أمس السبت، إن الدين 
العام الخارجي للبلاد انخفض إلى ٢٠ مليار دولار. 
وذلـــك مــقــارنــة بمستويات قياسية قــد بلغت ١٣٣ 

مليار دولار في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح 
قوله إن «الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، 
وهو بحدود الـ٢٠ مليار دولار، وأن الموازنة العامة 
تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات 

مرسومة».
وذكــــر «أن الـــديـــن الــداخــلــي مـــا زال هـــو الأكــبــر 
في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث 
مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي 

الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور».
وقـــال إن «الــعــراق فــي تــعــاف وسيعيش حتماً 
في عــام ٢٠٢٢ المقبل دون ضائقات مالية أو قيود 
تمويلية يسببها نقص الإيــرادات، وذلك لانتعاش 
سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن 
ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع ٤٠٠ 

ألف برميل يومياً».
ويخطط العراق، الذي يعتمد ٩٥ في المائة من 
لــزيــادة صــادرتــه  الــنــفــط،  ميزانيته فــي ٢٠٢١ على 

النفطية في الربع الأول من ٢٠٢٢.
وأشار صالح إلى أن هذه الإضافة على الإنتاج 
الإجــمــالــي الــحــالــي للنفط ولــوحــدهــا فــقــط، ستدر 
إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو ١٧ تريليون دينار 
عراقي، إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط ٧٥ 

دولاراً.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار 
قــد أعــلــن الأســبــوع المــاضــي أن بـــلاده تخطط لرفع 
ســقــف صـــــادرات الــنــفــط الــخــام لــلــعــام المــقــبــل إلـــى ٣ 
مــلايــين و٤٠٠ بــرمــيــل يــومــيــا، فيما رجـــح أن تقفز 
أسعار النفط إلى ١٠٠ دولار للبرميل خلال النصف 

الأول والثاني من العام المقبل.
وبحسب مصادر بــوزارة النفط العراقية، فإن 
شركة تسويق النفط العراقية (سومو) شرعت منذ 
نهاية الشهر الماضي ببيع برميل النفط العراقي 

بأكثر من ٨٠ دولاراً إلى الأسواق العالمية.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت وزارة النفط 
العراقية إن صــادرات العراق النفطية ارتفعت إلى 
٣٫١٢ مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) 
من ٣٫٠٨١ مليون برميل يوميا في الشهر السابق. 
وأضافت الــوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة 
في الجنوب بلغت ٣٫٠١٢ مليون برميل يوميا في 

أكتوبر تشرين الأول.
الــعــراق مــن النفط فــي أكتوبر  إيــــرادات  وزادت 
(تشرين الأول) الماضي، إلى ٧٫٦٨ مليار دولار مع 
بــلــغ ٧٩٫٣٧٦ دولار للبرميل. وفــي  مــتــوســط ســعــر 
الــعــراق نفطه بمتوسط سعر ٧٢٫٦  سبتمبر، بــاع 

دولار للبرميل.

تتصدرها ملفات الاقتصاد والرسوم الجمركية وقواعد التجارة

الولايات المتحدة تبدأ «المفاوضات الآسيوية» مع الصين واليابان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــكــثــف واشـــنـــطـــن تــحــركــاتــهــا 
تــجــاه الـــقـــارة الآســيــويــة، فــي ملف 
الاقــــتــــصــــاد والـــــتـــــجـــــارة والـــشـــحـــن 
والــــرســــوم الــجــمــركــيــة، خــصــوصــاً 
مــع بــكــين وطــوكــيــو، لــحــل خــلافــات 
عالقة منذ سنوات، وذلــك بــدءاً من 

غد (الاثنين).
فــفــي الــوقــت الـــذي يسعى فيه 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
الـــذي يعتبر  الــصــين،  للتقارب مــع 
الــــخــــلافــــات بـــيـــنـــهـــمـــا «مـــنـــافـــســـة» 
أو «مـــواجـــهـــة»، أعــلــنــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، إطــــــلاق مـــفـــاوضـــات مــع 
اليابان لتخفيف الرسوم الجمركية 
التي فرضتها إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب على واردات الصلب 
والألومنيوم، بعد أن تم التوصل 
إلى اتفاق بهذا الشأن مع الاتحاد 

الأوروبي.
وقــال بيان صــادر عــن ممثلة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة كــاتــريــن تــاي 
ووزيــرة التجارة جينا ريموندو 
الــتــي ســتــســافــر إلـــى طــوكــيــو غــداً 
(الاثــنــين)، إن «الــولايــات المتحدة 
والــــيــــابــــان ســتــســعــيــان إلـــــى حــل 
القضايا الثنائية في هذا المجال».

وتشير واشنطن في هذا الإطار 
إلـــى أهـــــداف تــتــمــثــل فـــي «مــكــافــحــة 
الطاقة المفرطة العالمية من الصلب 
والألــــومــــنــــيــــوم، واتـــــخـــــاذ تـــدابـــيـــر 
فعالة لضمان قابلية البقاء على 
المـــدى الــطــويــل لــصــنــاعــات الصلب 
والألومنيوم لديها، وإيجاد حلول 

لتعزيز تحالفها الديمقراطي».
كانت اليابان بــين دول كثيرة 
ــــرضــــت عــلــيــهــا رســـــــوم جــمــركــيــة 

ُ
ف

المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٥  إضــــافــــيــــة 
على الــصــلــب، و١٠ فــي المــائــة على 
الألومنيوم من جانب إدارة ترمب 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، في 

خضم الحرب التجارية.
 وبـــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الـــســـابـــق خــطــوتــه هــــذه بــالــحــاجــة 
إلــــى حــمــايــة الأمـــــن الـــقـــومـــي. لكن 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فـــي ٣٠ 
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي إلــى اتفاق لإلغاء رسوم 
على الواردات الأوروبية من الصلب 
والألــــومــــنــــيــــوم، وهــــــو نـــــــزاع أضـــر 
بالعلاقات التجارية بين واشنطن 

وبروكسل منذ فرضت إدارة ترمب 
هذه الضرائب.

وقــــالــــت تــــــاي وريــــمــــونــــدو إن 
المحادثات التي ستبدأ في طوكيو 
الاهتمامات  معالجة   (...) «تتيح 
المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، 
ومساءلة دول مثل الصين عن دعم 
ســـيـــاســـات ومــــمــــارســــات مــخــالــفــة 

لقواعد التجارة».
يأتي هذا في الوقت الذي يعقد 
فيه الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  ونــظــيــره 
اجتماعاً عبر الفيديو غداً (الاثنين) 
أيضاً، هو الثالث بين الزعيمين مع 
تــصــاعــد الــخــلافــات بـــين واشــنــطــن 

وبكين. 
وأفاد البيت الأبيض الجمعة، 
بـــأن بــايــدن وجينبينغ سيعقدان 
(مساء) الاثنين ١٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، اجتماعاً افتراضياً، مؤكداً 
بذلك معلومات صحافية متداولة 
لــلــنــاطــقــة  بـــيـــان  أيــــــام. وأورد  مــنــذ 

باسم البيت الأبيض جين ساكي أن 
الرئيسين «سيناقشان سبل إدارة 
الــبــلــديــن) فــي شكل  التنافس (بــين 
مــــســــؤول»، وطـــريـــقـــة «الـــعـــمـــل معاً 

عندما تلتقي مصالحنا».
وأوضــــحــــت ســـاكـــي أن بــايــدن 
سيكون خــلال الاجتماع «واضحاً 
وصريحاً بشأن ما يقلق» الولايات 
المتحدة إزاء الصين التي غالباً ما 
أقــوى زعيم  يوصف رئيسها بأنه 

صيني منذ ماو تسي تونغ.
وســــيــــكــــتــــفــــي بـــــــايـــــــدن بـــلـــقـــاء 
افتراضي مع شي جينبينغ الذي 
لم يغادر الصين منذ نحو عامين، 
مشيراً إلى تفشي فيروس كورونا.

ويـــرفـــض الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
عــبــارة «الــحــرب الــبــاردة»، ويفضل 
عليها «المــنــافــســة» أو «المــواجــهــة» 
مــع الــصــين. وقـــد جــعــل بــايــدن من 
التنافس مع بكين المحور الرئيسي 

لسياسته الخارجية.
وتــــــــدهــــــــورت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 

أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم فــي 
المـــاضـــيـــة، عــلــى خلفية  الأســـابـــيـــع 
ملفات عــدة، بــدءاً بالتجارة مــروراً 
بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، وصــــــــولاً إلـــى 
طموحات الصين الإقليمية، وهو 
ما دفع بايدن إلى تعزيز تحالفاته 

الإقليمية في آسيا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز»، 
عــــــــن مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة قــــولــــهــــا 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، إن الـــصـــين حــثــت 
المــديــريــن الــتــنــفــيــذيــين والــشــركــات 
ومــجــمــوعــات الأعـــمـــال الأمــيــركــيــة 
في الأسابيع الأخيرة على محاربة 
مشاريع قــوانــين متعلقة بالصين 
في الكونغرس الأميركي. وذكرت 
المـــصـــادر ونـــص رســالــة بــعــث بها 
المـــكـــتـــب الاقــــتــــصــــادي والـــتـــجـــاري 
بــالــســفــارة الــصــيــنــيــة بــواشــنــطــن، 
قالت «رويترز» إنها اطلعت عليها، 
أن رسائل من سفارة الصين حثت 
المديرين التنفيذيين على الضغط 
على أعــضــاء الكونغرس مــن أجل 

تعديل أو إسقاط مشاريع قوانين 
إلــى تعزيز القدرة  مــحــددة تهدف 

التنافسية للولايات المتحدة.
ووفقاً لنص الرسالة، فقد حذر 
المسؤولون الصينيون الشركات من 
أنــهــا ستخاطر بفقد حصتها في 
السوق أو الإيــرادات في الصين إذا 

أصبح التشريع قانوناً.
وكــان مجلس الشيوخ قــد أقر 
بـــدعـــم مــــن الـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري 
والــديــمــقــراطــي فــي يونيو، قوانين 
شاملة لتعزيز المنافسة الأميركية 
مــع الــصــين وتــمــويــل إنــتــاج أشــبــاه 
الموصلات الذي تشتد الحاجة إليه. 
وتـــوقـــف مـــشـــروع قـــانـــون لـــه صلة 
بذلك في مجلس النواب وكان يركز 
بشكل أكثر صرامة على السياسة 
بــــســــبــــب انــــــشــــــغــــــال الــــكــــونــــغــــرس 

بمبادرات محلية أخرى.
وكـــــانـــــت الــــلــــغــــة المـــســـتـــخـــدمـــة 
فـــي الـــرســـائـــل تــطــلــب صـــراحـــة من 
الــــشــــركــــات مـــعـــارضـــة الـــقـــانـــونـــين. 

وقالت «رويترز» إن هذه الرسائل 
أرســـلـــت بــشــكــل مــنــفــصــل إلــــى عــدد 

كبير من الأشخاص. 
وترى بكين أن هذه الإجراءات 
الــتــي تتخذ مــوقــفــاً مــتــشــدداً تجاه 
الصين فيما يتعلق بقضايا حقوق 
الإنــســان والــتــجــارة تــعــد جـــزءاً من 
الــولايــات المتحدة لمواجهة  جــهــود 
القوة الاقتصادية والجيوسياسية 

المتنامية للبلاد.
الــســفــارة الصينية في  وقــالــت 
رسالة بعثت بها في أوائل نوفمبر 
الجاري: «نأمل مخلصين منكم... 
أن تلعبوا دوراً إيــجــابــيــاً فــي حث 
أعضاء الكونغرس على التخلي عن 
التحيز الآيــديــولــوجــي والــكــف عن 
الترويج لمشاريع القوانين السلبية 
المــتــعــلــقــة بــالــصــين وحــــذف الــبــنــود 
الــســلــبــيــة، وذلــــــك لــتــوفــيــر ظــــروف 
مــشــجــعــة لـــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتجاري بين البلدين قبل فوات 

الأوان».

شاحنات الحاويات تمر عبر ميناء آلي جديد في ريتشاو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

وزير المالية البرازيلي: البنك {المركزي} يطارد التضخم
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــبــرازيــلــي بـــاولـــو جــيــديــس، إن 
الأسواق تقلل من إمكانات النمو 
في بلاده، رغم أن البرازيل أفضل 

من الاقتصادات الكبيرة.
وأوضح أن أكبر اقتصاد في 
أميركا اللاتينية، يتمتع بقاعدة 
صلبة رغم الصدمة الاقتصادية 
الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
والتي تسببت في بطالة قياسية. 
وأضاف أن: «الأساسيات المالية 
قوية جدا والبنك المركزي يطارد 

التضخم».
وارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر أســـــعـــــار 
المــســتــهــلــك فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــائــة فــي أكبر  الأول) ١٫٢٥ فــي 
ارتـــفـــاع شـــهـــري مــنــذ عــــام ٢٠٠٢ 
إلـــى تــســريــع التضخم  مــمــا أدى 

السنوي إلى ١٠٫٦٧ في المائة.
وتوقع الوزير نمو الاقتصاد 
البرازيلي بأكثر من ٥ في المائة 
خــلال العام الــجــاري، وبنسبة ١ 

في المائة على الأقل في ٢٠٢٢.
ورفـــــــــــــــــــــــــــــــــــض جــــــــــيــــــــــديــــــــــس 
الانتقادات التي وجهتها مجلة 
إيكونيميست الأسبوع الماضي 
بـــأنـــه يـــدعـــم مـــحـــاولـــة الــحــكــومــة 
لــتــجــاوز الــحــد الأقــصــى للإنفاق 
الـــدســـتـــوري الـــــذي كــــان حــاســمــا 
فـــي تــصــحــيــح الأوضـــــــاع المــالــيــة 
لــــلــــبــــرازيــــل. وقـــــــال «يــــجــــب عــلــى 
الإيكونيميست أن تنظر حولها. 
البرازيل أفضل من الاقتصادات 
المــمــلــكــة  الــــكــــبــــيــــرة، ولا ســـيـــمـــا 
المــتــحــدة» فـــي إشـــــارة إلـــى البلد 

الذي يوجد به مقر المجلة.
وســــخــــر جـــيـــديـــس مــــن ذلـــك 
يــــجــــب أن يــحــقــق  بــــقــــولــــه «مـــــــن 
أداء طيبا هــي إنــجــلــتــرا. فهناك 
طــوابــيــر لـــشـــراء ســـيـــارة ونــقــص 
في اللحوم، كما انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي ٩٫٧ في المائة، 
بينما انخفض ناتجنا المحلي ٤ 

في المائة».
المــــــركــــــزي  الـــــبـــــنـــــك  ودرس 
البرازيلي، رفــع أسعار الفائدة، 

بما يزيد عن ١٥٠ نقطة أساس، 
فـــــي أحـــــــدث اجــــتــــمــــاع لـــــه بـــشـــأن 
السياسة النقدية، وسط مخاطر 
بشأن التضخم، ناتج عن زيادة 
الإنـــــــفـــــــاق الــــحــــكــــومــــي وضـــعـــف 

الريال.
وكتب أعضاء مجلس إدارة 
الــبــنــك، فـــي مــحــضــر اجــتــمــاعــهــم 
الذي عقد يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر 
المـــاضـــي، أن صــانــعــي السياسة 
«درســـــــــــــوا ســــيــــنــــاريــــوهــــات مــع 
بــأكــثــر مـــن ١٫٥ نقطة  تــعــديــلات 

مئوية».
ومــــع ذلــــك قـــالـــوا إن وتــيــرة 
الــــــ١٥٠ نــقــطــة أســــاس «تــتــفــق مع 
الرقم المستهدف لمعدل التضخم 
فــي عـــام ٢٠٢٢، حــتــى مــع الأخــذ 
فــــــي الاعــــــتــــــبــــــار عــــــــدم الـــتـــمـــاثـــل 
الحالي لميزان المخاطر». ويرفع 
صــــانــــعــــو الــــســــيــــاســــة، بـــقـــيـــادة 
روبــرتــو كامبوس نيتو، أسعار 
الفائدة، مع ارتفاع التضخم على 
السلع الأكثر تكلفة، مثل الغذاء 

والكهرباء.

«سامسونغ» لاختيار موقع جديد لمصنع رقائق إلكترونية في أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

أوشكت شركة «سامسونغ» 
لــــلإلــــكــــتــــرونــــيــــات، أكــــبــــر شـــركـــة 
لــــتــــصــــنــــيــــع شـــــــرائـــــــح الـــــــذاكـــــــرة 
والهواتف المحمولة في العالم، 
عـــلـــى اخـــتـــيـــار مـــوقـــع مــصــنــعــهــا 
الــجــديــد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حسبما أفادت مصادر صناعية، 
أمس، وسط تصاعد المنافسة في 
قطاع أشباه الموصلات والنقص 
العالمي في الرقائق الإلكترونية.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــــزور لــي 
جــــيــــه - يــــــونــــــغ، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــشــــركــــة الــــعــــمــــلاقــــة، الـــــولايـــــات 
المتحدة، في غضون أيام، لوضع 
اللمسات الأخيرة على المشروع 
الاستثماري للشركة بقيمة ١٧ 
مليار دولار، وفقاً لوكالة أنباء 

«يونهاب» الكورية الجنوبية.
وقـــد تــعــهــدت «ســامــســونــغ» 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة بــتــعــزيــز 
وجــودهــا في قطاع سبك أشباه 
الموصلات وقطاع أعمال الرقائق 

المنطقية، فــي محاولة لتوسيع 
حضورها في القطاعين اللذين 
تهيمن عليهما شــركــة «تــايــوان 
لــتــصــنــيــع أشـــــبـــــاه المـــــوصـــــلات» 

وشركة «إنتل» على التوالي.
وفــي أواخــر الشهر الماضي، 
وضعت الشركة رؤيتها لزيادة 
قــدرتــهــا فــي أعــمــال ســبــك أشــبــاه 
الموصلات بمقدار ثلاثة أضعاف 
بــمــســتــوى عـــــام ٢٠١٧.  مـــقـــارنـــة 
وقــــــــــال هــــــــان ســــيــــونــــغ - هــــــون، 
النائب الأول لرئيس قسم سبك 

أشباه الموصلات يوم ٢٨ أكتوبر 
(تشرين الأول)، «نخطط لمستوى 
غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــــن الاســـتـــثـــمـــار 
الــتــحــتــيــة للمصانع  الــبــنــيــة  فـــي 
والمعدات الخاصة بسبك أشباه 

الموصلات».
الــشــركــة إن أعمالها  وقــالــت 
في ذلك القطاع سجلت إيــرادات 
قياسية للأشهر الثلاثة المنتهية 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، دون 
الــكــشــف عـــن أرقــــــام مــبــيــعــات أو 

أرباح محددة.

وقــــد بـــــرزت مــديــنــة تــايــلــور 
فـــي ولايــــة تــكــســاس، الــتــي يبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا حـــوالـــي ١٨ ألــف 
نسمة، كواحدة من أقوى المواقع 
المرشحة لإنشاء المصنع الجديد. 
وقـــــد عـــرضـــت عـــلـــى عــمــلاق 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الحوافز، بما في ذلك التخفيضات 
الـــذي من  الضريبية، للمشروع 
المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف 

والفرص.
ووفــــــقــــــاً لــــــقــــــرار صـــــــــادر عــن 

مـــجـــلـــس مــــديــــنــــة تـــــايـــــلـــــور، مــن 
المتوقع أن يقوم مصنع تصنيع 
وسبك الرقائق الذي سيقام على 
مساحة ستة ملايين قدم مربع، 
بــتــصــنــيــع «أكـــثـــر أنــــــواع أشــبــاه 

الموصلات تقدماً».
ومــــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــــــــك، تـــــــــركـــــــــت 
«سامسونغ» الخيارات الأخرى 
مفتوحة، قائلة إن بعض المواقع 
الأخــــــــرى، مـــثـــل «فــيــنــيــكــس» فــي 
ولاية أريزونا ومانور في ولاية 
تـــكـــســـاس بـــالـــقـــرب مــــن أوســـــتن، 

كــانــت قيد الــدراســة أيــضــاً. وفي 
الشهر الماضي، قال كيم كي - نام 
نائب الرئيس والمدير التنفيذي 
لقسم حلول الأجــهــزة فــي شركة 
«ســـــامـــــســـــونـــــغ»، الــــــــذي يـــشـــرف 
على أعمال الرقائق، إن الشركة 
ستستغرق وقتاً لمراجعة جميع 
العوامل المختلفة، مثل «البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمـــــوقـــــع والمـــوظـــفـــين 
وحـــــوافـــــز الــــــدولــــــة». وقـــــــال كــيــم 
للصحافيين على هامش معرض 
كــوريــا للإلكترونيات ٢٠٢١ في 

جــنــوب ســيــول، «نـــحـــاول اتــخــاذ 
قرار في أقرب وقت ممكن».

ومــــــن المــــتــــوقــــع عـــلـــى نــطــاق 
واسع أن يغادر لي إلى الولايات 
المــتــحــدة فــي خــلال أيـــام، ويعود 
نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تــــشــــريــــن  قـــــبـــــل ٢٤ 
الـــثـــانـــي)، حــيــث مـــن المـــقـــرر عقد 
جــلــســة مــحــاكــمــتــه بــشــأن قضية 
الاحتيال والتلاعب في الأسهم. 
وقالت الشركة يوم الجمعة إنها 
لا تستطيع تأكيد زيــارة لي إلى 

الولايات المتحدة وموعدها.
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ضد الإنتاج
تسود في عالمنا العربي ثقافة السهر، ونرددها في 
لــذة يتلذذ بها  أشعارنا وحكاياتنا حتى أصبح السهر 

العربي، فالمحب والعاشق لا ينام الليل يكابد وجده.
ودرج هـــذا المــفــهــوم حــتــى أصــبــح جــــزءاً مــن أغانينا 
ومورثنا الشعبي، فها هي أم كلثوم تشدو بصوت سمعه 
العالم العربي بأسره من خلال إذاعة «صوت العرب» التي 
كانت أصــوات مذيعيها يجلل في أرجــاء العالم العربي، 
لتنشد ثــومــة قــائــلــة: ومــا أطـــال الــنــوم عــمــراً... ومــا قصر 
فــي الأعــمــار طــول الــســهــر؛ ليصبح ذلــك شــعــاراً لشبابنا 
يستشهدون به على مشروعية السهر، وليبحثوا عن ما 
يــؤيــد هــذا الــقــول، ويــطــورونــه، ليصلوا لأغنية «الــلــي ما 
بيسهر... ومــا بيعشق..... لشوا حياته». وإن كــان أهل 
المـــزاج يبدلون العشق بالسكر، وفــي النهاية كــل الطرق 

تؤدي إلى السهر.
أعتقد جازماً أن أفضل إنجازات الأمة العربية تحققت 
حينما كانت تنام مبكراً. ولعلهم استمدوا ذلك من شعر 
الــشــوق إلا من  قـــال: لا يــعــرف  أبــي الطيب المتنبي، حيث 
الليل  يكابده... ولا الصبابة إلا من يعانيها... لا يسهر 
النار إلا رجــل واطيها؛ فشبه  ألـــم... ولا تحرق  إلا من به 
الــحــب والــصــبــابــة بــالألــم الــجــاذب للسهر، ولــتــعــرف أيها 
القارئ الكريم أن أسوأ عصور الأمة عصر المتنبي، فسوريا 
سبعون دولة ومدينة حلب دولة الحمدانيين الذين يمدح 

أمراءهم المتنبي.
لذلك فلدي قناعة قوية أن السهر ضد الإنتاج بجميع 
أنـــواعـــه، والــســهــر ضـــد تــطــور الاقــتــصــاد بــشــكــل خـــاص، 
فالموظف السهران متردي الإنتاجية، وهو عرضة للفصل 
مــن عمله ليصبح متشرداً، وربــمــا وراءه عائلة فتضيع 
العائلة فتصبح عبئاً على المجتمع. لست ضد المتعة أبداً 
بل معها بشرط أن تكون في أوقات الإجازات أو في أوقات 

غير مؤثرة على العمل.
وإذا نــظــرنــا إلــــى الـــغـــرب ســنــجــده يــنــام مــبــكــراً أيـــام 
الأســـبـــوع، ويستمتع بعطلة نــهــايــة الأســـبـــوع بطريقته 
لذلك إنتاجيتهم عالية، أكتب لكم هذا المقال من بريطانيا، 
تــحــديــداً مـــن مــديــنــة ســاوثــهــامــتــون، ومـــن قــبــل كــنــت في 
أستراليا فــي مدينة مالبورن والمدينة تنام مبكراً، وقد 
رأيـــت ذلــك فــي سيدني وبــرزبــن، وفــي الــولايــات المتحدة 
الأميركية زرت معظم ولاياتها والمدن تنام باكراً طبعاً مع 
استثناءات للعواصم والمدن الكبرى مثل لندن ونيويورك 

ولوس أنجليس.
الــعــربــي مبكراً لترتفع إنتاجيته،  متى يــنــام عالمنا 
وليطبق المثل اللبناني القائل «نام بكير تصحا بكير... 
شــوف الصحة كيف تصير»، وإذا طبقنا المثل فسنوفر 
ثمن دواء السكر والضغط، ونضخها في جسد اقتصادنا، 
ونفرغ دولنا لتطوير اقتصادنا ومحاربة الفقر بدلاً من 

محاربة المرض. ودمتم.
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ASHARQ AL - AWSAT وجود إمكانات نمو في دول الخليج راي بيسيلي نائب رئيس الأعمال أكد لـ

«لوكهيد مارتن»: السعودية توفر فرصاً مثالية لصناعة أجزاء من منتجاتنا العسكرية

 دبي: مساعد الزياني

قال راي بيسيلي، نائب الرئيس 
لـــلأعـــمـــال الــــدولــــيــــة فــــي «لــوكــهــيــد 
مـــــــارتـــــــن» الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة، إن الـــســـعـــوديـــة تــوفــر 
فــرصــاً مثالية لصناعة أجـــزاء من 
مــنــتــجــات الـــشـــركـــة فـــيـــهـــا، مــشــيــراً 
إلى أن «لوكهيد مارتن» تعمل مع 
«الــــريــــاض» لــتــصــبــح مــنــتــجــاً على 
مستوى عالمي للمعدات العسكرية.
فـــــي حــــديــــث مــع  وبــــــــينَّ راي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» قــبــيــل انــطــلاق 
مــعــرض دبـــي لــلــطــيــران، أن الطلب 
القوي على خدمات الشركة قوي في 
الــرغــم مــن الضغوط  المنطقة، على 
المتوقعة على الميزانيات الوطنية، 
وقال: «هدفنا الرئيسي في المنطقة 
هــو المــســاعــدة فــي حــمــايــة الأجــيــال 
القادمة»، مشيراً إلى وجود تعقيد 
في ساحة المعركة الحديثة، حيث 
يعمل الخصوم شبه النظراء على 
تطوير استراتيجياتهم وقدراتهم 

بسرعة.
وتطرق إلى دورهم في تأهيل 
الــــــكــــــوادر الـــبـــشـــريـــة فــــي المــنــطــقــة، 
وأداء الــشــركــة، واســتــخــدام الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي مــنــتــجــاتــهــم، في 

الحوار التالي:
> يـــشـــهـــد الـــعـــالـــم تـــغـــيـــرات عــلــى 
واقتصادية متعددة  جبهات سياسية 
فــمــا استراتيجية  مــتــغــيــرة،  وتــحــالــفــات 

«لوكهيد مارتن» خلال الفترة المقبلة؟
انطلاقاً من مكانتها، بصفتها 
أكـــبـــر شـــركـــة فــــي مـــجـــال الـــطـــيـــران 
والـــــــدفـــــــاع حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، تــعــمــل 
«لوكهيد مارتن» من خلال طائراتها 
وأقمارها الصناعية وسفنها في 
أماكن مختلفة حول العالم بشكلٍ 
آنــي كــل دقيقة، وعلى مــدار اليوم، 
حيث تعتمد أكثر من ١٠٠ دولة على 
وتقنياتنا  ومنتجاتنا  موظفينا 
في الحفاظ على أمنها وسلامتها. 
ونحن في «لوكهيد مارتن» نؤمن 
بأنه لا يوجد مكان للحلول أحادية 
التركيز، في ظل بيئة الدفاع المعقدة 
لــذا تعتمد  الــيــوم،  سريعة التطور 

اســتــراتــيــجــيــتــنــا المــســتــقــبــلــيــة على 
تلبية احــتــيــاجــات شــركــائــنــا لــردع 
التهديدات سريعة التطور في كل 
المجالات. ونستكشف كذلك شبكات 
مــتــقــدمــة فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 
الـــدفـــاع لإنـــشـــاء شــبــكــة تــربــط عــدة 
مـــنـــصـــات تــعــمــل بـــمـــرونـــة لــتــكــون 
قــــوة حــاســمــة فـــي ســـاحـــة المــعــركــة 
ضــــد تــــهــــديــــدات الأعـــــــــــداء. وتـــوفـــر 
الــــطــــائــــرات والأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
والــســفــن والمـــعـــدات الأرضـــيـــة التي 
تـــعـــتـــمـــدهـــا قــــــــوات الــــــدفــــــاع الـــيـــوم 
قـــدراً هــائــلاً مــن المــعــلــومــات. وتُــعــد 
معالجة تلك الكميات الضخمة من 
البيانات وتحليلها تحدياً صعباً، 
خصوصاً عند النظر في مستويات 
الأمان المتعددة التي تعمل بها تلك 
الأنظمة. وللتعامل مع ذلك العامل، 
نساعد في «لوكهيد مــارتــن» على 
تطوير مفهوم جديد يُعرف باسم 
العمليات المشتركة أو المتعددة في 
كــل المـــجـــالات. فــعــن طــريــق مــزامــنــة 
الأنـــــظـــــمـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة ومـــــصـــــادر 
الـــبـــيـــانـــات المـــهـــمـــة، مــــع الــبــســاطــة 
فـــي ثــــورة الــبــيــانــات، تــوفــر حــلــول 
العمليات المشتركة في كل المجالات 
صــــــورة كـــامـــلـــة لـــســـاحـــات المـــعـــارك 
الـــحـــديـــثـــة، وتـــمـــكـــن شـــركـــائـــنـــا مــن 

اتخاذ القرارات والتحرك بسرعة.
> مــــا تــطــلــعــاتــكــم مــــن الـــعـــمـــل مــع 
الــخــلــيــج  الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات ودول 

عموماً؟
تعد «لوكهيد» مارتن شريكاً 
موثوقاً للسعودية ودول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي مــــنــــذ أكـــثـــر 
مـــن ٥٥ عـــامـــاً، ورائـــــداً إقــلــيــمــيــاً في 
مـــجـــال بـــنـــاء الــــقــــدرات الــســيــاديــة، 
والارتــقــاء بمهارات القوى العاملة 
في قطاع الطيران والدفاع المحلي. 
الــرؤى الوطنية لشركائنا  ونتفهم 
الإقليميين، ونواصل دعمهم على 
تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي 
لـــديـــهـــم. واعـــتـــمـــدنـــا فـــي «لــوكــهــيــد 
مـــــارتـــــن» نـــهـــجـــاً ثــــلاثــــي الــــركــــائــــز، 
يــتــضــمــن نـــقـــل المــــعــــرفــــة، وتـــوطـــين 
المــــال  الـــصـــنـــاعـــات، وتــنــمــيــة رأس 
البشري. وننفذ مبادرات بمساهمة 
شبكتنا العالمية من خبراء القطاع، 
إلى جانب خبرة شركائنا المحليين. 
كما نعمل على خلق القيمة المحلية 

المــــضــــافــــة، ونــــســــاهــــم فـــــي تــطــويــر 
قطاعات الدفاع في الدول الشريكة 

لنا.
> كــيــف تـــنـــظـــرون لــعــلاقــتــكــم مع 
الـــســـعـــوديـــة ومــســاهــمــتــكــم فــــي «رؤيـــــة 

٢٠٣٠»؟
تُـــوجـــد «لــوكــهــيــد مـــارتـــن» في 
الـــســـعـــوديـــة مــنــذ عــــام ١٩٦٥، بعد 
 ١٣٠ - «إس  طــــائــــرة  أول  تــســلــيــم 
هــيــراكــلــيــس». ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
واصلت الشركة توسيع وجودها 
في المملكة في مجال أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي والـــصـــاروخـــي المــتــكــامــلــة، 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
والمــروحــيــات، والأنــظــمــة البحرية، 
والاتصالات عبر الأقمار الصناعية. 
كـــــمـــــا نــــــطــــــور ونـــــنـــــفـــــذ مـــــــبـــــــادرات 
تدريبية للجيل المقبل من المواهب 
السعودية، بهدف ضمان استدامة 
قطاع الطيران والدفاع المحلي، بما 
يتماشى مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

> هل تأثرت صناعتكم بالجائحة؟ 
وما خططكم في مرحلة ما بعد التعافي؟

مــع تــطــور مــشــهــد الــتــهــديــدات 
الإقــلــيــمــيــة واســتــمــراريــتــهــا بــطــرق 
يستحيل التنبؤ بها، ظل الإنفاق 
الــدفــاعــي لــبــلــدان الـــشـــرق الأوســـط 
ثــابــتــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــائــحــة. 
ويــــتــــعــــرض قـــطـــاعـــنـــا لاخــــتــــبــــارات 
مـــســـتـــمـــرة لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الــــجــــديــــدة المـــعـــقـــدة الــــتــــي تــتــطــلــب 
ابتكارات وجهود متضافرة. وفي 
مرحلة ما بعد التعافي، نهدف إلى 
مساعدة حلفائنا على الاستفادة 
من التكنولوجيا المتقدمة، ومنها 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والــحــوســبــة 
 ،٥G.MIL المـــتـــقـــدمـــة، واتـــــصـــــالات
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــحـــالـــيـــة 
لساحات المعارك المعقدة، ومواجهة 
التهديدات الناشئة. وتعد تقنية 
٥G.MIL إحـــدى أولــويــاتــنــا، لأنها 
تـــتـــيـــح اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات ســريــعــة 
حــاســمــة، مــع تــوفــيــر قـــدر أكــبــر من 
المــــرونــــة، وإنــتــاجــيــة أعـــلـــى، وزمـــن 
انـــتـــظـــار مــنــخــفــض جــــــداً، مــــا يُــعــد 
ضرورياً لتشغيل الأجهزة المتقدمة 
فــي ســاحــة المــعــركــة المــشــتــركــة. كما 
تــســمــح لــنــا الــتــقــنــيــة بــالاســتــفــادة 
من قوة الذكاء الاصطناعي بشكل 
كــامــل لاتــخــاذ الـــقـــرارات فــي ساحة 

المــــعــــركــــة بــــســــرعــــة لا مـــثـــيـــل لـــهـــا. 
ونـــجـــمـــع بــــين الـــهـــنـــدســـة الــرقــمــيــة 
والمـــــــمـــــــارســـــــات الـــــذكـــــيـــــة والــــبــــنــــى 
المـــفـــتـــوحـــة لـــتـــقـــديـــم تــكــنــولــوجــيــا 
جديدة بسرعة، وخفض التكاليف، 
وتحسين الاستدامة. كما نستثمر 
فــــي شــــركــــات تـــجـــاريـــة ونـــتـــشـــارك 
الــقــاعــدة الصناعية  معها لتعزيز 
الدفاعية لتوفير أحــدث التقنيات 

إلى ساحات المعارك الحديثة.
بــشــكــل كبير  التقنية  تــتــســارع   <
خلال الفترة الماضية، هل سيكون للذكاء 
الاصطناعي دور فــي صناعتكم؟ وما 
التطبيقات التي سيتم استخدامها فيها؟

إنــــنــــا نــســتــثــمــر فـــــي الـــتـــحـــول 
الــــرقــــمــــي والـــــــذكـــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
لـــزيـــادة ســرعــة اتــخــاذ الـــقـــرار على 
جميع المستويات داخــل أنظمتنا. 
ففي طائرات «إف - ١٦»، على سبيل 
المثال، نركز على أنظمة الاتصالات 
الــرئــيــســيــة فـــي أســاطــيــل الــشــركــاء 
الـــــدولـــــيـــــين، والـــــتـــــرابـــــط المـــشـــتـــرك 
الــرابــع. كما نعمل  لمقاتلات الجيل 
على ترقية التقنيات والأتمتة في 
إنـــتـــاج طــــائــــرات «إف - ١٦»،  خـــط 
بهدف خفض التكلفة، وتقليل المدة، 
وتــحــســين جــــودة المــنــتــج. ويــنــدرج 
هـــذا ضــمــن رؤيــتــنــا لــبــنــاء مصانع 
رقــمــيــة تــعــمــل بــشــكــل أســــرع وأكــثــر 

ذكاءً.
> كـــيـــف تـــنـــظـــرون لــلــنــمــو خـــلال 

الــســنــوات المــقــبــلــة؟ ومـــا أكــثــر المنتجات 
التي ستساعدكم على تحقيق النمو؟

لــقــد ذكـــرت مسبقاً العمليات 
فـــــي كــل  المـــــتـــــعـــــددة  المــــشــــتــــركــــة أو 
 «MDO» المــــــــجــــــــالات، ومــــنــــصــــتــــا
لنا تعدان  التابعتان   «  JADO»و
مــن أولــويــاتــنــا الــحــالــيــة. كما نرى 
إمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة فــــي «دايـــمـــونـــد 
شيلد» (DIAMONDShield)، وهو 
نظام إدارة معارك متعدد المجالات 
مـــــن الـــجـــيـــل الــــتــــالــــي يـــعـــمـــل عــلــى 
الربط في ساحة المعركة وقيادتها 
والتحكم بها، حيث يقوم هذا الحل 
القيادة والتحكم  بتجميع بيانات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، ويــــعــــطــــي الـــحـــلـــول 
الـــلازمـــة لــلاســتــجــابــة لــلــتــهــديــدات 
المــقــبــلــة. ومـــن خـــلال ربـــط الأنظمة 
والمــــنــــصــــات جـــــواً وأرضـــــــاً وبـــحـــراً 
ومـــــن الـــفـــضـــاء، فـــإنـــه يــعــمــل عــلــى 
أتمتة وتسهيل القدرة على وضع 
استراتيجيات للعمليات المشتركة 
واستهدافها وتخطيطها ووضع 
مـــهـــامـــهـــا وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا، مـــــع دمــــج 
بــيــانــات الاســـتـــخـــبـــارات والمــراقــبــة 
والاســــتــــطــــلاع فــــي الــــوقــــت نــفــســه. 
ونــــــواصــــــل الـــتـــركـــيـــز أيــــضــــاً عــلــى 
الطائرة المقاتلة «إف - ٣٥ لايتنينغ 
٢»، وهي عامل تمكين مهم لمفهوم 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة أو المــتــعــددة 
فــــي كــــل المـــــجـــــالات. ويـــمـــكـــن لــهــذه 
الــطــائــرة أن تعمل بصفتها نقطة 

اتـــصـــالات مــركــزيــة فـــي الــعــمــلــيــات 
والتدريبات لتغيير ساحة المعركة 
في المستقبل. وعند العمل بالقرب 
مــــن ســـاحـــة المـــعـــركـــة، ومـــــن مــوقــع 
مرتفع، تعمل أجــهــزة الاستشعار 
ومجموعات الاتــصــالات الخاصة 
بـــهـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز قــــــــدرات شــبــكــة 
المــنــصــات الشبكية المحمولة جواً 
والبحرية والفضائية والسطحية 
والأرضــــــيــــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، الأمـــــر 
الــذي يسهم في رفــع الوعي ببيئة 
الــعــمــلــيــات المــحــيــطــة بــشــكــل كبير، 
ويزود القادة بالقدرات والمعلومات 
الحساسة في ثوانٍ. وقد تم إثبات 
هــــذه الــــقــــدرات خــــلال ســلــســلــة من 
اخــــتــــبــــارات وتــــمــــاريــــن الــــطــــيــــران، 
وآخرها في إطار مشروع «هايدرا» 
و«نورثرن إيدج» و«أورانــج فلاج» 

و«فلايت تيست - ٦».
> هــل تــخــطــطــون لــصــنــاعــة بعض 

أجزاء منتجاتكم في المنطقة؟
نعم، وتوفر السعودية فرصاً 
الــهــدف. لقد  مثالية لتحقيق هـــذا 
كانت ميزانية المملكة الدفاعية في 
عــام ٢٠١٨ ثالث أعلى ميزانية في 
إلـــى ٨٠ مليار  الــعــالــم، إذ وصــلــت 
دولار. ونحن نشيد بــرؤيــة الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــــدفـــــاع، لــجــهــوده 
المــســتــمــرة الــرامــيــة إلـــى تــوطــين ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الإنــــفــــاق الــعــســكــري 
بحلول عام ٢٠٣٠. وتغطي خطتنا 
في هذا الصدد مجالين رئيسيين. 
فنحن نعمل مع الحكومة الأميركية 
لـــتـــحـــديـــد الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي يــمــكــن 
إطــــلاقــــهــــا لـــــلـــــدول الـــشـــريـــكـــة لـــنـــا، 
الــجــهــات السعودية  ونــتــعــاون مــع 
الــشــركــات المحلية  لتحديد أنــســب 
الــتــقــنــيــات بموجب  لتصنيع هـــذه 
عقود التوطين. ونقوم أيضاً بإجراء 
تحليل للفجوات لمساعدة شركائنا 
السعوديين على التطور، ليصبحوا 
مـــنـــتـــجـــين عــــلــــى مــــســــتــــوى عـــالمـــي 
للمعدات العسكرية. وقد استضفنا 
ورشــة عمل متخصصة للموردين 
فـــــي الــــــريــــــاض فـــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١. ووفـــرت لنا 
منصة مثالية لاســتــكــشــاف فــرص 
الـــشـــراكـــة مــــع الـــشـــركـــات المــحــلــيــة. 

ونحن مهتمون أيضاً بالتعاون مع 
الــدفــاع والطيران في دول  شركات 
أخــــرى بــالمــنــطــقــة لــلــمــســاعــدة على 

بناء القدرات المحلية.
المال  > ما خططكم لتطوير رأس 
البشري الذي يعمل على منصاتكم في 

المنطقة؟
فــي شــركــة «لوكهيد مــارتــن»، 
نـــؤمـــن إيـــمـــانـــاً راســـخـــاً بــالــتــعــلــيــم 
والــتــدريــب، لأن وجـــود خــط إمــداد 
قــــــوي مــــن المـــهـــنـــدســـين والـــعـــلـــمـــاء 
الــــشــــبــــاب الأكــــــفــــــاء هـــــو الأســـــــاس 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة لمــســتــقــبــل صــنــاعــة 
الــــدفــــاع. وفــــي الإمـــــــــارات، أنــشــأنــا 
مــركــز الابــتــكــار والــحــلــول الأمــنــيــة 
فـــي مــديــنــة مــصــدر فـــي عـــام ٢٠١٧ 
الــتــدريــب  الـــذي يستضيف بــرامــج 
والــــتــــطــــويــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي عــلــى 
أساس الجدارة للعاملين المحليين 
فــــي الـــصـــنـــاعـــة. وأنــــــا فـــخـــور بـــأن 
أشير إلــى أنــه بالإضافة إلــى كثير 
من الحلول المبتكرة الأخـــرى، فقد 
طـــور المـــتـــدربـــون الإمـــاراتـــيـــون في 
مــركــز الابــتــكــار والــحــلــول الأمــنــيــة 
قدرة ذكاء اصطناعي لأداء فحص 
الـــطـــائـــرات المــســتــخــدمــة الـــيـــوم في 
مصنع طــائــرات «لوكهيد مارتن» 
الــولايــات المتحدة. وبالتعاون  في 
مـــــع «مــــــبــــــادلــــــة»، قـــمـــنـــا بــتــنــظــيــم 
تــحــدي تــصــمــيــم حــمــولــة الأنــظــمــة 
الـــجـــويـــة غـــيـــر المــــأهــــولــــة فــــي عـــام 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، وبــرنــامــج التدريب 
الدولي للدفاع في عام ٢٠٢٠. كما 
قــمــنــا بــــــإدارة بــرنــامــج أســاســيــات 
الــــفــــضــــاء، بــــالــــشــــراكــــة مـــــع وكـــالـــة 
الــتــي دربـــت ١٧  الإمـــــارات للفضاء 
شاباً إماراتياً في عام ٢٠١٦. وفي 
الـــســـعـــوديـــة، لــديــنــا حـــضـــور قــوي 
فـــي دعــــم كــلــيــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــــــلإدارة وريــــــادة الأعــمــال 
فـــي جـــــدة. كــمــا وقــعــنــا اتــفــاقــيــات 
بــحــوث رئــيــســيــة مــع جــامــعــة الملك 
عــبــد الــعــزيــز، وجــامــعــة المــلــك عبد 
الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، وجــامــعــة 
المــلــك ســعــود. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
أجرينا كثيراً من مشاريع البحث 
والــــتــــطــــويــــر المـــســـتـــقـــلـــة مــــــع هــــذه 
المؤسسات التعليمية الثلاث، إلى 
جـــانـــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، وجــامــعــة الملك 

فهد للبترول والمـــعـــادن، وجامعة 
جدة.

التي تواجه قطاع  التحديات  > ما 
الصناعات الدفاعية بشكل عام؟

الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر هــــو تــعــقــيــد 
ســـاحـــة المـــعـــركـــة الـــحـــديـــثـــة، حــيــث 
يــعــمــل خـــصـــومـــنـــا شـــبـــه الـــنـــظـــراء 
عـــلـــى تـــطـــويـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــم 
وقدراتهم بسرعة لاستغلال نقاط 
ضعف حلفائنا، وتهديد الازدهار 
الاقـــتـــصـــادي والأمــــــن الـــقـــومـــي في 
جــمــيــع مـــجـــالات الـــقـــتـــال، الــجــويــة 
والـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والــفــضــائــيــة 
والإلــكــتــرونــيــة. كما أنهم يقومون 
باستثمارات ضخمة لسد الفجوة 
التكنولوجية. ويــجــب أن نتحلى 
بــالمــرونــة والــســرعــة لــلــبــقــاء دائــمــاً 
فـــي المـــقـــدمـــة، وتـــوقـــع الــتــهــديــدات 

المستجدة، ومعالجتها بفاعلية.
أعـــمـــال  أداء  تـــقـــيـــمـــون  كـــيـــف   <
الشركة خلال عام ٢٠٢١؟ وما الأسواق 

الرئيسية للنمو في المستقبل القريب؟
فــــي عـــام  الــــقــــوي  بـــعـــد الأداء 
الـــطـــيـــران  قــــطــــاع  ٢٠٢٠، اســـتـــمـــر 
والدفاع في التطور في عام ٢٠٢١، 
وظل قوياً في مواجهة التحديات 
«كوفيد - ١٩».  المستمرة المتعلقة بــ
وتستمر متطلبات الأمــن القومي 
في أثناء الجائحة، ويزداد الطلب 
عــلــى مــنــتــجــاتــنــا وحــلــولــنــا بــقــوة. 
ومــع بــدء الــدول في دخــول مرحلة 
التعافي الاقتصادي إثر الجائحة، 
نــــــرى إمــــكــــانــــات نـــمـــو فـــــي جــمــيــع 
أنحاء منطقة دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، وســــنــــواصــــل تــقــديــم 
خــدمــاتــنــا لــعــمــلائــنــا، عــلــى الــرغــم 
مــــن مـــشـــكـــلات ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، 
والضغوط الأخــرى التي تؤثر في 
الصناعات الرئيسية على مستوى 
الــعــالــم. ويـــبـــدو أن الــطــلــب الــقــوي 
على خدماتنا وحلولنا سيستمر، 
على الرغم من الضغوط المتوقعة 
على الميزانيات الوطنية. وهدفنا 
الرئيسي في المنطقة هو المساعدة 
في حماية الأجيال القادمة، بتقديم 
الــدعــم المتمثل فــي طــائــرات الجيل 
الــتــالــي، وتــقــنــيــات الــدفــاع الــجــوي 
والـــصـــاروخـــي المــتــقــدمــة، وأنــظــمــة 
القيادة والتحكم المثلى، وأساليب 

المحاكاة والتدريب المتطورة.

راي بيسيلي (الشرق الأوسط)

بحث مستجدات تحديات التحوّل الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة

حصر معوقات القطاع الخاص السعودي في منطقة التجارة العربية الحرة 
الرياض: بندر مسلم

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الــســعــوديــة بــصــدد 
جــمــع مــعــلــومــات لحصر معوقات 
القطاع الخاص في منطقة التجارة 
الــــحــــرة الـــعـــربـــيـــة الــــكــــبــــرى، وذلــــك 
بهدف تحديد الصعوبات في ظل 
المـــســـتـــجـــدات ووضــــــع المــقــتــرحــات 
رفعها  بغية  لمعالجتها  المناسبة 
إلـــــــى المــــرجــــعــــيــــة الــــعــــلــــيــــا لــلــعــمــل 
العربي المشترك المتمثل بالمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي لجامعة 

الدول العربية.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــعــــلــــومــــات، فــــإن 
الــتــوجــيــه جــــاء بـــنـــاءً عــلــى خــطــاب 
صــــــــادر مـــــن قــــبــــل اتـــــحـــــاد الــــغــــرف 
العربية والذي يطالب فيه بتناول 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــجـــاريـــة الــجــديــدة 
المستجدة نتيجة التطورات التقنية 
الحاصلة، لاسيما التحول الرقمي 
ومــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
التقليدية من  البينية  والــتــجــارة 

قيود جمركية وغير الجمركية.
وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــطـــقـــة الــــتــــجــــارة 
الـــعـــربـــيـــة الـــــحـــــرة الــــكــــبــــرى حــلــفــا 
بـــين الـــــدول لــلــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
والـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري مــنــخــفــض 
الــرســوم الجمركية، حيث دخلت 
حــيــز الــتــنــفــيــذ ابــــتــــداءً مـــن يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٥، بــعــد أن  (كــــانــــون 
وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة 
العربية فــي قمة عمان عــام ١٩٩٧ 
نــــحــــو ١٧ دولــــــــة عـــلـــيـــهـــا لإنــــشــــاء 

السوق المشتركة لتواجه التكتلات 
العالمية.

وكــــــــــان الاتـــــــفـــــــاق لــتــخــفــيــض 
الرسوم على المنتجات ذات المنشأ 
العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة 

عربية للاستيراد والتصدير. 
وبـــــــــدأت مـــنـــاقـــشـــة الـــجـــوانـــب 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــهـــذه المــنــطــقــة خــلال 

دورات انعقاد المجلس الاقتصادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة بــهــدف صــيــاغــة مــشــروع 
بــرنــامــج تــنــفــيــذي يــحــدد خــطــوات 
ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى 
هذا العمل إلى أن أقرّ بموجب قراره 
الـــبـــرنـــامـــج الــتــنــفــيــذي والــــجــــدول 
الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة 

عــربــيــة كـــبـــرى خــــلال عــشــر أعــــوام 
ابــتــداء مــن أول يــنــايــر عـــام ١٩٩٨، 
تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير 
وتــنــمــيــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 
الـــــدول وتــتــمــاشــى مـــع أوضــاعــهــا 
واحتياجاتها، وكــذلــك مــع أحكام 
منظمة التجارة العالمية وقواعدها 

العامة المنظمة للتجارة الدولية.

وعــــــــقــــــــدت مــــــــؤخــــــــراً أعــــــمــــــال 
الــتــاســع للجنة القيود  الاجــتــمــاع 
الــفــنــيــة عــلــى الـــتـــجـــارة حــضــوريــا 
بــمــقــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــرئــاســة 
مـــمـــثـــل دولـــــــــة الـــــكـــــويـــــت الـــوكـــيـــل 
المساعد للهيئة العامة للصناعة 
نـــائـــب المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــواصــفــات 
والــخــدمــات الصناعية، المهندس 

محمد العدواني.
وقــال العدواني، على هامش 
الاجتماع إن الاجتماع ناقش بندًا 
رئيسياً حول التفاوض بخصوص 
الـــخـــاص بــالــقــيــود الفنية  المــلــحــق 
عـــلـــى الـــتـــجـــارة فــــي إطــــــار مــنــطــقــة 
الــتــجــارة الــحــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى 
ـــــدول عــلــيــه لــوضــع  ومـــلاحـــظـــات ال
مـــســـودة نــهــائــيــة بــشــأنــه تــمــهــيــداً 
لعرضه على المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي في دورته ١٠ المقررة 

في فبراير ٢٠٢٢.
الـــــــــعـــــــــدوانـــــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الــهــدف مــن هــذه الاجــتــمــاعــات هو 
الــعــمــل عــلــى الـــتـــفـــاوض مـــن أجــل 
إزالـــة العقبات المتعلقة بالتبادل 
الــتــجــاري مـــن نــاحــيــة المــواصــفــات 
واللوائح الفنية للسلع بين الدول 
في ضوء المواصفات التي أعدتها 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والــتــقــيــيــس والـــتـــعـــديـــن مــــن أجـــل 
تبنيها ومــوافــقــتــهــا للمواصفات 

العالمية في هذا الشأن.
وتــــهــــدف الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
إلـــى العمل  المــلــحــق  مـــن وراء هـــذا 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــجـــارة فـــي الــســلــع 
بين الــدول بما يؤدي إلى الحفاظ 
على مصالح الأعضاء على أساس 
المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن 
بــين الحقوق والــواجــبــات والعمل 
عــلــى إيــجــاد إطـــار عــربــي لمعالجة 
المــــوضــــوعــــات المــتــعــلــقــة بــالــقــيــود 
الـــفـــنـــيـــة عـــلـــى الــــتــــجــــارة لــتــعــزيــز 

التبادل التجاري.

تعتبر منطقة التجارة العربية الحرة حلفاً بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)

 «إيرباص» تتوقع عدم تأثر الطلب على الطائرات الجديدة بالوباء
دبي: «الشرق الأوسط»

ــــعــــت شــــركــــة «إيـــــربـــــاص» 
ّ
تــــوق

ر الطلب 
ّ
فــي تقرير السبت ألا يتأث

على اقتناء طائرات جديدة بوباء 
كــوفــيــد-١٩، فيما تــعــوّل المجموعة 
الأوروبــيــة على اســتــبــدال أساطيل 
بــطــائــرات تنبعث مــنــهــا نــســب أقــل 

من ثاني أكسيد الكربون.
عاتها السوقية 

ّ
وقالت في توق

الجديدة عشية افتتاح معرض دبي 
إنّ الطلب على الطائرات  للطيران، 
الجديدة سيبلغ «حوالى ٣٩ ألف» 
طائرة ركاب وشحن جديدة بحلول 

عام ٢٠٤٠.
ويـــتـــمـــاشـــى هـــــذا الـــتـــقـــديـــر مــع 
التوقعات السابقة التي أصدرتها 
«إيــــربــــاص» فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٩ قبل انتشار فيروس كورونا 
وذكــــــــرت حــيــنــهــا أن الـــطـــلـــب عــلــى 

الــطــائــرات الجديدة سيبلغ ٣٩٢١٠ 
طائرات خلال العقدين المقبلين.

ظا من 
ّ
و«ايــربــاص» أكثر تحف

منافستها الأميركية «بوينغ» التي 
ع الحاجة إلى ٤٣٦١٠ طائرات 

ّ
تتوق

جـــــديـــــدة، ومـــجـــمـــوعـــة «ســـيـــريـــوم» 
المــتــخــصّــصــة بمجال  الاســتــشــاريــة 
ــع طــلــب نحو 

ّ
الــطــيــران والــتــي تــتــوق
٤٣٣١٥ طائرة جديدة.

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 

الماضي، كانت حركة النقل العالمية 
لا تزال عند مستوى أقل من نصف 
ما كانت عليه قبل انتشار الوباء، 
ع أن تعود لمستوياتها 

ّ
ومــن المتوق

السابقة بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥، من 
دون أن يتسبّب ذلك بعرقلة عملية 
تــطــويــر الــنــقــل الـــجـــوي عــلــى المـــدى 

الطويل.
وقالت «إيرباص» في تقريرها: 
«ضاع عامان من النمو خلال فترة 

كـــــوفـــــيـــــد-١٩، لـــكـــن حــــركــــة الــــركــــاب 
أظهرت مرونتها، على أن تعود إلى 
مستوى نمو سنوي بنسبة ٣٫٩ في 

المائة».
وتعتقد «إيرباص» أنّ تجديد 
الطائرات الموجودة حاليًا سيكون 
عاتها 

ّ
أكــبــر مما كــان عليه فــي توق

عة 
ّ
السابقة بنحو ٧ بالمائة، متوق

استبدال ١٥٢٥٠ طائرة.
الــطــائــرات الحديثة  وتستهلك 

وقــــــودا أقــــل بــنــحــو ١٥ إلــــى ٢٠ في 
ـــهـــا تــتــســبّــب 

ّ
المــــائــــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن

بانبعاثات ثــانــي أكسيد الكربون 
أقل مقارنة بالجيل السابق.

ويــشــكــل هـــذا الأمـــر حــجّــة قوية 
لـــقـــطـــاع الــــطــــيــــران الــــــــذي يـــتـــعـــرّض 
لضغوط لدفعه نحو تقليل بصمته 
البيئية، والذي التزم أن يصل بحلول 
عام ٢٠٥٠ إلى صافي انبعاثات من 

ثاني أكسيد الكربون.
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عرض يشمل الإقامة والمعرض ترحيباً بعودة الزوار العرب إلى لندن

«كافيه رويال» يحوّل لوحات فان غوخ إلى قطع من السكر تؤكل مع الشاي الإنجليزي

ستيلا مكارتني وجيامباتيستا فالي لخريف وشتاء ٢٠٢١ على مائدة الشاي
لندن: «الشرق الأوسط»

ينتظر محبو تناول «شاي ما 

بعد الظهر» الإنجليزي ومتابعو 

الموضة كل موسم بفارغ الصبر، 

الــحــلــوى على شكل  لــتــنــاول قطع 

الـــتـــصـــمـــيـــمـــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــدور 

الأزيــاء أمثال غوتشي وفيندي... 

 The» هــــذا الـــشـــهـــر؛ كــشــف فـــنـــدق

Berkeley» النقاب عن مجموعته 

«Prêt - à - Portea» لخريف - شتاء 

٢٠٢١، وهـــــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــرحـــة 

وأنيقة من كعكات الأزيــاء الراقية 

المــــســــتــــوحــــاة مـــــن مـــصـــمـــمـــين مــن 

 Prêt» 
ّ

عد
ُ
«Ganni» إلى «Gucci». ي

à - Portea -» المفضل لدى مصممي 

الأزيــاء الذين يحبون الحلويات، 

وهـــو يــضــفــي لمــســة عــصــريــة على 

«شاي ما بعد الظهر» مع مجموعة 

من الإبداعات الجريئة المستوحاة 

من عروض الأزياء.

تـــبـــدأ مــجــمــوعــة هــــذا المــوســم 

مع «Balenciaga Couture»؛ وهي 

مــجــمــوعــة رائـــعـــة أعــيــد تــصــورهــا 

عــلــى شــكــل كــعــكــة جــبن المــانــدريــن 

المخملية مع كونفيت البرتقال على 

الــشــوكــولاتــه، تعلوها  «ســابــلــيــه» 

كــريــمــة وقــبــعــة شــوكــولاتــه كبيرة 

الـــحـــجـــم. لــلاحــتــفــال بـــمـــرور ١٠٠ 

 Iris» عام على ميلاد رمز الموضة

 Berkeley» ابــتــكــر فــريــق  ،«Apfel

 ومثلجاً 
ً
Pastry» بسكويتاً متبلا

بــشــكــل مــعــقــد مـــع «أحـــمـــر شــفــاه» 

أحمر ونظارات كبيرة الحجم.

تـــــــم تـــــحـــــويـــــل بــــــدلــــــة ســـتـــيـــلا 

مـــــكـــــارتـــــنـــــي الــــــــــزرقــــــــــاء المـــفـــعـــمـــة 

بالحيوية إلى قشدة الكاسي مع 

هــــلام الــكــشــمــش الأســـــود وقــطــعــة 

 .«Joconde» متعرجة من إسفنجة

في هذه الأثناء، تكرّم كعكة تفاح 

لــيــدي» مــع كومبوت تفاح  «بينك 

«Granny Smith»، تعلوها مربى 

التفاح وكــريــم شانتيلي، لعلامة 

«جــيــامــبــاتــيــســتــا فـــالـــي» الـــــوردي 

البودرة، تصميم الأزياء الرائد.

 Prêt - à» في «Ganni» يظهر

المــوســم لأول مــرة:  Portea -» هــذا 

يتحول مظهر العلامة التجارية 

الدنماركية من أسبوع الموضة في 

كوبنهاغن إلى داكواز البندق مع 

المــمــلــح، مغطى بموس  الــكــرامــيــل 

الشوكولاته «Valrhona» وينتهي 

بـــكـــريـــم الــــفــــواكــــه والـــشـــوكـــولاتـــه. 

تــــمــــت إعــــــــــــادة تـــصـــمـــيـــم حــقــيــبــة 

بــلــون  الـــحـــجـــم  كـــبـــيـــرة   «Fendi»

الـــقـــرفـــة والـــشـــوكـــولاتـــه، ومــغــطــاة 

بـــشـــوكـــولاتـــه «Ivoire» وتــنــتــهــي 

بجوز الهند المجفف.

أخيراً؛ بينما احتفلت غوتشي 

بــــالــــذكــــرى المــــئــــويــــة لــتــأســيــســهــا 

بــمــجــمــوعــة مــــن بـــطـــولـــة أســـلـــوب 

الفروسية المميز للعلامة التجارية، 

 «Prêt - à - Portea» ابــتــكــر فــريــق

كعكة - مصممة للمشاركة - على 

شرفهم. يعلو موس أحمر مخملي 

ومـــاســـكـــاربـــونـــي قــبــة شــوكــولاتــه 

مـــرســـومـــة يــــدويــــاً، بــيــنــمــا تــوجــد 

بالداخل أعشاب من الحمضيات 

مغموسة بالشوكولاته البيضاء. 

تم الانتهاء من المجموعة بأكملها 

الــكــمــأة  بقبعة ركــــوب شــوكــولاتــه 

مـــلـــيـــئـــة بــــغــــانــــاش الــــشــــوكــــولاتــــه 

الداكنة.

يبدأ موسم الخريف والشتاء 

فــي «Prêt - à - Portea» مــن يــوم 

الاثنين ١ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠٢١، ويجري تقديمه من الساعة 

 
ً
 حتى الساعة ٥:٣٠ مساء

ً
١ مساء

كل يوم، بسعر يبدأ من ٦٤ جنيهاً 

إسترلينياً للفرد.

قطع حلوى على شكل تصميمات دور الأزياء لخريف وشتاء ٢٠٢١

لندن: جوسلين إيليا

رفعت الحكومة البريطانية 

قوانين السفر التي منعت بلداناً 

عــــديــــدة مــــن المــــجــــيء إلـــــى لــنــدن 

إن  بسبب جائحة كورونا، وما 

سمح للزوار العرب بالعودة إلى 

مدينتهم المفضلة حــتــى عبقت 

رائحة العود في أحياء العاصمة 

عــلــى قلوب  المحببة  ومناطقها 

الزوار من منطقة الشرق الأوسط 

والمـــتـــاجـــر والـــفـــنـــادق والمــطــاعــم 

ومحلات بيع القهوة.

 بــــعــــودة الـــــــزوار 
ً
واحــــتــــفــــالا

الـــعـــرب الـــذيـــن يــشــكــلــون نــســبــة 

عالية من السياح الذين يتدفقون 

كل عام إلى المملكة المتحدة، كان 

لا بــد مــن اســتــقــبــالــهــم بــعــروض 

جميلة وفريدة من نوعها، فقام 

«فندق كافيه رويال» الواقع في 

شارع «ريجنتس سريت» وعلى 

مــقــربــة مـــن ســـاحـــة بــيــكــاديــلــلــي 

الـــــشـــــهـــــيـــــرة بـــــتـــــقـــــديـــــم الـــــشـــــاي 

الإنجليزي بشراكة مع معرض 

للفنان فان غوخ في قاعة الكاتب 

أوســــكــــار وايــــلــــد الـــتـــي تـــعـــد مــن 

أجمل الصالات في فنادق لندن.

هذه الصالة جمعت أوسكار 

وايلد باللورد ألفريد دوغلاس، 

ودارت فيها نقاشات بين أوبري 

بــيــردســلــي مـــع ويـــســـلـــر، وظــهــر 

فـــيـــهـــا ديـــفـــيـــد بــــــوي لآخــــــر مـــرة 

بــشــخــصــيــة زيــغــي ســتــاردســت، 

ورقص فيها ميك جاغر وفريق 

البيتلز وإليزابيث تايلور طيلة 

الليل.

كل هذه المعلومات لا يمكن 

أن تدل إلا على روعة هذه الردهة 

والرهبة التي تشعر بها عندما 

الفندق  مــن مــدخــل  إليها  تــدخــل 

الـــرئـــيـــســـي، فـــــأول مـــا تـــــراه عــنــد 

ولوجك إليها هو اللون الذهبي 

والرسومات الرائعة التي تغطي 

الأسقف العالية، وأول ما تشتمه 

هـــــو رائـــــحـــــة الـــجـــلـــد الــطــبــيــعــي 

للآرائك الأنتيقة التي تتوزع في 

أرجاء الصالة، وأول ما تسمعه 

مـــعـــزوفـــات عــلــى الــبــيــانــو الـــذي 

يـــتـــوســـط المــــكــــان وتــــصــــدح مــنــه 

أجمل المعزوفات على يد وأنامل 

موسيقية متمرسة.

وفـــــي كــتــيــب صــغــيــر زيــنــت 

غــلافــه صـــورة لــلــوحــة فــان غــوخ 

بعنوان «ليلة متلألئة بالنجوم» 

على  تــتــعــرف   ،(Starry Night)

الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــــم اخــتــيــارهــا 

لــذيــذة من  قــطــع  إلــى  لتحويلها 

أجــود  مــع  أكلها  الــحــلــوى يمكن 

الشاي المحلية والعالمية،  أنواع 

مــن بينها شــاي أخضر باللون 

الـــــلـــــون  ــــــــى  إل يـــــتـــــحـــــول  الأزرق 

إليه  البنفسجي عندما تضيف 

 مـــن الــلــيــمــون، بــالإضــافــة 
ً
قــلــيــلا

إلى أصناف لا تحصى ولا تعد 

مــــن أصــــنــــاف الــــشــــاي المـــعـــروفـــة 

الأخــــــــــرى، مـــثـــل «إيـــــــــرل غــــــراي» 

و«شاي الياسمين» وغيرهما.

الفندق بإبداعات  ويحتفي 

فـــــــان غـــــــوخ مـــــع مــــايــــكــــل كـــــــوان، 

رئـــــيـــــس طـــــهـــــاة المــــعــــجــــنــــات فــي 

الفندق ورئيس فريق المعجنات 

المشارك في مسابقة  البريطاني 

كـــــأس الـــعـــالـــم لــلــمــعــجــنــات فــي 

 
ً
ابــتــكــر قــائــمــة الــــذي  عـــام ٢٠١٩، 

مدروسة بعناية ومستوحاة من 

أعمال الرسام الشهيرة.

واشــــــــتــــــــمــــــــلــــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة 

عــــــلــــــى أصــــــــنــــــــاف فــــــــاخــــــــرة مـــن 

الـــــســـــنـــــدويـــــشـــــات مــــثــــل الـــخـــبـــز 

السلطعون  بالليمون مــع لحم 

والـــــشـــــبـــــت والمــــــســــــتــــــوحــــــاة مـــن 

لفان غوخ،  السلطعونان  لوحة 

والـــتـــي رســمــهــا فـــي عـــام ١٨٨٧، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــكـــعـــك الــهــش 

والأطباق الشهية التي تتضمن 

طــبــق زهـــريـــة مـــع اثــنــتــي عــشــرة 

ن من 
ّ

المــكــو الشمس  ار 
ّ

زهـــرة دو

ار الــشــمــس مع 
ّ

بــرالــين بـــذور دو

الــكــرامــيــل المــمــلــح؛ وطــبــق ليلة 

ن مـــن كــومــبــوت 
ّ

الـــنـــجـــوم المــــكــــو

الــــجــــريــــب فــــــــروت الـــــــــــوردي مــع 

الــبــرتــقــال؛ بينما تعكس  مــربــى 

الكعكة الإســفــنــجــيــة بالقلقاس 

وموس القهوة والمحشوة بجوز 

البقان المقرمش لوحة البورتريه 

الشخصية لفان غوخ.

المذكورة  كل هذه الأصناف 

مــســتــوحــاة مـــن رســــومــــات فــان 

غــــوخ، لا ســيــمــا صــــورة الــفــنــان 

الــشــخــصــيــة الــتــي تــحــولــهــا هي 

الحلوى  إلــى قطعة من  الأخــرى 

علقت على حامل ثلاتي الأقدام 

الرسم، بالإضافة  يستخدم في 

إلـــى حــلــوى صممت عــلــى شكل 

دوار الشمس الذي استخدم في 

لوحة فــان غــوخ بعنوان «وعــاء 

 Vase) «بـــ١٢ زهــرة دوار شمس

.(with twelve sunflowers

مــــيــــزة الـــــشـــــاي الإنـــجـــلـــيـــزي 

الــشــهــيــر فـــي بــريــطــانــيــا هـــو أنــه 

مــنــاســبــة جــمــيــلــة تــجــمــع الــنــاس 

حول طاولة من الأطايب فترة ما 

بعد الظهر على أنغام الموسيقى، 

ويــــكــــون الـــطـــبـــق الــــرئــــيــــس فــيــهــا 

عبارة عن سندويتشات منوعة، 

والأهـــــم هـــو أنــــه يــســمــح لــلــذواقــة 

بــطــلــب كــمــيــات إضــافــيــة مــن دون 

الحاجة إلى دفع مبلغ إضافي.

من هو الشيف مايكل كوان؟
> يتميز الشيف مايكل كــوان، رئيس طهاة 

المعجنات في فندق كافيه رويال، بخبرة تزيد على 

١٤ عاماً في عالم الطهو، حيث انتقل بعد حصوله 

على دبلوم في إدارة المطابخ الفندقية من هونغ 

كونغ، إلى لندن للعمل في مخبز لادوريه، ليعمل 

بعد ذلك في أرقى مطاعم لندن بما فيها ذا فات 

إلــى فــنــدق كافيه  داك وهــاكــاســان قبل أن ينضم 

رويال. وشارك مايكل كوان في كثير من المسابقات 

ل مؤخراً المملكة المتحدة كرئيس 
ّ
العالمية، حيث مث

لفريق الطهاة في مسابقة كأس العالم للمعجنات 

فــي عـــام ٢٠١٩، الــتــي أحــــرز الــفــريــق فــيــهــا المــركــز 

الخامس وفاز بجائزة أفضل قطعة حلوى.

> يقدم مركز المعارض بالشراكة مع شركة 

فيفر، معرض فــان غــوخ: التجربة الغامرة، 

ضــمــن فــعــالــيــات جــولــة لــنــدن المــرتــقــبــة، التي 

افتتحت في ٢٩ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، حيث 

يصطحب المعرض الذي استقطب الزوار من 

عرّفهم 
ُ
جميع أنحاء العالم، رواده في رحلة ي

خلالها على حــيــاة فــان غـــوخ، فــنــان مــا بعد 

الانطباعية الهولندي، ليستكشفوا مصدر 

إلهامه ومعاناته وإسهاماته في عالم الفن. 

قام المعرض في ١٠٦ كوميرشال ستريت، 
ُ
وي

وهــــو مــســتــودع ســابــق لــلــخــيــول والــعــربــات 

يــحــيــط بــقــاعــةٍ ذات ســقــف مــرتــفــع، ليتحول 

المكان إلى لوحة فنية حية.

وســــيــــوفــــر المـــــعـــــرض لــــــــــــرواده تـــجـــربـــة 

افتراضية تزخر بأكثر من ٢٠٠ من لوحات 

فان جوخ وأعماله الفنية، باستخدام أحدث 

الرسم  التقنيات والابتكارات، مثل تقنيات 

بالفيديو الحديثة وعروض إسقاط ضوئي 

على الأرض تضفي على المكان أجواء فنية 

الرسم والمعارض  غامرة. ويأخذ استوديو 

الإضـــافـــيـــة الــــــــزوار فــــي رحـــلـــة لاســتــكــشــاف 

تفاصيل حياة الفنان المبدع والتعرف على 

أعماله وتقنياته في تجربة رقمية غامرة.

وتشمل باقة فان غوخ

> إقــــــامــــــة لـــلـــيـــلـــة واحــــــــــــدة فــــــي غـــرفـــة 

سوبيريور. 

> بطاقة دخول إلى معرض فان غوخ.

> شـــــاي مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة فــــي صــالــة 

أوسكار وايلد.

> إمــكــانــيــة الـــدخـــول إلـــى مــركــز أكــاشــا 

الصحي الشامل بما في ذلك حوض سباحة 

بـــطـــول ١٨ مـــتـــراً وصــــالــــة ألــــعــــاب ريــاضــيــة 

والعديد من المرافق الأخرى.

يشار إلى أن العرض متوفر خلال نهاية 

الأسبوع ولغاية شهر يناير (كانون الثاني) 

المقبل.

معرض فان غوخ

فندق كافيه رويال
> تأسس فندق كافيه رويال عام ١٨٦٥ كمتجر 

لــلــمــشــروبــات الـــفـــاخـــرة، إلـــى جــانــب كــونــه مطعماً 

وملتقى لأكثر الفعاليات البارزة في المدينة. وينفرد 

فندق كافيه رويال بكونه المكان المفضل للضيوف 

رفيعي المستوى من العائلات الملكية والشخصيات 

البارزة في المجتمع، كما ارتــاده كثير من الفنانين 

ر 
ّ

المــبــدعــين والــشــخــصــيــات ذائــعــة الــشــهــرة. وتــصــد

الفندق قائمة المعالم الراسخة الأكثر شهرة في القلب 

الــنــابــض للعاصمة الإنــجــلــيــزيــة على  الاجــتــمــاعــي 

مــدار ١٥٠ عاماً. ويحافظ الفندق بحلته الجديدة 

والفاخرة على مكانته المتميزة لدى السكان المحليين 

مع تحوله إلى وجهة عالمية شهيرة. 

فندق «كافيه رويال» بلندن عنوان الذواقة والباحثين عن موقع في قلب العاصمة السياحي «Vase with twelve sunflowers» قطعة من الحلوى مصممة على شكل لوحة فان غوخ بعنوان

تقدم الحلوى على لوح يستخدمه الرسامون مع ريشة الرسم «The Starry Night» قاعة رائعة يطلق عليها اسم «أوسكار وايلد» يتوسطها بيانو يتماشى مع الديكورحلوى على شكل لوحة
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الروائي المصري يرى أن المرأة خالقة الصراع ومن دونها لا دراما ممكنة

حمدي الجزار: أحيا كشاهد على البشر وغايتي لحظة بهجة في خطواتهم

القاهرة: رشا أحمد

> رغم الاحتفاء الذي حظيت به 
روايــتــك الأولـــى «سحر أســـود» فإنك 
لــــم تـــصـــدر بـــعـــدهـــا ســـــوى روايـــتـــين 
تــرى هذه  عبر نحو ١٦ عاماً، كيف 

المفارقة؟
مــــفــــارقــــة.  أي  تـــــوجـــــد  لا   -
صـــــــدرت روايـــــتـــــي الأولـــــــــى عـــام 
٢٠٠٥ وبــعــدهــا بــثــلاث ســنــوات 
ات سرية» ثم قامت 

ّ
صــدرت «لــذ

ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني)، 
وتـــــغـــــيّـــــرت مــــصــــر، فـــانـــشـــغـــلـــتُ 
شرت أسبوعياً 

ُ
بكتابة قصص ن

في كبرى الصحف والمجلات، ثم 
كتبت «كتاب السطور الأربعة» 
في جزأين، صدر الأول في ٢٠١٢ 
فـــــي ٢٠١٤، وصــــــدرت  وكـــــامـــــلاً 
روايـــتـــي الــثــالــثــة «الـــحـــريـــم» في 
أواخــر ٢٠١٤، وانشغلتُ بعدها 
بــكــتــابــة روايــــة هــي الأطــــول بين 
أعـــمـــالـــي، فــاســتــغــرقــتُ ســنــوات 

أطول من المعتاد.
يــشــيــر الـــســـؤال إلـــى مفهوم 
«الاحـــــتـــــفـــــاء»، والــــــــذي يــتــصــور 
البعض أنه دافع رئيسي لكتابة 
عــمــل جــديــد، أعــتــقــد أن الكتابة 
نفسها هي الاحتفاء الجوهري، 
الذي لا يساويه أي احتفاء آخر، 
نــحــن جــمــيــعــاً نــحــب أن نقطف 
ثمرة عملنا، ولكن إذا رهن كاتب 
نفسه بذلك ضاع، ونضب معين 
إبداعه الأصلي. بالنسبة إليّ لا 
توجد غاية خارج العمل الأدبي 
نفسه، وليس وسيلة لشيء آخر، 
وحــده يكفيني ويهبني الفرح، 
الــجــوهــريــة، أحيا  وهــو حياتي 
كشاهد على حياة البشر، وكل 
مــــا يـــجـــري لــلــجــنــس الـــبـــشـــري، 

وأكتب للجميع.
 في إنتاجك على 

ٌّ
> هل أنت مقل

غــرار أدبــاء كبار مثل الطيب صالح، 
وإبراهيم أصلان وغيرهما؟

قــــصــــيــــرة  قـــــصـــــة  كــــتــــبــــت   -
وعــمــري ١٢ عــامــاً، ونــشــرت أول 
قصة وأنــا طالب في العشرين، 
ونـــشـــرتُ روايـــــة «ســحــر أســـود» 
وأنا في الخامسة والثلاثين، كان 
الــطــريــق إلــى الثقة فــي قيمة ما 
أكتب طويلاً، لكنني لست مقلاً 
فــي الــكــتــابــة، أكــتــب يــومــيــاً منذ 
زمــن طويل، ولا أنشر ســوى ما 
أحــب، ولــديّ عشرات قصص لم 
تُجمع في كتب بعد، ما يعنيني 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى هــــو الــكــيــف 

والإضافة الفنية والجمالية.
لــــم يـــقـــصـــد الـــطـــيـــب صــالــح 
أن يـــكـــون مـــقـــلاً بـــل شــغــلــتــه عن 
الكتابة أشــيــاء أخـــرى. إبراهيم 
أصــــلان ذكــــر فـــي أحــــد حـــواراتـــه 
أنــــه نـــــادم لأنــــه لـــم يــكــتــب أكــثــر، 
هــمــا كــاتــبــان حــقــيــقــيــان تحريا 
الكيف، وأعمالهما ما زالت حية 
وممتعة. وقبل كل شيء الكتابة 
هــي الــحــريــة المــطــلــقــة، أن تكتب 
عملاً، أن تُظهر عالماً للوجود، أو 
أن تحجبه وتتوقف عن إظهار 
شـــخـــصـــيـــات وأحـــــــــــداث وعــــالــــم 
روائـــــــي، وفــــي الــحــالــتــين يبقى 
الكاتب هــنــاك، مــوجــوداً وتبقى 
الرواية معه، كامنة لكنها قابلة 

للظهور في أي وقت.
> كيف ترى في المقابل التجارب 
الـــروائـــيـــة الــتــي تــتــســم بـــالـــغـــزارة في 

الإنتاج؟
- كــــنــــت أتــــــحــــــدث مــــــــرة مــع 
الــروائــي خيري شلبي عــن هذه 
«الـــــغـــــزارة فــــي الإنـــــتـــــاج» فـــقـــال: 
«الــغــزارة ابنة المــوهــبــة». خيري 
شــــلــــبــــي بــــالــــطــــبــــع يــــشــــيــــر إلــــى 
تــجــربــتــه، والــعــبــارة أعجبتني، 
إنـــهـــا فـــي فــهــمــي تــعــنــي الـــقـــدرة 
على الكتابة في كل وقت ومكان، 
المــوهــبــة تعني حــضــور الكاتب 
في الشخص، واستعداده الدائم 

للإبداع.
> فــي روايــتــك «الــحــريــم» تحفر 
الحارة المصرية  عميقاً داخل نسيج 
أن تلك  تــــرى  ألا  الــشــعــبــي،  ـــحـــي  وال
ــتــلــت بــحــثــاً عــلــى يد 

ُ
«المــنــطــقــة» قـــد ق

نــجــيــب مــحــفــوظ؟ مـــا الــجــديــد الـــذي 
حاولت أن تضيفه إذن؟

الـــحـــفـــر عــمــيــقــاً  كــــــان  - إذا 
فلماذا لا نحفر؟! كل رواية يجب 
أن تــدور أحداثها فــي مكان ما، 
وقبل أن أكتب «الحريم» كتبت 
روايــــة تــاريــخــيــة عــن «أحــمــد بن 
طولون» أول من استقل بمصر 
عن الدولة العباسية، عدت إلى 
مصادر تراثية كثيرة، وأتممت 
المخطوط في نحو عامين ثم لم 
يعجبني، ولم أنشر منه شيئاً، 
بـــدأت كتابة «الــحــريــم»،  بعدها 
وجــــعــــلــــت الــــــــروايــــــــة تـــــــــدور فــي 
«طولون»، لم أستعن بالمخطوط 
الأول لكنه حاضر بين السطور 
وخــــلــــفــــهــــا، كــــمــــا إنـــــنـــــي عــشــت 
لـــســـنـــوات فـــي مــنــاطــق مــتــعــددة 
تتسم بالعراقة التاريخية مثل 
حي «السيدة زينب» و «المنيرة»، 
غالباً يحضر المكان الذي أعيش 
فــيــه فـــي الـــروايـــة الــتــي أكــتــبــهــا، 
أحب أن أبقى قريباً. هناك شيء 
آخر مهم؛ نحن نتحدث عن مكان 
أدبــــي ولــيــس المــكــان الــجــغــرافــي 
الذي يعرفه الناس، المكان الأدبي 
هو ما يصفه ويرسمه الروائي 
فـــي عــمــلــه وإن اتّـــخـــذ اســـمـــاً له 
صـــلـــة بــــواقــــع جـــغـــرافـــي مــعــين، 
تــمــامــاً مــثــلــمــا قـــد تــشــيــر بعض 
شـــخـــصـــيـــات روايــــــــة إلــــــى نـــاس 
خــارجــهــا، الــروايــة عــالــم مكتمل 
بذاته وخيالي، ورغم ذلك يملك 
الــقــدرة عــلــى الــنــفــاذ إلـــى أعــمــاق 

الحياة الإنسانية.
الــــحــــارة المـــصـــريـــة حــاضــرة 
في جــلّ أعمال نجيب محفوظ، 
لكن أي حارة نعني؟ إنها حارة 
ل، وحي  أدبــيــة، أي مكان متخيَّ

نجيب مــحــفــوظ الشعبي ليس 
المكان الواقعي، فالروائي لا يقدم 
جــغــرافــيــا وتـــقـــريـــراً، إنــــه يخلق 

مــكــانــاً تــحــيــا فــيــه شــخــصــيــاتــه، 
وبالطبع سيختلف عــن كــل ما 
يمكن أن يكتبه روائــي آخــر عن 

مكان يحمل الاســم نفسه. الذي 
يــعــرف الــقــاهــرة جــيــداً يــعــرف أن 
حياتها الأساسية في أحيائها 
الــــشــــعــــبــــيــــة، والــــــتــــــي تــقــطــنــهــا 
الغالبية العظمى من المصريين، 
وإن كنت مهتماً بحياة الناس 
فــلا بــد لــي أن أوجــدهــم فــي هذا 

الأماكن.
المــــــكــــــان الــــــــــذي تــــــــــدور فــيــه 
ــــــحــــــريــــــم» لــــيــــس مــــــن ضــمــن  «ال
الأمـــاكـــن الــتــي أوجـــدهـــا نجيب 
مــحــفــوظ، مــثــل أحـــيـــاء الحسين 
وخـــــــان الــخــلــيــلــي والــعــبــاســيــة 
الــحــريــم تــدور  أمــاكــنــه المفضلة، 
في طولون، في موقع أقرب إلى 
يحيى حقي في رواية «قنديل أم 
هاشم» وغيرها، وهذا لا يعني 
ل وقــوة  المــكــان متخيَّ شيئاً، لأن 
التخيل هي ما تجعله حقيقياً، 
يــشــبــه الأمـــــاكـــــن الـــتـــي نــعــرفــهــا 
ونعيش فيها حياتنا اليومية. 
أما الجديد الذي حاولت إضافته 

فهو مهمة النقد.
> ما سر هذا الحضور المهيمن 

للمرأة في أعمالك؟
بـــلا  تـــــــوجـــــــد روايــــــــــــــــة  - لا 
شــخــصــيــات نــســائــيــة، ولا فيلم 
أو مسرحية، ولا درامـــا ممكنة 
بغير المرأة، فهي خالقة الصراع 
في أي سرد، منها تبدأ الرواية 
وتنتهي، فالعلاقة جوهرية بين 
حــضــور الــشــخــصــيــة الــنــســائــيــة 
الــروائــي نفسه. ولعلكِ  والشكل 
تــقــصــديــن حـــضـــورهـــا المــهــيــمــن 
في «الحريم» بوجه خاص، لأن 
عـــنـــوان كـــل فــصــل بــاســم امــــرأة: 
«روحــيــة، لـــوزة، بطة، رانــيــا»... 
هــذه تجربة خــاصــة فــي الشكل 
ـــــســـــرد، وفـــــي هـــذه  الـــــروائـــــي وال
الرواية بعينها، بينما تظهر في 
أعمالي الأخــرى كبطلة مكافئة 

للرجل.
البعض أنك تتعمد شد  > يرى 
القارئ من خلال عناوين ذات جاذبية 

تــجــاريــة كــمــا فــي «الــحــريــم» و«لــــذّات 
سرية»؟

- لا أتــعــمــد شــيــئــاً مـــن هــذا 
الــقــارئ نفسه ليس  القبيل، لأن 
موجوداً لديّ عند الكتابة، حين 
أكــتــب أكــــون وحــيــداً تــمــامــاً، بلا 
قارئ أو ناقد أو ناشر، الحاضر 
هو العمل وحده، ويأتي عنوان 
العمل كما يــأتــي العمل نفسه، 
أحــيــانــاً أبـــدأ بــعــنــوان ثــم أغــيّــره 
مــــرات، وأحــيــانــاً يبقى الــعــنــوان 
الأول، أو يكون الأخير، والحاكم 
الوحيد هو يقيني أن هذا العمل 

ليس له سوى هذا العنوان.
> تُــــرجــــم لــــك «ســـحـــر أســـــود» 
و«لـــــــــذّات ســــريــــة» إلـــــى الإنــجــلــيــزيــة، 
وتترأس تحرير برنامج «بكل لغات 
العالم» المعنيّ برصد الأدب العالمي من 
خــلال المختصين والمترجمين... هل 
أنت محظوظ إذن؟ وكيف ترى واقعنا 

الأدبي على خريطة الثقافة العالمية؟
- تـــرجـــمـــت «ســـحـــر أســـــود» 
إلــــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــتـــركـــيـــة، 
ات سرية» إلى الإنجليزية، 

ّ
و«لذ

و«الــــــحــــــريــــــم» إلـــــــى الـــفـــرنـــســـيـــة 
والـــجـــورجـــيـــة، وهـــنـــاك قصص 
ومـــقـــاطـــع مـــن «كـــتـــاب الــســطــور 
الأربـــــــعـــــــة» وغــــيــــرهــــمــــا بـــلـــغـــات 
أخــــرى كالتشيكية والمـــالاويـــة، 
لا أعــتــقــد فـــي الـــحـــظ الــطــيــب أو 
الـــعـــاثـــر، أعـــتـــقـــد فــــي الإخـــــلاص 
للعمل، والتجويد والمراجعات 
أمــا بالنسبة لبرنامج  الــدائــمــة. 
«بكلل لغات العالم» فهو نتيجة 
لــجــهــود كــثــيــر مـــن المــتــرجــمــين، 
مــثــل ديــنــس جــونــســون ديــفــيــز، 
وهــــمــــفــــري ديـــفـــيـــز وغـــيـــرهـــمـــا، 
ونــشــاط قسم النشر بالجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة. أصــبــحــت الأعـــمـــال 
الرئيسية في أدبنا المصري، على 
الأقل، متاحة لقراء الإنجليزية، 
وهي اللغة الأنشط في الترجمة، 
وكذلك وجود بعض دور النشر 
الــــفــــرنــــســــيــــة المــــهــــتــــمــــة بــــــــالأدب 

الــعــربــي، نــحــن مـــوجـــودون لكن 
المساحة أقل مما يستحق الأدب 
الــعــربــي لأســبــاب كــثــيــرة، منها 
إحــجــام الــكــثــيــر مــن المــؤســســات 
الثقافية في العالم العربي عن 
تــمــويــل نــشــر أدبـــنـــا وتــرجــمــتــه، 
عــلــى غـــرار مــا يفعل الكثير من 

دول العالم.
> فـــي تــجــاربــك المــبــكــرة كــانــت 
القصة القصيرة خيارك المفضل إلا 

أنك لم تكمل في هذا السياق، لماذا؟
- بــــدأت بــالــقــصــة الــقــصــيــرة 
الــروايــة،  ثــم المسرحية وبعدها 
وحــدث أن نشرت ثــلاث روايــات 
ولــــم أنــشــر مــجــمــوعــة قصصية 
واحـــــدة بــعــد، لــكــنــنــي لـــم أبتعد 
عــنــهــا، لـــــديّ عـــشـــرات الــقــصــص 
القصيرة المنشورة والتي تنتظر 

أن تُجمع في كتب.
أكثر  قــمــت بتأليف وإخــــراج   <
من عمل مسرحي، فماذا عن العلاقة 
بين الرواية والمسرح وكيف انعكست 

عليك كروائي؟
- كــتــبــت ثــــلاث مــســرحــيــات 
وأخــرجــتــهــا، وأنـــا طــالــب بقسم 
الـــفـــلـــســـفـــة بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، 
وأفــــدت كــثــيــراً مــن تــجــربــتــي مع 
المـــســـرح، وقــــرأت روائــــع المــســرح 
الــعــالمــي، وعــشــت على خشبته، 
وهو الفن الوحيد الذي يتخلق 
أمـــــام عــيــنــي المــتــلــقــي، لــكــنــه في 
الــــنــــهــــايــــة عــــمــــل فــــنــــي مــخــتــلــف 
تــمــامــاً عـــن الــــروايــــة؛ المــســرحــيــة 
ل، 

َّ
الجيدة هي التي تُكتب لتمث

وهي عمل جماعي يتشارك فيه 
مؤلف ومخرج وممثل وآخرون، 
أمــــا الــــروايــــة فــعــمــل فــــرد واحــــد، 
وفــــي الــتــلــقــي أيـــضـــاً المــســرحــيــة 
تتوجه لجماعة وجــمــهــور، أما 
الرواية فيقرأها فرد في خلوة، 
الفارق شاسع لكن ما يجمعهما 
هي «الدراما» وانعكس ذلك في 
روايـــاتـــي بــخــاصــة حساسيتي 

للحوار بالعامية المصرية.

الكاتب حمدي الجزار

الجزار  الــروائــي حمدي  الكاتب  لا ينزعج 
أنه  إنتاجه، ويؤكد  البعض قلة  من ملاحظة 
يكتب يومياً ولا ينشر سوى ما يحب، وأن 
ما يعنيه هو الكيف والإضافة الجمالية. فاز 

بأكثر من جائزة عن أعماله، وتُرجم بعضها 
إلى عدة لغات أجنبية، وينفي أنه يكتب وعينه 
على الجوائز، ويقول: «كل ما أتطلع إليه هو 
اقتناص لحظة بهجة في سلوك البشر ودراما 

حياتهم». لدى الجزار شغف خاص بتصوير 
الحارة الشعبية وتلعب النساء دوراً محورياً 
في رواياته... هنا حوار معه حول عالمه الأدبي 

وهموم الكتابة.
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ليس، الشعبي مــحــفــوظ شــخــصــيــاتــهسنجيب فــيــه تــحــيــا مــكــانــاً س

«لقلق النبي يونس» لمحمود النعيمي بوصفها رواية جيل

من الوعي الأسطوري إلى الوعي العقلي
فاضل ثامر

تبدو روايــة «لقلق النبي يونس 
ومخطوطة التاريخ الآخــر» للروائي 
مـــحـــمـــود جـــاســـم عـــثـــمـــان الــنــعــيــمــي، 
الـــصـــادرة عـــام ٢٠٢٠، وكــأنــهــا مجرد 
رواية عن المكان، وتحديداً عن مدينة 
الكوفة، كما يشير الغلاف «رواية عن 
الــكــوفــة وعــكــد الـــلـــوي». لــكــن الــروايــة 
في واقع الأمر، أوسع من ذلك بكثير. 
وحتى لو نظرنا لها بوصفها رواية 
عن المكان، فهي كناية عن مكان أشمل 
هو العراق وليس مجرد تلك الرقعة 
الــجــغــرافــيــة المـــحـــددة، عــلــى الــرغــم من 
سمو مكانتها وعراقتها. فالرواية هي 
رواية جيل كامل، ربما يمثله بطلها 
اللامسمى الأستاذ الجامعي، المؤرخ 
والمــفــكــر، والـــذي وجــد نفسه مشلولاً 
وقعيداً بفعل إطلاقات إرهابية غادرة 
أصابته في سنوات الاقتتال الطائفي 
بــعــد الاحــــتــــلال، وتـــحـــديـــداً بــعــد عــام 
٢٠٠٦، حبيس مقعده الذي يتلصص 
فيه وعبر النافذة الوحيدة في الغرفة 
على العالم الخارجي، الذي حُرم منه 

للأبد.
وهـــــي أيـــضـــاً روايــــــــة شــخــصــيــة، 
عــن بطلها المــركــزي وراويـــهـــا المـــؤرخ 
والمــــفــــكــــر المـــنـــشـــغـــل بـــهـــمـــوم عـــصـــره 
ومــجــتــمــعــه، والــــتــــي تـــتـــحـــول، بــفــعــل 
انشغالاتها الفكرية، وبشكل خاص 
عبر «المخطوطة» إلى رواية أطروحة 
تحاول أن تزحزح الكثير من الثوابت 
العصية على التغيير، والتي جمّدت 
الــتــنــويــري لصالح عقل نقلي  العقل 

متقوقع داخل قوقعة الماضي.
يـــبـــدو بــطــل الــــروايــــة الــلامــســمــى 
والــــــذي يــتــمــاهــى إلــــى حـــد كــبــيــر مع 
مـــــؤلـــــف الـــــــروايـــــــة نـــفـــســـه مــــــن خــــلال 
إسقاطات متبادلة، موزعاً بين هموم 
وانشغالات يومية وحياتية، وأخرى 
فكرية وفلسفية. فهو منشغل بهموم 
وطنه ومدينته وأسرته، ويأسره حبٌّ 
مــن طــرف واحـــد، مثل أبــطــال بيكيت 
«فــي انتظار غـــودو». لكن انشغالاته 
الأســاســيــة تــظــل متمثلة فــي صــراعــه 
ضــــد الـــعـــقـــل الـــســـكـــونـــي، الامـــتـــثـــالـــي 
المتصلب، مــن خــلال مــوقــف تنويري 
وعقلي رافض لما هو نقلي ومتحفي 
مـــن قــيــم وأفـــكـــار بــالــيــة. فــهــو يــطــرح 
مفهومه الخاص بالعقل المغاير (ص 
١٩) والذي يرى فيه أن المثقف ليس ذلك 

المنشغل بالفكر والثقافة فقط، بل هو 
أيضاً، ربما مثل «المثقف العضوي» 
عند غرامشي يجب أن يندمج بشؤون 
عصره ومجتمعه. ورغم تعذر حركة 
الـــبـــطـــل، فـــقـــد أصــــــرّ أثــــنــــاء انــتــفــاضــة 
تـــشـــريـــن عـــلـــى الـــــذهـــــاب إلــــــى ســاحــة 
التحرير ببغداد ليتماس مع الجيل 
الــذي يصنع بثورته تاريخاً  الجديد 
بديلاً، وهو واحد من أهدافه التي كان 
يعمل في ضوئها. إذ كــان يعمل في 
مشغله الثقافي على تأسيس كتابة 
مغايرة (ص ١٤) وكان يدعو أصدقاءه 
وطلبته بالدراسات العليا، وخاصة 
إلــى تبصير  الثقافية  فــي «وصــيــتــه» 
الــنــاس بــالــحــقــيــقــة، ومــعــايــشــة حياة 

الناس والمجتمع والعصر.
ومـــــــن الأفــــــكــــــار المـــــركـــــزيـــــة الـــتـــي 
تناضل هذه الرواية بوصفها رواية 
أطــروحــة مــن أجــل التأسيس عليها، 
أهمية الوعي التنويري الذي يحاول 
الالتفاف عليه التقليديون والسلفيون 
مـــن خــــلال ثــنــائــيــة الـــوعـــي – الــخــبــز؛ 
وذلـــــك بـــدفـــع الـــنـــاس لإهـــمـــال عنصر 
الوعي والانشغال بالبحث عن الخبز 
فــقــط، والــتــأكــيــد عــلــى تــكــامــل وجهي 
الثنائية الضدية هــذه. ومن مفاهيم 
«الأطــــــروحــــــة» فــــي الـــــروايـــــة ضـــــرورة 
احـــتـــرام «الآخــــــر» وفــهــمــه والإصـــغـــاء 
لـــرأيـــه، وعــــدم الانـــغـــلاق عــلــى مــوقــف 
شخصي أو مونولوجي منفرد. ولا 
تــتــخــلــى الـــروايـــة لــحــظــة عـــن مــعــاودة 
وتـــقـــلـــيـــب إشـــكـــالـــيـــة الــــوعــــي الــنــقــلــي 
والــوعــي العقلي، وتــأكــيــد مسؤولية 
المــثــقــف فـــي إحــــــداث الــتــغــيــيــر ونــشــر 

الوعي التنويري، مهما كان الثمن.
تـــتـــمـــوضـــع الـــــــروايـــــــة تـــاريـــخـــيـــاً 
وكرونولوجياً وزمكانياً، فــي الزمن 
المــــعــــاصــــر، وتــــتــــزامــــن مــــع انــتــفــاضــة 
كــــورونــــا، لكنها  تـــشـــريـــن، وجـــائـــحـــة 
غالباً ما تعود إلى الماضي من خلال 
تنشيط فعل «الذاكرة» لردم الفجوات 
التاريخية التي تعيد تشكيل صورة 
المـــديـــنـــة تــاريــخــيــاً وفـــكـــريـــاً، وتــســهــم 
فـــي خــلــق «هـــويـــة ســـرديـــة لــلــمــديــنــة» 
بمفهوم بــول ريــكــور، وهــو مــا حققه 
سابقاً الــروائــي زهــيــر الــجــزائــري في 
روايــــة «بــــاب الـــفـــرج» الــتــي كــانــت عن 
مــديــنــة الــنــجــف أيــضــاً، وكــذلــك سبق 
الــــروائــــيــــين مــحــمــد خــضــيــر ومـــهـــدي 
عيسى الصقر بكتابه «هوية سردية» 

لمدينة البصرة.

«لــقــلــق الــنــبــي يـــونـــس» تــتــحــول 
أيــضــاً إلـــى ســرديــة ثــقــافــيــة أو روايـــة 
ثــقــافــيــة، وهـــو مــفــهــوم مــن مــخــرجــات 
النقد الثقافي سبق وأن أشره الدكتور 
سمير الخليل في كتابه «الرواية سرداً 

ثقافياً» الصادر عام ٢٠٢٠.
واحــتــكــامــاً إلـــى مــفــهــوم «الــســرد 
الـــروايـــة بمجموعة  الــثــقــافــي» تكتنز 
هـــائـــلـــة مــــن المــــــأثــــــورات والـــحـــكـــايـــات 
والأساطير والخطابات والممارسات 
الــتــي راكمتها المدينة عبر تاريخها 
الــطــويــل، وهــي تمثل مـــادة تاريخية 
وأنثروبولوجية وفكرية عــن الوجه 
الآخر المغيّب، وربما المسكوت عنه من 

حياة المدنية.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــســــرديــــة، فـــإن 
السرد الغالب هو سرد مبأر يمر عبر 
شــاشــة وعـــي بــطــل الــــروايــــة، وبــعــض 
الشخصيات المشاركة الأخرى، وغالباً 
من خلال توظيف ضمير الغائب الذي 
هــو صــورة مموهة عــن «أنـــا» المتكلم 
والـــذي يسميه الــنــاقــد تــــودروف «أنــا 

الراوي الغائب».
لــكــن الــســرد يــتــحــول أحــيــانــاً إلــى 
توظيف ضمير المتكلم «أنا»، وخاصة 
داخـــل «المــخــطــوطــة» الــفــكــريــة، والــتــي 
تــحــول الـــروايـــة إلـــى نــصــين ســرديــين 
«اكتشفت، وأنا أقلب صفحات التاريخ 
أن هـــنـــاك خـــلافـــاً عــمــيــقــاً بـــين قطبين 
متضادين، أو بمعنى أصح متوازيان 
لا يمكن أن يلتقي أحدهما بالآخر»، 
ونــــجــــد تــنــشــيــطــاً لـــفـــعـــل «الــــــذاكــــــرة» 
الــروايــة  بطريقة قصدية؛ مما يمنح 

صفة «الميتاسردية أيضاً.
ويـــتـــأكـــد المـــنـــظـــور الــبــولــيــفــونــي 
لــلــروايــة، وقصدية الكتابة  التعددي 
المــيــتــاســرديــة مـــــــراراً، عــبــر صــفــحــات 
الرواية، «كان يقرأ، وفي الوقت نفسه 
يكتب، ويــرى أن الكتابة فيها فرض 
عين، كما يصطلح عليه الفقهاء، ولكن 
أي كــتــابــة؟ هـــو يـــريـــد أن يــكــتــب بما 

يغاير ما يكتبه الآخرون» (ص ١٢).
ويـــكـــشـــف الـــــســـــرد عـــــن تــوظــيــف 
بـــنـــيـــة المـــشـــهـــد الــــــروائــــــي والـــــصـــــورة 
الــفــوتــوغــرافــيــة، كــمــا فــعــل ذلــــك عند 
تدقيقه في عشر صــور تمثل مراحل 
مختلفة مــن حياته وحــيــاة مدينته: 
وهــو يــرى أن الــصــورة وثيقة ناطقة 
لا لبس فيها، وهــي أصــدق إنباءً من 
الــروايــة، ولــكــن مــا يجمعهما، أنهما 
أصــبــحــا طــيــف ذكــــــرى». (ص ٢٤٠ – 

.(٢٤٣
والـــروايـــة، مــع ذلـــك، لا تخلو من 
مقاطع ســرديــة مــبــاشــرة تنتمي إلى 
الــــراوي العليم، لكنها لا تؤثر  ســرد 
على فنية الرواية واتجاهها السائد 
فــــي الــتــبــئــيــر الــــســــردي الـــداخـــلـــي أو 
الذاتي. ثمة دائماً تناوب بين السرد 
الـــبـــصـــري الــــكــــرونــــولــــوجــــي الــخــطــي 
المتصاعد مع حركة الأحداث المعاصرة 
وفــعــل الـــذاكـــرة الـــذي يستغور صــور 

الماضي المندرسة.
الــتــي يطل منها  الــنــافــذة  وتمثل 
على الشارع والعالم الخارجي بمثابة 
مرقاب على الحياة والمستقبل بكسر 
حــدة الشلل الــذي أقــعــده مجبراً على 
كرسي مدولب؛ ولذا تصدرت النافذة 
اســتــهــلال الــــروايــــة «صـــــارت هــوايــتــه 
لها على غيرها 

ّ
التي شغف بها، وفض

من الهوايات والتي تنافسها سوى 
الــــقــــراءة، الــتــحــديــق مـــن خــلــف شــبــاك 

غرفته المطل على الزقاق» (ص ٩).
وتـــوظـــيـــف الــــنــــافــــذة، بــوصــفــهــا 
مـــرقـــابـــاً يـــطـــل عـــلـــى الـــــخـــــارج، عــتــبــة 
ســــرديــــة لـــجـــأ إلـــيـــهـــا عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــــروائــــيــــين والـــقـــصـــاصـــين الأجـــانـــب 
والـــعـــرب والــعــراقــيــين. وربــمــا يتذكر 
القارئ بطلة قصة «ايفلين» للروائي 
الآيــــــــرلــــــــنــــــــدي جــــيــــمــــز جــــــويــــــس مـــن 
مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة «أهــــل دبــلــن» 
والــــتــــي كــــانــــت فـــيـــهـــا بـــطـــلـــة الــــروايــــة 
تطل على العالم الخارجي من خلال 
نــافــذة غرفتها وتــقــرر فيه مصيرها 
ومستقبلها. كما نجد توظيفاً واسعاً 

للنافذة فــي أقاصيص محمود عبد 
الوهاب، ومحمد خضير، ولؤي حمزة 
عباس، وأحمد خلف، وغيرهم. وربما 
يمثل شباك محمود عبد الوهاب في 
قصة «الشباك والساحة» المكتوبة عام 
١٩٦٩ عــلامــة مــمــيــزة تــرتــبــط إلـــى حد 
كبير بعالم بطل روايــة «لقلق النبي 
يــــونــــس»، حــيــث نــجــد بــطــل الـــروايـــة 
المقعد، والمصاب بالشلل، يطل أيضاً 
وهو جالس في كرسيه المدولب على 
الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي مــــن خـــــلال نـــافـــذة 
غرفته عبر ثنائية الداخل - والخارج.
رواية «لقلق النبي يونس» رواية 
تــحــتــشــد بـــحـــيـــاة خـــصـــبـــة ومـــــــــوّارة، 
وتــكــشــف عـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــرمـــوز 
والعلاقات السيميائية التي تتطلب 
تـــأويـــلاً خــاصــاً مــنــهــا رمـــزيـــة عــنــوان 
الرواية المركب. ورمزية «اللقلق» في 
الرواية تشكل إشكالية كبيرة ومهمة 
ترتبط بالحوار الفكري بين ما يسميه 
الروائي بالوعي الأسطوري والوعي 
اللقلق  العقلاني (ص ١٢١). فقد بــدا 
الــرمــوز  للوهلة الأولـــى بوصفه أحــد 
الــدالــة تاريخياً على مدينة الكوفة، 
لــكــنــنــا نــكــتــشــف أن هـــــذا الــــرمــــز كـــان 
يــرتــبــط بــالــوعــي الأســــطــــوري، وذلـــك 
من خلال قيام الناس بتوجيه النذور 
لهذا اللقلق. ولذا؛ يصبح إسقاط هذا 
الرمز الممثل لغلبة العقل الأسطوري 
أمراً مهماً لفتح الطريق أمام التنوير 
ونشر الوعي العقلي، وهو ما حصل 
فعلاً عندما قام عدد من مربي الطيور 
«المطيرجية» بإيقاع اللقلق في كمين 
محكم وإســقــاطــه عــن عــرشــه وإنــهــاء 
الــرمــزيــة على فضاء المدينة  سطوته 
والـــــتـــــي كــــانــــت تـــمـــنـــع طــــيــــورهــــم مــن 

التحليق بحرية.
ومن الأهداف الفكرية والفلسفية 
للرواية، التأكيد على تواصل الأجيال، 
حـــيـــث تـــتـــحـــمـــل الأجــــــيــــــال الـــجـــديـــدة 
مــســؤولــيــة مــواصــلــة رســالــة التنوير 
الــعــقــلــي وتــحــطــيــم الأصـــنـــام المعرقلة 

للوعي والتفكير والحياة.
يــمــكــن الــــقــــول، إن روايــــــة «لــقــلــق 
الــــنــــبــــي يـــــونـــــس» روايــــــــــة مــحــتــشــدة 
بالحمولات الفكرية والآيديولوجية، 
فضلاً عن صــور الحياة الاجتماعية 
العريقة،  الكوفة  والتأريخية لمدينة 
وأنــهــا تشكل إضــافــة مهمة فــي خلق 
الهوية السردية لهذه المدينة وأناسها 

عبر تاريخها الطويل.

كتاب جديد يناقش المخاطر 
وكيفية تحويلها إلى فرص

الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــــــن مــــــركــــــز تــــريــــنــــدز 
لــلــبــحــوث والاســـتـــشـــارات، 
صــــــدر لـــلـــدكـــتـــور إدريــــــس 
لكريني، أســتــاذ العلاقات 
الــــدولــــيــــة ومــــديــــر مــخــتــبــر 
ـــــــدراســـــــات الــــدســــتــــوريــــة  ال
وتــــــــحــــــــلــــــــيــــــــل الأزمــــــــــــــــــــــات 
والـــــســـــيـــــاســـــات بـــجـــامـــعـــة 
القاضي عياض بمراكش، 
كتاب جديد تحت عنوان: 
الـــعـــابـــرة  «إدارة الأزمــــــــات 
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــدود... مـــــــداخـــــــل 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــتـــحـــويـــل 

المخاطر إلى فرص».
يسعى لكريني مــن وراء مؤلفه، وفق 
ما جاء في مقدمته، إلى «الوقوف على عدد 
من الأزمـــات الإنسانية التي تمثل تهديداً 
حقيقياً وخــطــيــراً يلحق بصحة وســلامــة 
وأمــن واستقرار وتطور المجتمعات، التي 
تتجاوز في تداعياتها وآثارها حدود الدولة 
الــواحــدة، ســواء تعلق الأمــر بــالإرهــاب، أو 
الأمراض الخطيرة المتنقلة، وتلوث البيئة، 
أو تلك التي تدفع نحو ركوب غمار الهجرة 
الــتــي تنطوي فــي مجملها على  القسرية، 
أحداث طبيعية، أو ناجمة عن فعل الإنسان، 
وتتطلب قرارات وتدابير استثنائية، تجمع 

بين ما هو داخلي ودولي».
ويــنــطــلــق الــكــتــاب مــن ثـــلاث فرضيات 
أســــاســــيــــة؛ الأولــــــــى تـــحـــيـــل إلــــــى أن تــعــقــد 
الأزمـــات والــكــوارث وخطورتهما فــي عالم 
الـــيـــوم، يــقــتــضــي إرســـــاء إدارة مــســتــدامــة، 
الــحــوكــمــة، وتوظيف  تستحضر مــقــومــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة بــشــكــل جــيــد في 
هذا الخصوص. بينما تقوم الثانية، على 
أن الجهود الداخلية للدول على مستوى 
التعامل مع الأزمـــات والــكــوارث العابرتين 
لــلــحــدود، ومــهــمــا تـــوافـــرت لــهــا الإمــكــانــات 
الــبــشــريــة والــتــقــنــيــة والإداريــــــــة، تــظــل دون 
أهمية أو نجاعة في غياب تعاون وتنسيق 
عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. أمــا 
الفرضية الثالثة فتنطلق مــن أن تحويل 
الأزمــــــــات والـــــكـــــوارث إلـــــى فـــــرص حــقــيــقــيــة 
يتوقف على طبيعة الاستراتيجيات المتبعة 
وعلى التدابير المتخذة وتجنيد الطاقات 
لــتــدبــيــرهــا، وعــلــى تــوظــيــف واســتــثــمــار كل 
الإمــكــانــات المتاحة بــصــورة جيدة فــي هذا 

الخصوص.
ويــــتــــفــــرع الــــكــــتــــاب إلــــــى مــــقــــدمــــة، تــم 
الــعــام والتاريخي  الــســيــاق  خلالها رصــد 

لــــــلــــــكــــــوارث والأزمـــــــــــــــات، 
وثمانية فصول، يتناول 
أولـــــهـــــا مـــــوضـــــوع إدارة 
الأزمـــــــــــــــــــات والــــــــــكــــــــــوارث 
وصناعة القرار في عالم 
الـــيـــوم، حــيــث تـــم تمييز 
الأزمــــــــــــة عــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن المـــفـــاهـــيـــم المــشــابــهــة 
ــــــصــــــراع والــــــكــــــارثــــــة  كــــــال
والــــنــــزاع والــــحــــرب، قبل 
مــــفــــهــــوم إدارة  تــــــنــــــاول 
الأزمـــــــــــات، والإشـــــكـــــالات 
المتصلة باتخاذ القرارات 
فــــــي مــــــواقــــــف الأزمـــــــــــات. 
أمـــــــــا الـــــفـــــصـــــل الـــــثـــــانـــــي، 
فــيــتــمــحــور حــــول مــجــمــوعــة مـــن الأزمـــــات 
العابرة للحدود، ســواء تعلق الأمــر منها 
بتلوث البيئة، وانتشار الأمراض الخطيرة 
المتنقلة، وتمدد الإرهاب الدولي، والهجرة 

الناجمة عن الأزمات والكوارث.
ونــــظــــراً لــــلإشــــكــــالات الــــتــــي طــرحــتــهــا 
جائحة «كورونا» على المستويات الوطنية 
والـــــدولـــــيـــــة، فـــقـــد تــــم تــخــصــيــص الــفــصــل 
الثالث كاملاً، لرصد تداعياتها، والدروس 
المستخلصة من هذه التجربة المريرة، فيما 
ركز الفصل الرابع على توظيف المعلومات 
والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الأزمات، 
مـــع رصــــد أهــمــيــة تــقــنــيــتــي الإنـــــــذار المــبــكــر 

والاستشعار عن بعد.
ويـــتـــمـــحـــور الـــفـــصـــل الـــخـــامـــس حـــول 
دور الحوكمة/الحكامة في إدارة الكوارث 
التأكيد على ضــرورة  والأزمــــات، حيث تــم 
استحضار الأبعاد الإنسانية لهذه العملية، 
المــقــاربــة التشاركية.  الــتــطــرق لأهمية  قبل 
الــســادس دور التخطيط  الــفــصــل  وتــنــاول 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة في 
تــجــويــد أســـلـــوب إدارة الأزمـــــــات. وتــطــرق 
إلــى أهمية ترسيخ ثقافة  الفصل السابع 
التعامل مع الكوارث والأزمات، عبر التنشئة 
الاجتماعية، وسن تشريعات تدعم الإقبال 

على التأمين ضد المخاطر المختلفة.
ويـــطـــرح الـــكـــتـــاب فـــي الــفــصــل الــثــامــن 
أهمية بناء منظومة دولية متطورة لإدارة 
الأزمـــــات، وتــطــويــر أداء الأمـــم المــتــحــدة في 
القانون  هذا الخصوص، ثم تعزيز قواعد 
الدولي ذات الصلة، ومواءمة التشريعات 

الداخلية مع مقتضياته.
أما خاتمة الكتاب، فطرحت خلاصات 
تبرز أن الأزمات والكوارث يمكن أن تشكل 
فــــي مــجــمــلــهــا، فـــرصـــة لـــلـــتـــأمـــل وتــحــقــيــق 

مجموعة من المكتسبات.
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اســــــتــــــهــــــل وفـــــــــــد الاتـــــــحـــــــاد 
الــقــدم برنامجه  الآســيــوي لكرة 
التفقدي في السعودية للاطلاع 
عــلــى تــفــاصــيــل ومــلــفــات ترشح 
المــمــلــكــة لاســـتـــضـــافـــة الــبــطــولــة 
بــــورش عمل  الآســيــويــة ٢٠٢٧، 
مـــــشـــــتـــــركـــــة جــــــــــــرت بــــحــــضــــور 
ســعــودي رفــيــع المــســتــوى يمثل 
الجهات الحكومية المشاركة في 

عمليات التنظيم.
فــــيــــمــــا كـــــــــان مــــلــــعــــب المــــلــــك 
فـــهـــد الـــــدولـــــي أولــــــــى مــحــطــات 
الــوفــد الآســيــوي لــلــوقــوف عليه 
والاطـــلاع على جميع تفاصيل 
الأعمال التي ستتم في الملعب، 
يـــــأتـــــي أبـــــــرزهـــــــا رفــــــــع الــــطــــاقــــة 
الاستيعابية من ٥٨ ألف متفرج 
إلى ٨٨ ألف متفرج، قبل أن يتجه 
الوفد الآسيوي إلى شبكة النقل 
الــعــام «قــطــار – حــافــلات» داخــل 
العاصمة الرياض التي ستصل 
إلـــى ســتــة خــطــوط و٨٥ محطة 
بــمــســار يــصــل طـــولـــه إلــــى ١٧٦ 

كيلومتراً.
وكـــان ملعب مــرســول بــارك 
في جامعة الملك سعود المحطة 
الــتــي يطلع عليها وفد  الثالثة 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، 
وتـــــم افـــتـــتـــاحـــه فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
ألــــف مـــتـــفـــرج، حيث  بــســعــة ٢٥ 

يعد أحــد ملاعب البطولة التي 
تسعى السعودية لاستضافتها 

في ٢٠٢٧.
وسيعيش الوفد الآسيوي، 
خــــلال هــــذه الــــزيــــارة، جـــــزءاً من 
التجربة التي تنتظر الجماهير 
إذ   ،٢٠٢٧ فــــــي  والمــــنــــتــــخــــبــــات 
بــــدأ مـــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــــــــــريــــــــــاض، مــــــــــــــروراً بـــمـــديـــنـــة 
الـــدمـــام فـــي الــســاحــل الــشــرقــي، 
وانتهاءً بعروس البحر الأحمر 
«جدة»، وهي المدن الثلاث التي 
وقـــــع عــلــيــهــا اخـــتـــيـــار الاتـــحـــاد 

الــقــدم للترشح  السعودي لكرة 
من أجل استضافة البطولة في 
٨ ملاعب، سيتم بناء وتجديد 
القليلة  ٥ مــنــهــا خـــلال الأعـــــوام 

المقبلة.
يذكر أن أولــى ورش العمل 
المشتركة مع الاتحاد الآسيوي 
انــطــلــقــت مـــســـاء يــــوم الــجــمــعــة، 
مــمــثــلاً بـــوفـــده الــــذي بـــدأ زيـــارة 
رسمية تفقدية للملف السعودي 
الذي ينافس لاستضافة بطولة 
نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧، وذلك 
بـــحـــضـــور الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 

الفيصل، وزير الرياضة ورئيس 
الملف السعودي.

ورحّــــــــــب وزيـــــــــر الــــريــــاضــــة 
رئــيــس مــلــف الــســعــوديــة ٢٠٢٧ 

بالوفد الآسيوي، مشيراً في 
كلمته الافتتاحية بالاجتماع 
إلى أن هذه الزيارة تعد ذات 
أهمية كبيرة لــلاطــلاع على 
خطط ملف السعودية ٢٠٢٧، 
وأنها تعد خطوة نحو دفع 
كــرة الــقــدم إلــى الأمــــام، ليس 
على مستوى المملكة فحسب، 
بــــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــقـــــارة 

الآسيوية.
وأضاف الفيصل في حديثه 
قائلاً: «منذ أكثر من عام ونحن 
نعمل على هذا الملف بكل قوة، 

ونـــتـــطـــلـــع إلــــــى أن تــــكــــون هـــذه 
الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــنــا لــنــشــارك 
بخططنا وشغفنا ورؤيتنا مع 
المــعــنــيــين فـــي الاتـــحـــاد الـــقـــاري، 
خــصــوصــاً فــي لعبة كـــرة الــقــدم 
التي تعد محوراً رئيساً وعنصراً 
مـــهـــمـــاً لـــعـــشـــاق الـــلـــعـــبـــة داخـــــل 
المــمــلــكــة، وكـــذلـــك عــلــى مستوى 
الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة، وتـــنـــفـــيـــذاً 
المــبــاركــة ٢٠٣٠  لــرؤيــة مملكتنا 
التي تضع الرياضة عامة وكرة 
القدم خاصة ضمن أولوياتها، 
لذا فنحن اليوم قادرون على أن 

نستضيف حدثاً قارياً ضخماً 
كــهــذه البطولة، وفــق مــا نملكه 
من معطيات ودعم غير مسبوق 
مـــــن قــــبــــل قـــــيـــــادة هـــــــذا الــــوطــــن 
الغالي، وهو الأمر الذي نسعد 
بــــه بـــحـــضـــور الــــوفــــد الآســـيـــوي 
لــلاطــلاع عــلــى جــمــيــع تفاصيل 
وخطط ملف السعودية ٢٠٢٧».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد يــــاســــر 
المــــســــحــــل، نــــائــــب رئــــيــــس مــلــف 
السعودية ٢٠٢٧ رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، في كلمته 
الــــــــورش، أن اســتــضــافــة  خـــــلال 
المملكة لبطولة كأس آسيا تعد 
أمــراً مهماً جــداً للمملكة، وذلــك 
لمنح الفرصة بشكل أكبر للأسرة 
الآسيوية للوقوف على التطور 
الكبير الذي تعيشه المملكة في 
الآونة الأخيرة في كل المجالات، 
وأنها أصبحت عاصمة لمختلف 
الـــريـــاضـــات فـــي مــقــدمــتــهــا كــرة 

القدم.
واســتــكــمــلــت أعــــمــــال ورش 
الــعــمــل بـــعـــروض تــقــديــمــيــة من 
اللجان والجهات ذات العلاقة، 
أكــدت مــدى جاهزية واستعداد 
المملكة لاستضافة ٢٤ منتخباً 
آسيوياً في عــام ٢٠٢٧، على أن 
يكمل الــوفــد الآســـيـــوي، الأحـــد، 
لــه سلفاً لتفقد  المــعــد  البرنامج 
مرافق وملاعب ملف السعودية 

.٢٠٢٧

المحمادي: احتجاج الهلال على {النقاز» 
يرتكز على كونه «ليس حراً»

جدة: إبراهيم القرشي

يــتــرقــب الأهــــلاويــــون قـــرار 
لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط والأخـــــــلاق 
بشأن الاحتجاج المقدم من فريق 
الــهــلال تــجــاه مــشــاركــة حمدي 
النقاز في مواجهة الكلاسيكو 
التي جمعت الفريقين لحساب 
الجولة العاشرة للدوري التي 
انتهت بالتعادل الإيجابي بين 

الفريقين ١/١.
ومضى على شكوى نادي 
الــهــلال قــرابــة الأســبــوعــين منذ 
المواجهة التي جمعت الفريق 
بـــنـــظـــيـــره الأهــــلــــي فــي  الأزرق 
أواخــر أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، ولــــــو كــــانــــت لــلــجــنــة 
قـــنـــاعـــة بــــــأن تــســجــيــل الـــنـــقـــاز 
«تي إم إس» يكفي لكان بُت  بـ

فيها من أول أسبوع.
وأوضـــح خالد المحمادي، 
المستشار القانوني في حديث 
الفترة  «الشرق الأوســط»، أن  لـ
الـــــتـــــي اســـتـــغـــرقـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة 
تـــوضـــح أن هـــنـــاك «أمـــــــراً مـــا» 
يــتــم الــتــحــقــق مــنــه فـــي ســلامــة 
تسجيل اللاعب، وفي المبررات 
والمستندات المقدمة مــن نــادي 
الهلال، مشيراً إلى أن اللجنة قد 
تلجأ إلى الاستفسار من لجنة 
الاحـــتـــراف وأوضـــــاع اللاعبين 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
بحكم أنها المشرع لكرة القدم 
في العالم، موضحاً أن جميع 
الــحــال سرية  الأمــــور بطبيعة 
فــيــمــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه الــلــجــنــة 

لحين البت في القرار.

وأضـــــــــــــــــــاف المــــــــحــــــــمــــــــادي: 
«الـــواضـــح أن احــتــجــاج الــهــلال 
لــم يكن لقيد الــلاعــب فــي نظام 
(تي إم إس) بل كان حيال عدم 
صـــحـــة مــــشــــاركــــة الـــــلاعـــــب مــع 
الأهلي وعدم نظامية تسجيله 
باعتباره ليس لاعباً حراً، وأن 
هناك استفادة من نادي الزمالك 
المصري من الأهلي السعودي 
انــتــقــال اللاعب  بــالمــوافــقــة على 
إليه ووجود عقد موقع من قبل 

النقاز مع الفريق المصري».
التأكيد  المــحــمــادي  وجـــدد 
عـــلـــى ســــلامــــة مــــوقــــف الــــنــــادي 
الأهــــلــــي مــــن مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب 
الـــنـــقـــاز مــــع الـــفـــريـــق فــــي حـــال 
عدم ثبوت توقيع اللاعب عقداً 
احـــتـــرافـــيـــاً مـــع نـــــادي الــزمــالــك 
المصري أو فسخه رسمياً وعدم 
اســـتـــفـــادة الأخـــيـــر مـــن انــتــقــالــه 

لصفوف الفريق السعودي.
وشـــدد المــحــمــادي عــلــى أن 
قبول أي احتجاج على مشاركة 
الــنــقــاز مــع الأهــلــي يتطلب من 
النادي المقابل وجود عقد سارٍ 
بــــين الــــلاعــــب ونـــــــادي الـــزمـــالـــك 
واســتــفــادة الأخــيــر مــن انــتــقــال 
اللاعب لصفوف الأهلي لإبطال 

التسجيل.
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الـــواردة، فــإن لجنة الانضباط 
والأخــــــــــلاق فــــي اتــــحــــاد الـــكـــرة 
الــلاعــب النقاز لأخذ  استدعت 
إفــادتــه حــيــال حقيقة توقيعه 
ارتــــبــــاطــــه بــعــقــد مــــع الـــزمـــالـــك 
الـــــذي أعـــلـــن انـــضـــمـــام الــلاعــب 
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 

قبل أن يفشل فــي قيد اللاعب 
فــــي قــائــمــتــه بــســبــب الــعــقــوبــة 
ضد النادي المصري من الفيفا 
بـــمـــنـــعـــه مـــــن الــــقــــيــــد لــفــتــرتــين 

متتاليتين.
وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
تسجيل النقاز فــي نظام «تي 
الـــقـــوانـــين  إم إس» جـــــاء وفـــــق 
المــنــصــوص عليها فــي الفيفا، 
وهـــو مــا يــؤكــد ســلامــة موقف 
الأهلي من الناحية القانونية، 

ما لم يستجد أمر آخر.
وأعـــــلـــــن الأهـــــلـــــي تـــعـــاقـــده 
مـــع الــتــونــســي الـــنـــقـــاز، مطلع 
شـــهـــر أكــــتــــوبــــر المــــــاضــــــي، فــي 
صفقة تمتد إلى نهاية الموسم 
الــريــاضــي الــحــالــي فــي صفقة 
انــتــقــال حـــر، واســتــفــادت إدارة 
الـــــنـــــادي مــــن مـــــــادة فــــي نــظــام 
الاحتراف، بعد تقديم التقارير 
الطبية التي تفيد بأن اللاعب 
فــيــجــســا يـــعـــانـــي مــــن إصـــابـــة 

مزمنة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــخــوض 
فــريــق الأهــلــي، الــيــوم، مواجهة 
وديــــة أمــــام الــكــويــت الــكــويــتــي، 
ضــــمــــن الــــبــــرنــــامــــج الإعــــــــــدادي 
لـــلـــفـــريـــق خـــــــلال فـــــتـــــرة تـــوقـــف 
الــريــاضــيــة المحلية  المــنــافــســات 
حالياً، في الوقت الذي سيعمد 
المدرب الألباني بيسنيك هاسي 
إلى الزج بأكبر عدد من لاعبيه 
لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى جـــاهـــزيـــتـــهـــم 
الفنية، إلى جانب تطبيق عدد 
من الجمل التكتيكية التي ينوي 
انتهاجها مــع عــودة المباريات 

التنافسية الرسمية.

حمدي النقاز (الشرق الأوسط)

الوفد الآسيوي خلال وجوده في درة الملاعب (الشرق الأوسط)أحد أعضاء الوفد يتفحص جودة أرضية ملعب مرسول بارك (الشرق الأوسط) سط)

إبراهيم القاسم أمين اتحاد الكرة 
برفقة الوفد على متن القطار (الشرق الأوسط)

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٩٢ - Sunday الأحد ٢٠٢١/١١/١٤ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
«٢٠٢٧» المسحل: السعودية باتت عاصمة الرياضة... وجاهزون لـ

وفد «الآسيوي»... من الدرة إلى «مرسول بارك» عبر القطار
الرياض: فهد العيسى

رينارد يغلق ملعب هانق داي اليوم أمام الجمهور والإعلام

«فيتنام»... والقرني يواصل الغياب  الأخضر يبدأ الإعداد لـ
الرياض: فهد العيسى

اســتــهــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
تـــدريـــبـــاتـــه اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة 
نـــظـــيـــره مــنــتــخــب فــيــتــنــام ضــمــن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة من 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة المــؤهــلــة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢، والتي ستقام 
مــســاء يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، على 
اســـتـــاد مـــاي ديــنــه فـــي الــعــاصــمــة 

الفيتنامية هانوي.
وكــــــــانــــــــت بـــــعـــــثـــــة الأخــــــضــــــر 
الــــســــعــــودي حـــطـــت رحــــالــــهــــا فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة مـــســـاء 
الجمعة، قادمة من مدينة سيدني 
الأسترالية على متن طائرة خاصة 
الــفــراغ مــن مواجهة منتخب  بعد 
أستراليا ضمن الجولة الخامسة 
مــــــن الــــتــــصــــفــــيــــات الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 

بالتعادل السلبي دون أهداف.
وجــــــرت تـــدريـــبـــات المــنــتــخــب 
السعودي على استاد هانق داي 
تــحــت إشــــراف الــفــرنــســي ريــنــارد 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلأخـــضـــر، الــــذي 
قسم اللاعبين على مجموعتين؛ 
الأولـــــــى ضـــمـــت الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
شــــــاركــــــوا بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة فــي 
المــبــاراة المــاضــيــة، حيث خصص 
لهم تمارين استرجاعية متنوعة، 
فــيــمــا ضــمــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
الــلاعــبــين، وبـــدأت بتمارين  بقية 
الإحــــــمــــــاء ثـــــم تــــمــــريــــن الـــتـــمـــريـــر 
يـــجـــري  قــــبــــل أن  والاســــــتــــــحــــــواذ 
تقسيمة من مجموعتين، لتختتم 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــتـــمـــاريـــن 

استرجاعية.

ولــــــم يـــــشـــــارك فـــــــواز الـــقـــرنـــي 
حـــــارس المـــرمـــى فـــي الـــتـــدريـــبـــات، 
حـــيـــث اكـــتـــفـــى بـــتـــمـــاريـــن خــاصــة 
بــالــنــادي الصحي برفقة الجهاز 
الطبي، وذلــك بعد الإصــابــة التي 
لحقت به قبل مواجهة أستراليا 
ومعها لم يتمكن من المشاركة في 

المباراة السابقة.
وكـــــــــــــــان الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــطــــبــــي 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي أعـــلـــن أن 
غـــيـــاب فــــــواز الـــقـــرنـــي عــــن قــائــمــة 
مـــــبـــــاراة أســـتـــرالـــيـــا جــــــاء بــســبــب 

الإصــابــة التي تعرض لها، حيث 
قرر المدرب الفرنسي إيرفي رينارد 
الاعتماد على الحارس الثالث في 

القائمة محمد الربيعي.
وأعـــلـــن المــنــتــخــب الــســعــودي 
أن فـــواز الــقــرنــي تــعــرض لإصــابــة 
فــي الــفــخــذ الأيــمــن خـــلال الحصة 
الــتــي أجــراهــا  التدريبية الأخــيــرة 
الأخـــضـــر الــســعــودي قــبــل مــبــاراة 
أستراليا، وبعد الكشف وإجــراء 
أشعة الرنين المغناطيسي اتضح 

عدم قدرته على المشاركة.

ويعد القرني الحارس البديل 
لمــحــمــد الــعــويــس الــغــائــب بــداعــي 
الإصابة، حيث أشركه رينارد في 
الثاني من مباراة الصين  الشوط 
المـــاضـــيـــة بــعــد تـــعـــرض الــعــويــس 
للإصابة وعدم قدرته على إكمال 
المــــبــــاراة، وكـــــان الــقــرنــي مــرشــحــاً 
لـــلـــحـــضـــور كــــلاعــــب أســــاســــي فــي 
مباراة أستراليا قبل تعرضه هو 

الآخر للإصابة.
ومن المتوقع مواصلة حضور 
محمد الربيعي في قائمة الأخضر 

الأســاســيــة فــي مــواجــهــة منتخب 
فــيــتــنــام فــــي حـــــال عـــــدم جــاهــزيــة 
القرني، حيث نجح الربيعي في 
تقديم نفسه بــصــورة مميزة في 
مـــواجـــهـــة أســـتـــرالـــيـــا، وكـــــان أحــد 
نــــجــــوم المــــواجــــهــــة الــــتــــي انــتــهــت 

بالتعادل السلبي دون أهداف.
ويواصل الأخضر السعودي 
تــدريــبــاتــه مــســاء الــيــوم (الأحــــد)، 
على استاد هانق داي في حصة 
تدريبية مغلقة، على أن يختتم 
لــلــمــواجــهــة المرتقبة  تــحــضــيــراتــه 
بإقامة مــران رئيسي على ملعب 

المباراة (استاد ماي دينيه).
يذكر أن المنتخب السعودي 
يــحــضــر فــــي صـــــــدارة مــجــمــوعــتــه 
الثانية فــي التصفيات النهائية 
الحاسمة والمؤهلة لمونديال قطر 
٢٠٢٢، وذلك برصيد ١٣ نقطة بعد 
تسجيله أربعة انتصارات وتعادلاً 
وحيداً أمام أستراليا وبسجل خالٍ 
مــن الإخــفــاقــات حــتــى الآن، وهــي 
البداية المثالية والتاريخية وغير 
المسبوقة للأخضر السعودي في 

التصفيات.
فـــــيـــــمـــــا يـــــحـــــضـــــر مـــنـــتـــخـــب 
أســــتــــرالــــيــــا فــــــي المــــــركــــــز الـــثـــانـــي 
بترتيب المجموعة برصيد عشر 
نـــــقـــــاط، ويــــلــــيــــه ثــــالــــثــــاً مــنــتــخــب 
اليابان برصيد تسع نقاط، فيما 
يحضر منتخب عمان فــي المركز 
الرابع برصيد سبع نقاط، ويليه 
منتخب الصين في المركز الخامس 
نــقــاط، فيما يتذيل  برصيد أربــع 
الترتيب  منتخب فيتنام لائــحــة 

دون أي رصيد نقطي.

من تدريبات المنتخب السعودي أمس استعداداً لفيتنام (الشرق الأوسط)

انطلاق «الدوري الرسمي» يمهد لتشكيل أول منتخب سعودي للسيدات
الرياض: فارس الفزي

أعلن الاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم عن إطلاق النسخة الأولى من 
الـــــدوري الــســعــودي لــلــســيــدات، في 
طّة الزمنية 

ُ
خطوة تأتي ضمن الخ

الـــتـــي وضــعــهــا الاتــــحــــاد فـــي إطـــار 
بــرنــامــج دعـــم كـــرة الــقــدم النسائية 
منذ عام ٢٠١٧، حيث تطمح القيادة 
الــســعــوديــة فـــي تــطــويــر كـــرة الــقــدم 
النسائية بمختلف مناطق المملكة، 
وســيــنــطــلــق الـــــــدوري فـــي مــرحــلــتــه 
الأولـــــى يــــوم ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الجاري.
ومن المتوقع أن يدير مباريات 
الدوري السعودي للسيدات حكمات 
من المملكة وعددهن ٤٥ حكمة، من 
إقــامــة معسكر تجهيزي في  خــلال 
جدة خلال الفترة الحالية، من أجل 
الاستعداد الفعلي لإدارة المباريات 
الــــذي سينطلق خــلال  الـــــدوري  فــي 

أيام.
واعـــتـــمـــد الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
في وقت سابق، وبالتحديد مطلع 
الــجــاري ٢٠٢١، ٦٣ حكماً من  العام 
النساء للعمل تحت مظلة الاتحاد. 
وضمت قائمة الحكمات المعتمدات 
١٨ من الرياض، و٢٨ من جدة، و١٤ 
مــن الشرقية و٣ مــن المدينة. وجــاء 
الاعتماد الرسمي بعد إقامة دورتين 

لــلــحــكــمــات المــســتــجــدات خــــلال عــام 
فـــي المنطقة  أقــيــمــت  ٢٠٢٠، الأولـــــى 
الــشــرقــيــة خـــلال الــفــتــرة مــن ١٥ إلــى 
١٩ سبتمبر (أيــلــول) بمشاركة ٣٤ 
حكمة، فيما أقيمت الــدورة الثانية 
في الرياض خلال الفترة من ١ إلى 
٥ أكتوبر (تشرين الأول) بمشاركة 
٣٨ حكمة، بحسب مــا ذكــره الموقع 

الرسمي لاتحاد القدم السعودي.
المــقــرر مشاركة ١٦ فريقاً  ومــن 
من مختلف مناطق المملكة، بواقع 
٦ فرق من المنطقة الوسطى، وهي: 
الهمة، والسهام الزرقاء، والتحدي، 
وسما، واتحاد الرياض، واليمامة، 
و٦ فرق من دوري المنطقة الغربية 
وهي: الكرة المشتعلة، واتحاد القوة، 
والـــلـــيـــث الأبــــيــــض، ونــــســــور جــــدة، 
والعاصفة، ومراس، بالإضافة إلى 
٤ فــرق من المنطقة الشرقية، وهي: 
الــواحــة، واتــحــاد الــنــســور، وشعلة 

الشرقية، والمملكة النسائي.
مــــــبــــــاريــــــات دوري  وســـــتـــــقـــــام 
المناطق بنظام المجموعات ذهاباً 
وإياباً، على أن تتوج الفرق متصدرة 
بــــدرع دوري المــنــاطــق  المــجــمــوعــات 
إلــى جوائز مالية. كذلك  بالإضافة 
ســيــتــأهــل أصـــحـــاب المـــراكـــز الأولـــى 
والثانية والثالثة في دوري المنطقة 
الـــوســـطـــى والــــغــــربــــيــــة، وأصــــحــــاب 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي فــي دوري 

المنطقة الشرقية إلى بطولة المملكة 
النهائية المقرر إقامتها مطلع العام 
المقبل فــي مدينة جــدة على استاد 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة، 
التي ستقام بنظام خروج المغلوب 

من مباراة واحدة.
وأكــــــد يـــاســـر المـــســـحـــل رئــيــس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذا 
الإعلان يُعَد لحظة مهمة في مسيرة 
الاتــحــاد، لافــتــاً إلــى أن تــدشــين أول 
دوري رسمي في المملكة كان هدفاً 
إنــشــاء إدارة خاصة  رئــيــســيــاً مــنــذ 
لكرة القدم النسائية. وتقدمت لمياء 
بـــن بــهــيّــان، عــضــوة مــجــلــس إدارة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي ومـــديـــرة إدارة 
الـــكـــرة الــنــســائــيــة، بــجــزيــل الــشــكــر 
والامــتــنــان لــلــقــيــادة الــرشــيــدة على 
الـــدعـــم والاهـــتـــمـــام الـــلامـــحـــدوديـــن 
الـــلـــذيـــن تــحــظــيــا بــهــمــا كـــــرة الـــقـــدم 

النسائية.
ولــم تعد خطوة إطــلاق دوري 
كرة القدم للسيدات في المملكة هي 
الأولى من نوعها في إطار سياسة 
الــدعــم المستمرة منذ فترة طويلة، 
حــيــث أعــلــن اتــحــاد الــقــدم فــي وقــت 
ســـابـــق عــــن تـــعـــاقـــده مــــع الألمـــانـــيـــة 
مونيكا ستاب لتولي منصب مدرب 
المنتخب السعودي الأول للسيدات. 
وتــمــلــك ســتــاب خــبــرة عــريــضــة في 
ملاعب كرة القدم، حيث إنها تملك 

رخصة تدريبية من نوعية «يويفا 
برو»، بالإضافة إلى إجادتها التامة 
للألمانية والإنجليزية والفرنسية، 
ولديها تاريخ طويل سواء كلاعبة 
الإدارة  مــــجــــال  فــــي  أو  مــــدربــــة  أو 
الفنية،  الــريــاضــيــة والاســـتـــشـــارات 
مع تحقيق عدد كبير من البطولات 

القارية والأوروبية.
وسبق لمونيكا ستاب التعاون 
مع الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
قــيــامــهــا  بـــعـــد  خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠، 
بــتــدريــب ٢٥ مـــدربـــة ســعــوديــة في 
بــرنــامــج تــدريــبــي خـــاص مــن أجــل 
الحصول على الرخصة النسائية 
«ســــــــــي»، لـــتـــتـــولـــى بــــعــــد أقـــــــل مــن 
عــــــام تـــــدريـــــب المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
الأول لــلــســيــدات، مــن أجـــل إعــــداده 
والإشــــــــراف عــلــى بـــرامـــج تــطــويــره 

مستقبلاً.
ومــن المــتــوقــع أن يــكــون مجال 
الــجــديــدة للمنتخب  المـــدربـــة  عــمــل 
الـــوطـــنـــي لــلــســيــدات مـــتـــركـــزاً على 
اســـتـــكـــشـــاف الـــلاعـــبـــات والمــــواهــــب 
الشابة وتأسيس كرة قدم نسائية 
في السعودية، كذلك فإنها ستتابع 
عن قرب أداء اللاعبات خلال دوري 
السيدات الــذي سينطلق في شهر 
نوفمبر الــجــاري، من أجــل اختيار 
أفــضــل الأســـمـــاء لتمثيل منتخب 
السيدات خلال المرحلة المقبلة في 

مــجــمــوعــة مــــن المــــبــــاريــــات الـــوديـــة 
والاستعدادية قبل دخــول معترك 
المواجهات الرسمية التابعة لمظلة 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الــقــدم  كــــرة  واخــتــتــمــت إدارة 
الــنــســائــيــة فــي الاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الـــقـــدم بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
الرياضة برنامج «المعايشة» الذي 
جرى في إسبانيا بمدينتي مدريد 
وبــرشــلــونــة، خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٧ 
المــاضــي وحتى ١٢  أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، وفـــق مــا أعلنه  سبتمبر 
الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد فــي 

بيان سابق.
وضـــــــمـــــــت فـــــــتـــــــرة المــــعــــايــــشــــة 
مـــــدربـــــات ســــعــــوديــــات حـــاصـــلات 
لمـــيـــاء  عـــلـــى رخــــصــــة «C»، وهـــــــن: 
الـــــفـــــارس، ولمـــــى الـــعـــنـــزي، ومـــريـــم 
جحدلي، وهاجر جحدلي، ونجد 
المجيش وأميرة المسفر، حيث كان 
الهدف الرئيسي من هذا البرنامج 
تـــطـــويـــر ورفــــــع مـــســـتـــوى مـــهـــارات 
المــــدربــــات الـــســـعـــوديـــات مـــن خــلال 
تــدريــبــيــة مــكــثــفــة،  تــقــديــم دورات 
كــمــا تــم تــقــديــم تــجــارب كــرويــة من 
الــلاعــبــين السابقين في  قبل ٤ مــن 
الـــدوري الإســبــانــي، وهــم فرناندو 
مـــوريـــنـــتـــس، وفـــيـــرنـــانـــدوســـانـــز، 
وبريدراغ مياتوفيتش وماركوس 

سينا. 
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إسبانيا والسويد تتصارعان على قمة المجموعة الثانية... والتعادل في كرواتيا يكفي روسيا للذهاب إلى قطر

مواجهة ساخنة بين البرتغال وصربيا لحسم التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــنــــوي الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، قـــيـــادة 
بلاده إلى تأهل مباشر لمونديال 
٢٠٢٢ فــي قطر، عندما يستقبل 
وصيفه الصربي فــي المجموعة 
الأولــــى ضــمــن الــجــولــة الــعــاشــرة 
الأخيرة من التصفيات الأوروبية 
اليوم الأحد، فيما تسعى إسبانيا 
للحاق بركب المنتخبات المتأهلة 
المــرور بالملحق، عندما  من دون 
تــســتــقــبــل بـــــدورهـــــا وصــيــفــتــهــا 

السويد في المجموعة الثانية.
ويـــــكـــــفـــــي رونـــــــــالـــــــــدو قــــائــــد 
البرتغال ورفاقه الخروج بتعادل 
سلبي خلال قمة هذه المجموعة، 
عندما يواجهون صربيا للتأهل 
إلــى العرس الكروي في  المباشر 
قـــطـــر. ويــتــأهــل إلــــى الــنــهــائــيــات 
مباشرة أصحاب المركز الأول في 
كل من المجموعات العشر، فيما 
المــنــتــخــبــات الوصيفة  تــخــوض 

ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة 
منتخبين مؤهلين من دوري 

الأمـــم الأوروبـــيـــة لتحديد 
هــــــــويــــــــة المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 

الــــــثــــــلاثــــــة الأخــــــــــرى 
المــــــتــــــأهــــــلــــــة عـــن 

الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــارة 
العجوز.

يتساوى 
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــان 
بـــــــرصـــــــيـــــــد ١٧ 
نــــــــقــــــــطــــــــة لـــــكـــــل 
انــــــتــــــصــــــارات  مـــــــع ٥  مــــنــــهــــمــــا 

وتـــعـــادلـــين، ولـــكـــن مـــع أفــضــلــيــة 
الأهــــداف لصالح أبــطــال أوروبـــا 
وفـــي   ،(٨+ مـــقـــابـــل   ١٢+)  ٢٠١٦
حال الخسارة سيتوجب عليهم 
أن يمروا مجدداً عبر الامتحان 
الـــصـــعـــب لــلــمــلــحــق الأوروبــــــــــي: 
فــي عــام ٢٠١٣، اضــطــر رونــالــدو 
أربــــع مــــرات مـــن أجــل  للتسجيل 
الــتــغــلــب عــلــى الــســويــد ونجمها 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش لبلوغ  زلاتــــان 

مونديال ٢٠١٤.
المــنــتــخــب البرتغالي  يــظــهــر 
بـــــصـــــورة شــــاحــــبــــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــــــيـــــــرة، عــــلــــى غـــــــــرار صـــــورة 
تعادله السلبي أمام آيرلندا التي 
فـــي تصنيف  المــرتــبــة ٥١  تــحــتــل 
المنتخبات، في دبلن، الخميس. 
إلـــى  وفـــــي حـــــال أراد أن يــنــضــم 
الــــنــــادي المــغــلــق لــلاعــبــين الــذيــن 
لـــكـــأس  نــــهــــائــــيــــات  خــــــاضــــــوا ٥ 

العالم أمثال الحارس الإيطالي 
جــانــلــويــجــي بـــوفـــون والألمـــانـــي 
لــوثــار ماتيوس، فيتوجب على 
أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم ٥ مــرات 
أن يــرتــدي مــجــدداً لــبــاس المنقذ 

لبلاده.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
جنب ابن الـ٣٦ عاماً بلاده خسارة 
مذلة في عقر دارها أمام آيرلندا 
بــتــســجــيــلــه ثــنــائــيــة فــــي الـــوقـــت 
بــدل الضائع ٢ – ١، ما سمح له 
الــرقــم القياسي  أيــضــاً بتحطيم 
لعدد الأهداف الدولية، الذي كان 
مسجلاً باسم الإيراني علي دائي 
(١٠٩). ولا يبدو أن 
رونــــالــــدو يــريــد 
الاكتفاء بـ١١٥ 
هدفاً دولياً، 

مــنــهــا ٦ فــي 
الــتــصــفــيــات 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، 
لــــذا قــــال في 
مــقــابــلــة مــع 

قناة «سكاي 
ســــــــــــبــــــــــــورت»، 

الــشــهــر المــــاضــــي، «أريــــــد رفــع 
الحاجز إلى مستويات أعلى 
أيضاً». كما لا يريد صاحب 
أكــــبــــر عـــــــدد مـــــن المــــبــــاريــــات 
الــــدولــــيــــة بــــين مــنــتــخــبــات 
قــــــارة أوروبـــــــــا (١٨٣)، 
أن يــعــتــزل مـــن أجــل 
تركيز جهوده على 
فــريــقــه مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، بــعــد 

عــودتــه مــجــدداً إلــى ملعب «أولــد 
ترافورد» لإعادة كتابة أسطورته 
الـــتـــي بــــدأهــــا بــــين عـــامـــي ٢٠٠٣ 

و٢٠٠٩.
وســـتـــحـــذو إســـبـــانـــيـــا حـــذو 
البرتغال، في حال تمكنت بدورها 
من انتزاع التعادل من ضيفتها 
السويد في إشبيلية. ويحتل «لا 
روخا» صدارة المجموعة الثانية 
برصيد ١٦ نقطة، متقدماً بفارق 
نقطة عن رفاق العائد المخضرم 
إبراهيموفيتش بعد سقوطهم 
المفاجئ أمام جورجيا صفر - ٢ 
فـــي الــجــولــة الــســابــقــة، فـــي حين 
اســتــفــادت إســبــانــيــا مـــن الــهــديــة 
والـــفـــوز عــلــى الــيــونــان ١ - صفر 
لـــلـــمـــركـــز الأول. ورغــــم  لـــلـــتـــقـــدم 

الإصابات والتجدد، وعد المدرب 
لــويــس إنــريــكــي، بــقــيــادة الجيل 
الجديد من اللاعبين الموهوبين 
حــتــى كــــأس الـــعـــالـــم، وهــــو بــات 
قــاب قوسين أو أدنــى من الوفاء 

بوعده.
وقال بابلو سارابيا صاحب 
هــدف الــفــوز مــن ركلة جــزاء على 
الــيــونــان، «نــحــن، عــلــى أي حــال، 
نـــــريـــــد الـــــــفـــــــوز. صــــحــــيــــح أنـــهـــم 
(السويديون) سهلوا الأمر علينا، 
أمـــــام جـــمـــهـــورنـــا، سنلعب  لــكــن 
مــن أجـــل الـــفـــوز. هــدفــنــا واضـــح: 
كسب النقاط الثلاث والاحتفال 
بتأهلنا لكأس العالم». وأضاف: 
«الـــنـــتـــيـــجـــة الـــســـيـــئـــة لـــلـــســـويـــد 
تـــمـــنـــحـــنـــا مـــــيـــــزة مـــعـــيـــنـــة، لــكــن 

هدفنا كان دائماً واضحاً: الفوز 
في كلتا المباراتين» ضد اليونان 

والسويد.
ولــــكــــن قـــبـــل شــــهــــريــــن، كـــان 
رجــال المــدرب إنريكي في موقف 
لا يُحسدون عليه بعدما وجدوا 
أنفسهم في مرمى عدم التأهل إلى 
مونديال قطر، قبل أن يستعيد 
وصـــيـــف الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
دوري الأمم الأوروبية (خسر أمام 
بــالــعــودة  فــرنــســا ١ - ٢) عافيته 
إلــى سكة الانــتــصــارات. حينها، 
أقر مدرب برشلونة السابق عقب 
الــخــســارة ١ - ٢ فــي الــســويــد في 
٢ ســبــتــمــبــر، «نـــحـــن عــلــى حــافــة 
الـــهـــاويـــة. ســنــحــاول الـــفـــوز بكل 
المباريات المتبقية لدينا، وإذا لم 

يكن ذلــك ممكناً، فسنذهب إلى 
الملحق لنرى ما إذا كنا نستحق 

التأهل إلى كأس العالم».
ومــــــــذاك، أمـــســـكـــت إســبــانــيــا 
بـــقـــدرهـــا بـــين يــديــهــا مـــع بعض 
دفــــعــــات مــــن الــــحــــظ، فــحــقــقــت ٣ 
انـــتـــصـــارات عــلــى الـــتـــوالـــي أمـــام 
جـــــورجـــــيـــــا بـــــربـــــاعـــــيـــــة نـــظـــيـــفـــة 
وكوسوفو ٢ - صفر في سبتمبر، 
وثم اليونان، الخميس، في حين 
خــــســــرت الــــســــويــــد الــــتــــي كـــانـــت 
فـــي الـــصـــدارة خـــلال تــلــك الــفــتــرة 
الــيــونــان ١ – ٢، وألحقتها  أمـــام 
بــهــزيــمــة ثــانــيــة أمـــــام جــورجــيــا 
صــفــر - ٢ الــخــمــيــس، لــتــتــراجــع 
لـــلـــوصـــافـــة بــــرغــــم فــــوزهــــا عــلــى 
كوسوفو بثلاثية نظيفة وثأرها 

مـــن الــيــونــان بــالــفــوز عــلــيــهــا ٢ - 
صفر. وفي حين يحتاج المنتخب 
الإسباني لمجرد التعادل لحجز 
إلــى قطر، فــإن الخسارة  بطاقته 
ســــتــــحــــول دون ذلـــــــــك، وتــــؤهــــل 
بالتالي رفــاق إبراهيموفيتش، 
على أن تخوض إسبانيا الملحق.

وتـــــســـــبـــــق إلــــــــــى إشـــبـــيـــلـــيـــة 
ســمــعــة الــســويــد الــتــي اشــتــهــرت 
لــلــرؤوس» منذ  بكونها «قاطعة 
أن قـــضـــت عـــلـــى آمـــــــال إيــطــالــيــا 
بــالــتــأهــل إلـــى مــونــديــال روســيــا 
 - فــــوزهــــا عــلــيــهــا ١  بـــعـــد   ٢٠١٨
صــفــر، لتعود وتــفــرض التعادل 
السلبي في الملحق، وذلك من دون 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش نــجــمــهــا الأول 
وأفضل هداف في صفوفها (٦٢ 
هدفاً) لاعتزاله دولياً. هذه المرة، 
سيكون «العملاق» ابن الـ٤٠ عاماً 
موجوداً لإدخال الرعب إلى قلوب 
الإســـبـــان، وســيــلــعــب إلـــى جانب 
الهداف الشاب لريال سوسييداد 
إيـــزاك. فــي حــال أرادت  ألكسندر 
السويد تحقيق معجزة، فعليها 
أيــضــاً أن تتناسى الأرقــــام التي 
تشير إلى أن إسبانيا تبقى على 
سلسلة من ١١ تأهلاً على التوالي 
إلى نهائيات كأس العالم، فيما 
يعود آخر غياب لها إلى مونديال 

١٩٧٤ في ألمانيا.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، 
ستحسم بطاقة التأهل المباشر 
خــلال القمة التي تجمع روسيا 
مــع مضيفتها كــرواتــيــا. ويــأمــل 
الــذي يتصدر  الــروســي  المنتخب 
مجموعته مع ٢٢ نقطة وبفارق 
نــــقــــطــــتــــين عــــــــن وصـــــــيـــــــف بـــطـــل 
مونديال روسيا ٢٠١٨، أن يعود 
عـــلـــى الأقــــــل بـــتـــعـــادل يــضــمــن لــه 
اللحاق بالمنتخبات المتأهلة إلى 
روســـيـــا، فـــي حـــين يــبــحــث رجـــال 
المدرب زلاتكو داليتش عن النقاط 

الثلاث لتفادي خوض الملحق.
وفــــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، 
يـــحـــتـــدم الـــــصـــــراع عـــلـــى المـــركـــز 
الــثــانــي بــعــدمــا ضــمــن المنتخب 
الألماني صاحب الصدارة مع ٢٤ 
نقطة من ٨ انتصارات وهزيمة 
تأهله في وقت سابق. وتتنافس 
كل من مقدونيا الشمالية الثانية 
الثالثة  (١٥ نقطة) مع رومانيا 
(١٤) وأرمــيــنــيــا الــرابــعــة والأقـــل 
حظاً (١٢) على بطاقة الملحق، 
فتستقبل الأولــــى عــلــى أرضــهــا 
آيـــســـلـــنـــدا، فــيــمــا تـــحـــل الــثــانــيــة 
ضـــيـــفـــة عــــلــــى لــيــشــتــنــشــتــايــن، 
وتـــســـتـــقـــبـــل الــــثــــالــــثــــة مــنــتــخــب 

ألمانيا.

المنتخب البرتغالي يسعى للحاق بركب المنتخبات المتأهلة للمونديال من دون المرور بالملحق (إ.ب.أ)

ويـــــكـــــفـــــي رونـــــــــالـــــــــدو قــــائــــد 
لبرتغال ورفاقه الخروج بتعادل 
سلبي خلال قمة هذه المجموعة، 
عندما يواجهون صربيا للتأهل 
إلــى العرس الكروي في  لمباشر 
قـــطـــر. ويــتــأهــل إلــــى الــنــهــائــيــات 
مباشرة أصحاب المركز الأول في 
كل من المجموعات العشر، فيما 
المــنــتــخــبــات الوصيفة  تــخــوض 

ًملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة 

منتخبين مؤهلين من دوري 
لأمـــم الأوروبـــيـــة لتحديد 

هــــــــويــــــــة المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
لــــــثــــــلاثــــــة الأخــــــــــرى 

لمــــــتــــــأهــــــلــــــة عـــن 
لــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــارة 

لعجوز.

يتساوى 
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــان 
بـــــــرصـــــــيـــــــد ١٧ 
نــــــــقــــــــطــــــــة لـــــكـــــل 
انــــــتــــــصــــــارات  مـــــــع ٥  مــــنــــهــــمــــا 

وتـــعـــادلـــين، ولـــكـــن مـــع أفــضــلــيــة 
لأهــــداف لصالح أبــطــال أوروبـــا 
وفـــي   ،(٨+ مـــقـــابـــل   ١٢+)  ٢٠١٦
حال الخسارة سيتوجب عليهم 
ن يمروا مجدداً عبر الامتحان 
لـــصـــعـــب لــلــمــلــحــق الأوروبــــــــــي: 
فــي عــام ٢٠١٣، اضــطــر رونــالــدو 
أربــــع مــــرات مـــن أجــل  للتسجيل 
لــتــغــلــب عــلــى الــســويــد ونجمها 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش لبلوغ  زلاتــــان 

مونديال ٢٠١٤.
المــنــتــخــب البرتغالي  يــظــهــر 
بـــــصـــــورة شــــاحــــبــــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
لأخـــــــيـــــــرة، عــــلــــى غـــــــــرار صـــــورة 
تعادله السلبي أمام آيرلندا التي 
فـــي تصنيف  المــرتــبــة ٥١  تــحــتــل 
لمنتخبات، في دبلن، الخميس. 
إلـــى  وفـــــي حـــــال أراد أن يــنــضــم 
لــــنــــادي المــغــلــق لــلاعــبــين الــذيــن 
لـــكـــأس  نــــهــــائــــيــــات  خــــــاضــــــوا ٥ 

(١٠٩). ولا يبدو أن 
رونــــالــــدو يــريــد 
الاكتفاء بـ١١٥
هدفاً دولياً،

مــنــهــا ٦ فــي 
الــتــصــفــيــات 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، 
لــــذا قــــال في 
مــقــابــلــة مــع 

قناة «سكاي 
ســــــــــــبــــــــــــورت»، 

الــشــهــر المــــاضــــي، «أري
الحاجز إلى مستويا
أيضاً». كما لا يريد

أكــــبــــر عـــــــدد مـــــن المــــب
الــــدولــــيــــة بــــين مــنــت
قــــــارة أوروبـــــــــا
أن يــعــتــزل م
تركيز جهو
فــريــقــه مان
يـــــونـــــايـــــتــــ

إبراهيم دياز 
يتألق في 
خط وسط 
إسبانيا 
(رويترز)

ساوثغيت يشيد بالمتألق كين مع اقتراب إنجلترا من التأهل لكأس العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

أشاد غاريث ساوثجيت مدرب 
إنــجــلــتــرا بــــــالأداء المــتــألــق لــلــقــائــد 
هاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف 
في الشوط الأول خلال فوز ساحق 
٥ - صفر على ألبانيا في تصفيات 
كأس العالم لكرة القدم في استاد 
ويمبلي. وسجل كين هدفه الأول 
بضربة رأس فــي الدقيقة ١٨، ثم 
أضــــاف الــثــانــي بــتــســديــدة بقدمه 

اليسرى ثم الثالث من ركلة خلفية 
بقدمه اليمنى ليكمل رابع ثلاثية 

له مع منتخب بلاده.
ورفع كين رصيده من الأهداف 
إلى ٤٤ هدفا ليتساوى مع جيمي 
جريفز أسطورة توتنهام هوتسبير 
في المركز الرابع في ترتيب هدافي 
إنجلترا عبر التاريخ، وأصبح أول 
لاعب إنجليزي منذ أكثر من مائة 
عام يسجل أكثر من عشرة أهداف 
لمـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده مــــرتــــين فـــــي عـــام 

واحــد. ويتفوق فقط جاري لينكر 
(٤٨ هدفا) وبوبي تشارلتون (٤٩ 
هــــدفــــا) وويــــــن رونــــــي (٥٣ هـــدفـــا) 
عـــلـــى المـــهـــاجـــم الـــبـــالـــغ عــــمــــره ٢٨ 
عــامــا، الـــذي فــي حــال ابــتــعــاده عن 
أنــــه سيصبح  يـــبـــدو  الإصـــــابـــــات، 

الهداف التاريخي لبلاده.
وتعرض كين للانتقادات هذا 
الموسم بسبب مستواه المتواضع 
مــــع تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر، حــيــث 
ســجــل هـــدفـــا واحــــــدا فـــي الـــــدوري 

الممتاز وافتقر  للحسم والفعالية 
أمــــــام المــــرمــــى مـــنـــذ فـــشـــل انــتــقــالــه 
المأمول إلى مانشستر سيتي قبل 

بداية الموسم.  
وتــبــاطــأ زخـــم إنــجــلــتــرا نحو 
الـــتـــأهـــل لـــكـــأس الـــعـــالـــم فـــي قطر 
إلى حد كبير بعد التعادل خارج 
أرضها مع بولندا ثم في استاد 
ويـــمـــبـــلـــي مـــــع المــــجــــر مــــمــــا فــتــح 
الباب قليلا لمنافسة بولندا على 
صـــــدارة المــجــمــوعــة. لــكــن الــفــريــق 

نفذ تعليمات ساوثغيت باللعب 
بــقــوة مــنــذ الــدقــيــقــة الأولـــــى أمـــام 
ألــبــانــيــا بــتــقــديــم عـــرض قـــوي في 
الشوط الأول لم ينجح الضيوف 
في التعامل معه. وقال ساوثغيت 
«الـــشـــوط الأول كـــان رائــعــا وكــان 
من الصعب الحفاظ على ذلك. لم 
نــقــدم مــا ينبغي أمـــام المــجــر لكن 
نجحنا اليوم في الاقتراب بشدة 
مـــن الــتــأهــل إلــــى نــهــائــيــات كــأس 

العالم».

هدف دي ماريا منح الأرجنتين الفوز في أوروغواي (أ.ف.ب)

الأرجنتين على مشارف التأهل للمونديال بفوز جديد على أوروغواي
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

بدأت الأرجنتين بدون قائدها 
لــيــونــيــل مــيــســي لـــكـــن لــحــظــة مــن 
سحر أنخيل دي ماريا كانت كافية 
فــــوزاً مستحقاً ١ - صفر  لمنحها 
على أوروغواي في تصفيات كأس 
العالم لكرة القدم في مونتيفيديو. 
واســـتـــســـلـــمـــت أوروغــــــــــــــواي أمـــــام 
الأرجنتين في الخسارة ٣ - صفر 
الشهر الماضي، لكن هذه المرة نقلت 
المباراة لملعب منافستها، إلا أنها 
فشلت فــي تسجيل أي هـــدف من 
الفرص الكثيرة التي سنحت لها 
أمام جماهيرها. لكن لحظة تألق 

واحــدة من دي ماريا كانت كافية 
لحسم المباراة لصالح الضيوف.

وفقد الظهير الأيــســر الشاب 
خواكين بيكريز الكرة عند حافة 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء بــعــد ســـت دقــائــق 
مــــن الــــبــــدايــــة، لــيــطــلــق دي مـــاريـــا 
تــســديــدة رائــعــة مــن داخـــل منطقة 
الجزاء بعيداً عن متناول فرناندو 
مـــوســـلـــيـــرا حـــــــارس أوروغـــــــــــواي. 
وأجـــبـــر لـــويـــس ســــواريــــز حـــارس 
الأرجــنــتــين إيميليانو مارتينيز 
عــلــى إنـــقـــاذ مــحــاولــة جـــيـــدة، كما 
رد القائم فرصة لمهاجم أتلتيكو 
مـــــدريـــــد بـــعـــد نـــصـــف ســــاعــــة مــن 

البداية.

وكـــــان الـــشـــوط الـــثـــانـــي أكــثــر 
إثارة واضطر الحارسان للتصدي 
لعدة فرص خطيرة من الجانبين، 
لكن أوروغــواي افتقدت الفاعلية، 
الــفــريــق هــدفــين فقط  حيث سجل 
في آخر خمس مباريات، ليعاني 
أمــــــام الأرجـــنـــتـــين الـــقـــويـــة. وكــــان 
الـــــحـــــارس مـــارتـــيـــنـــيـــز مــحــظــوظــاً 
أيـــضـــاً فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة من 
المــــــبــــــاراة، عـــنـــدمـــا ذهـــبـــت ضــربــة 
رأس مــن جــولــيــان ألــفــاريــز أعلى 
المــــــرمــــــى، وتــــعــــثــــر الــــــحــــــارس فــي 
محاولة للتصدي لتسديدة قوية 
المـــدى قبل أن يبعد الكرة  بعيدة 

عن مرماه.

وشــــــارك مــيــســي، الـــــذي غــاب 
عن آخر مباراتين لفريقه باريس 
سان جيرمان للإصابة، بــدلاً من 
جـــيـــوفـــانـــي لــوســيــلــســو قـــبـــل ١٤ 
دقيقة من النهاية، لكنه لم يحدث 
تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً عــلــى فــريــقــه الـــذي 
حـــافـــظ عــلــى ســجــلــه الـــخـــالـــي من 
الهزيمة فــي ٢٦ مــبــاراة متتالية، 
وهي المسيرة المستمرة منذ أكثر 
مـــن عـــامـــين. ورفـــــع الـــفـــوز رصــيــد 
الأرجنتين إلى ٢٨ نقطة في المركز 
الثاني، متأخرة بفارق ست نقاط 
عـــن الـــبـــرازيـــل المـــتـــصـــدرة والــتــي 
فــــازت عــلــى كــولــومــبــيــا ١ - صفر 
المــاضــي، لتصبح  يـــوم الخميس 

أمــيــركــا الجنوبية  أول فــريــق مــن 
يحجز مقعده فــي نهائيات قطر 

العام المقبل.
وتــتــأهــل المنتخبات الأربــعــة 
الأولــــى إلـــى الــنــهــائــيــات مــبــاشــرة 
ويــــــــــخــــــــــوض صـــــــــاحـــــــــب المـــــــركـــــــز 
الـــخـــامـــس مــلــحــقــاً عـــالمـــيـــاً. وظـــل 
نــقــطــة  رصـــــيـــــد أوروغــــــــــــــــواي ١٦ 
فـــي المـــركـــز الـــرابـــع مــتــســاويــة مع 
تشيلي وكولومبيا، بينما تحتل 
الإكوادور المركز الثالث. وستلتقي 
أوروغـــــــــواي مـــع بــولــيــفــيــا خـــارج 
أرضها يوم الثلاثاء المقبل، بينما 
تستضيف الأرجنتين البرازيل في 

اليوم ذاته.

مدرب مصر يتطلع إلى نهائيات كأس العالم بعد التأهل إلى المرحلة الأخيرة

الجزائر تبحث عن نقطة أمام بوركينا فاسو للتأهل للدور الحاسم
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد مــبــاريــات الأحـــد، ضمن 
تـــصـــفـــيـــات أفـــريـــقـــيـــا المــــؤهــــلــــة إلـــى 
«مونديال قطر ٢٠٢٢» في كرة القدم، 
مبارزتين طاحنتين على التأهل إلى 
الـــــدور الــحــاســم بـــين غــانــا وجــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا مـــــن جــــهــــة، وجـــمـــهـــوريـــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وبــنــين من 
جـــهـــة أخـــــــرى، فــيــمــا يـــبـــدو مـــشـــوار 
أقــل تعقيداً ضــد بوركينا  الــجــزائــر 

فاسو الثلاثاء.
وستكون مهمة الجزائر، بطلة 
بــلــوغ  فـــي  أفــريــقــيــا ٢٠١٩، مــقــبــولــة 
الــدور الحاسم، إذ يكفيها التعادل 
مــــع وصـــيـــفـــتـــهـــا بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو. 
وقطعت الجزائر شوطاً مهماً نحو 
الصدارة بفوز كبير على جيبوتي 
(٤-صــــــفــــــر)، شـــهـــد تــســجــيــل لاعـــب 
وستهام الإنجليزي سعيد بن رحمة 
باكورة أهدافه الدولية مع الخضر، 
لترفع رصيدها إلى ١٣ نقطة، بفارق 
نقطتين عــن بوركينا فــاســو. وقــال 

مدربها، جمال بلماضي بعد الفوز: 
«سعيد لأداء فريقي؛ أثبت اللاعبون 
قدراتهم في ظروف مختلفة، فعلى 
الــــرغــــم مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات، حـــافـــظـــوا 
على تركيزهم مطبقين التعليمات 
بــحــذافــيــرهــا، مـــا ســمــح لــنــا بــتــقــدم 

مريح باكراً».
وتابع لاعب مرسيليا الفرنسي 
الثاني  سابقاً: «فضلت في الشوط 
إراحـــــــة بـــعـــض الـــلاعـــبـــين، وتــجــنــب 
الـــــتـــــدخـــــلات الـــعـــنـــيـــفـــة مـــــن لاعـــبـــي 
جـــيـــبـــوتـــي». وكــــانــــت الــــجــــزائــــر قــد 
شاركت في كأس العالم أعوام ١٩٨٢ 
و١٩٨٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤ عندما بلغت 
دور الــــــ١٦. وبــفــوزهــم الأخـــيـــر، عــزز 
الجزائريون رصيدهم إلى ٣٢ مباراة 
دون خسارة في مختلف المسابقات.
وأكــــد بــلــمــاضــي أنـــه «يــجــب أن 
نــركــز عــلــى بــوركــيــنــا فــاســو؛ الــفــوز 
ضــــــروري لــلــتــأهــل عـــن جــــــدارة إلــى 
الملحق الفاصل». وأشــار بلماضي 
إلــى إصــابــة لاعــبــه يــوســف بلايلي، 
صــاحــب هـــدف الــســبــق بــعــد إهـــداره 

ركـــلـــة جـــــــزاء، بـــكـــاحـــلـــه، مــبــيــنــاً أنـــه 
«تعرض لضربة في كاحله؛ ليست 
خـــطـــيـــرة، وهــــو قـــــوي، لــكــن كــاحــلــه 

متورم».
الــفــوز على  ويتعين على غــانــا 
أفــريــقــيــا، لتقتنص صـــدارة  جــنــوب 
المجموعة السابعة، إذ تحتل المركز 
الثاني راهناً برصيد ١٠ نقاط من ٥ 
مباريات، مقابل ١٣ لجنوب أفريقيا. 
وسيكون الفوز بفارق هدف لمصلحة 
غانا، كونه سيعادل خصمه بعدد 
الــنــقــاط وفـــــارق الأهـــــــداف، بــيــد أنــه 
سيتفوق في عدد الأهداف المسجلة. 
وكــانــت مــبــاراة الــذهــاب بينهما قد 
انــتــهــت بـــفـــوز جـــنـــوب أفــريــقــيــا (١-

صفر). وفي مواجهة هامشية ضمن 
المجموعة عينها، تلعب إثيوبيا (٤ 

نقاط) مع زيمبابوي (نقطة).
وفـــــي مـــواجـــهـــة أخــــــــرى، يــبــدو 
مــنــتــخــب بـــنـــين أقــــــرب مــــن أي وقـــت 
مــضــى لــلــتــأهــل إلــــى كــــأس الــعــالــم. 
وبمقدوره التأهل إلى الدور الحاسم 
للمرة الأولى، في حال عدم خسارته 

فـــــي كـــيـــنـــشـــاســـا أمــــــــام جـــمـــهـــوريـــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. وتــتــصــدر 
بنين المجموعة العاشرة بـ١٠ نقاط، 
بفارق نقطتين عن خصمها. وكانت 
الــذهــاب بينهما قــد انتهت  مــبــاراة 
بــالــتــعــادل (١-١). وفــــي المــجــمــوعــة 
عينها، تلعب تنزانيا الثالثة (٧) مع 

مدغشقر (متذيلة الترتيب).
وســـيـــنـــضـــم المــــتــــأهــــلــــون إلــــى 
منتخبات المغرب والسنغال ومالي 
ومــصــر الــتــي ضمنت بــلــوغ الــدور 
الحاسم، حيث يخوض كل منتخب 
مـــبـــاراتـــي ذهــــــاب وإيـــــــاب لــضــمــان 
بـــطـــاقـــة المـــــونـــــديـــــال الــــــــذي يــشــهــد 
مـــشـــاركـــة ٥ مــنــتــخــبــات أفــريــقــيــة. 
وتقام السبت ٦ مباريات قد تحسم 
هوية مزيد من المتأهلين إلى الدور 
الــنــهــائــي، عــلــى غـــرار تــونــس التي 
تــــواجــــه غــيــنــيــا الاســــتــــوائــــيــــة فــي 
المجموعة الثانية، ونيجيريا التي 
تلعب مع ليبيريا في الثالثة، فيما 
قــــد يــســتــمــر الــــصــــراع بــــين ســاحــل 
الـــعـــاج والـــكـــامـــيـــرون حــتــى الــرمــق 

الأخير في الرابعة.
ومــــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، أكــــــد 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــــارلـــــوس كــــيــــروش، 
الــفــنــي للمنتخب المــصــري،  المــديــر 
قــيــادة الفريق  أن هــدفــه الأول هــو 
إلــى نهائيات كــأس العالم  للتأهل 
٢٠٢٢ بقطر. وكان المنتخب المصري 
قـــد تـــعـــادل مـــع مــضــيــفــه الأنــغــولــي 
منافسات  الجمعة، ضمن   ،(٢-٢)
الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة لــلــمــجــمــوعــة 
الـــســـادســـة بــتــصــفــيــات المـــونـــديـــال، 
ليضمن تأهله للدور النهائي من 
التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 
١١ نقطة في المركز الأول، بفارق ٤ 
نقاط عن منتخب الغابون، وبذلك 
تصبح مباراته الأخيرة أمام ضيفه 
الــغــابــونــي، يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 

بمثابة تحصيل حاصل.
وقــال كيروش إن لديه أهــداف 
كـــثـــيـــرة فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، عــلــى 
رأســـهـــا قـــيـــادة المــنــتــخــب المــصــري 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  لمـــونـــديـــال  لــلــتــأهــل 

كيروش المدير الفني للمنتخب المصري (إ.ب.أ)وبناء فريق قوي.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدير الفني لبيرنلي شون دايك هو الناجي الوحيد  من المدربين الخمسة متذيلي جدول الترتيب

شبح الإقالات في الدوري الإنجليزي أطاح بالبعض ويطارد آخرين
لندن: إد آرونز

ما حدث مع دين سميث يثبت 
بما لا يدع مجالاً للشك أن العمل 
كمدير فني في الدوري الإنجليزي 
المــــــمــــــتــــــاز هــــــــو عــــــمــــــل مــــحــــفــــوف 
بالمخاطر. لقد دخل المدير الفني 
«الـــــســـــابـــــق» الآن لأســـــتـــــون فــيــلا 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــــدولــــي فـــي مثل 
هـــذا الــتــوقــيــت مــن الــعــام المــاضــي 
انــتــصــارات  بعد أن حقق خمسة 
مــن سبع مــبــاريــات، بما فــي ذلك 
الفوز التاريخي على حامل اللقب 
آنــــــذاك لــيــفــربــول بــســبــعــة أهــــداف 
مقابل هدفين. لكن بعد ١٢ شهرًا، 
وبعد أن قــاد للتو نــادي طفولته 
إلى إنهاء الموسم في أفضل مركز 
للنادي منذ عقد كامل من الزمان، 
أقيل سميث من منصبه فجأة بعد 
بـــدايـــة ســيــئــة لــلــمــوســم الــجــديــد، 
وبعد تحقيق أستون فيلا للفوز 
في ١١ مباراة فقط في الدوري من 
بين ٣٥ مــبــاراة لعبها الفريق في 

عام ٢٠٢١.
وقـــبـــل ذلـــــك بــســاعــات 
قليلة – بينما كــان إيدي 

هــــــاو يـــشـــاهـــد المــــبــــاراة 
الــــتــــي تــــعــــادل فــيــهــا 

نــــيــــوكــــاســــل أمـــــام 
بــــرايــــتــــون قــبــل 

على  التأكيد 
الـــــتـــــعـــــاقـــــد 

مـــــــــــــعـــــــــــــه 
كمدير 

فني 

لــنــيــوكــاســل 
خـــــــلـــــــفـــــــاً لــــســــتــــيــــف 
بـــروس – كـــان الـــدور 
قد حان على دانيال 

فــــــــارك لـــكـــي يُـــقـــال 
مـــــــــــن مــــنــــصــــبــــه 

رغـــــــــــم قــــــيــــــادة 
نـــــــوريـــــــتـــــــش 
ســيــتــي إلــى 
تـــــحـــــقـــــيـــــق 
فـــــــــــــــــــــــوزه 

ل  و لأ ا
الـــــــذي 

طال انتظاره في الــدوري 
لـــــكـــــي يــــبــــتــــعــــد لــــفــــتــــرة 
وجـــــــيـــــــزة عـــــــن المـــــركـــــز 
الأخــــــيــــــر فــــــي جــــــدول 
وبالتالي،  الترتيب. 
مــــوســــم  أن  يـــــــبـــــــدو 
الإقالات في الدوري 
الإنجليزي الممتاز 
قــــــــد عـــــــــــاد بــــقــــوة 
بــــعــــدمــــا تـــوقـــف 
لفترة قصيرة.

وكـــــــــــــــــــــــــــان 
رحـــيـــل ســمــيــث 
عــن أســتــون فيلا 
بـــعـــد الـــخـــســـارة فــي 
خــمــس مــبــاريــات متتالية 
المـــديـــريـــن  يـــعـــنـــي أن عــــــدد 
الــــفــــنــــيــــين الــــــذيــــــن تــــركــــوا 
مـــــنـــــاصـــــبـــــهـــــم المـــــــوســـــــم 
المــــــاضــــــي تــــــم تـــــجـــــاوزه 
بــالــفــعــل خـــــلال المـــوســـم 
الجاري، بعد إقالة كل 
من تشيسكو مونوز 
ونــونــو إسبيريتو 
ســــــانــــــتــــــو 
من قيادة 
واتــــفــــورد 

وتوتنهام على التوالي. ومن بين 
المراكز الخمسة الأخيرة حالياً في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، يعد المدير الفني لبيرنلي، 
شــون دايـــك، هــو الــوحــيــد الـــذي لا 
يــزال يحتفظ بمنصبه من بداية 

الموسم وحتى الآن.
لــكــن خــــلال المـــوســـم المــاضــي، 
استغرق الأمــر حتى ١٦ ديسمبر 
يــفــقــد أول  (كــــانــــون الأول) حــتــى 
أقــال  مــديــر فني وظيفته، عندما 
ألــبــيــون مديره  وســت بروميتش 
الــفــنــي ســلافــين بــيــلــيــتــش بــعــدمــا 
قــــاد الـــنـــادي لــلــتــعــادل مـــع حــامــل 
الــلــقــب مــانــشــســتــر ســيــتــي بــهــدف 
لــكــل فــريــق. وبــحــلــول شــهــر مايو 
(أيار)، أقيل كل من فرانك لامبارد 
وكريس وايلدر وجوزيه مورينيو 
مـــن مــنــاصــبــهــم. قـــد يــكــون غــيــاب 
الــجــمــاهــيــر عـــن مــعــظــم مــبــاريــات 
المــــوســــم المــــاضــــي بــســبــب تــفــشــي 
فيروس «كورونا» قد أدى لإقالة 
المديرين الفنيين بوتيرة أبطأ – 
لــعــب الــغــضــب الــجــمــاهــيــري دوراً 
مهماً فــي إقــالــة نــونــو مــن تدريب 
توتنهام والتعاقد مــع أنطونيو 
كــونــتــي بــــدلاً مــنــه بــعــد مــــرور ١٠ 

جولات فقط من الموسم. وبالتالي، 
فإن عودة الجماهير خلال الموسم 
الـــحـــالـــي قــــد أســـهـــمـــت فــــي زيـــــادة 
الــضــغــط عــلــى المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الذين تحقق أنديتهم نتائج غير 
جيدة، وبالتالي أصبحت وتيرة 

الإقالات أسرع.
وبـــهـــذا المـــعـــدل، وبــعــد مـــرور 
أقــــل مـــن ثــلــث المـــوســـم، قـــد نــكــون 
في طريقنا لكسر الرقم القياسي 

لأعـــــلـــــى عـــــــدد مــــــن الإقــــــــــــالات فــي 
موسم واحد بالدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، وهــو ١٥ إقــالــة (بــمــن في 
ذلك المديرون الفنيون المؤقتون) 
خلال موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وبينما 
ســجــل المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
فـــرانـــك دي بـــويـــر رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
ســـيـــئ الـــســـمـــعـــة فــــي ذلــــــك الـــعـــام 

بــعــد إقــالــتــه مـــن الـــقـــيـــادة الفنية 
بـــالاس بعد أن خسر  لكريستال 
جــمــيــع مــبــاريــات الـــــدوري الأربـــع 
ولــــم يــســجــل فــريــقــه أي أهـــــداف، 
فـــإن الأمــــر يــتــطــلــب حــــدوث شــيء 
استثنائي لتجاوز عدد الإقــالات 
فــي مــوســم قــيــاســي تــم فــيــه إقــالــة 
المــديــريــن الفنيين تقريباً  نــصــف 

بعد مرور نصف الموسم.
وبعد الخسارة أمام مانشستر 

سيتي بهدفين دون رد في ديربي 
مــانــشــســتــر فـــي الــجــولــة الــحــاديــة 
عــشــرة مــن مسابقة الــــدوري، كان 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
أولــــــي غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر، هــو 
المــــــرشــــــح الأوفــــــــــــر حــــظــــاً لـــيـــكـــون 
التالي فــي موسم الإقــــالات، يليه 
المــديــر الفني لإيــفــرتــون، رافائيل 

بينيتز - لأســـبـــاب واضـــحـــة الآن 
بعد أن تلاشت البداية الواعدة – 
والمدير الفني لواتفورد، كلاوديو 
رانييري. لكن بصرف النظر عن 
هؤلاء الثلاثة، فمن غير المرجح أن 
تقرر أندية أخرى اتخاذ إجراءات 
صارمة وتقيل مديريها الفنيين 
مــــا لــــم يــــحــــدث تــــراجــــع حــــــاد فــي 

المستوى والنتائج.
ولـــــم يـــقـــرر ســاوثــهــامــبــتــون 
إقـــــالـــــة رالــــــــف هـــاســـنـــهـــوتـــل مــن 
مــنــصــبــه بــعــد الـــخـــســـارة مــرتــين 
بنتيجة تسعة أهـــداف مقابل لا 
الــفــريــق  قــبــل أن يستعيد  شــــيء، 
تـــوازنـــه ويــتــجــنــب الــخــســارة في 
أربـــع مــبــاريــات متتالية ليصعد 
إلى المركز الثالث عشر في جدول 
الـــتـــرتـــيـــب. وفــــــي نـــفـــس الــــوقــــت، 
فــــــإن جـــمـــاهـــيـــر لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 
وبـــريـــنـــتـــفـــورد تــعــشــق المــديــريــن 
الـــــفـــــنـــــيـــــين مـــــارســـــيـــــلـــــو بـــيـــلـــســـا 
وتــومــاس فــرانــك، وبالتالي فمن 
المتوقع أن يستمر كل منهما حتى 
نــهــايــة المـــوســـم. إن الـــثـــورة الــتــي 
شــهــدهــا كــريــســتــال بـــالاس تحت 
قيادة باتريك فييرا والتي حولته 
من فريق يعاني من الشيخوخة 

قـــيـــادة روي هــودجــســون  تــحــت 
إلــــــى فــــريــــق نــــابــــض بــالــحــيــويــة 
والنشاط وقادر على التفوق على 
مانشستر سيتي تعني أيضاً أن 
المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي الــشــاب 
قــــد ضـــمـــن عـــلـــى الأرجـــــــح بـــقـــاءه 
فــي منصبه حتى نهاية الموسم 
حتى لو تدهورت الأمور وساءت 

النتائج بشكل كبير.
لـــقـــد بـــــدأ بـــيـــرنـــلـــي، بـــقـــيـــادة 
شون دايك، الموسم بشكل سيئ، 
لكن الانــتــصــار على برينتفورد 
والتعادل اللاحق أمام تشيلسي 
أظهرا أن المدير الفني الذي يمتلك 
خـــبـــرات كــبــيــرة فـــي المــســابــقــة لا 
يزال قادراً على قيادة الفريق لبر 
الأمــــان. ومــن المــفــتــرض أن العقد 
الــذي وقعه في سبتمبر  الجديد 
(أيلول) الماضي لمدة أربع سنوات 
الــنــادي لأكثر  أنــه سيقود  يعني 
من عقد من الزمان بعد أن خلف 
إيــدي هــاو فــي قــيــادة الــنــادي في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢.
وســـــيـــــواجـــــه المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لآرسنال، ميكيل أرتيتا، اختباراً 
حــقــيــقــيــاً لــتــقــدم آرســـنـــال عــنــدمــا 
يــخــرج فــريــقــه لمــواجــهــة ليفربول 

على ملعب «آنفيلد»، لكن المدير 
الفني الإسباني أظهر قدرة كبيرة 
على إحياء حظوظه في البقاء في 
منصبه بعدما بدأ الفريق الموسم 
بــشــكــل ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، فــــي حــين 
أحــــدث بـــرونـــو لاج تــأثــيــراً جــيــداً 
مــع وولــفــرهــامــبــتــون بــعــد رحيل 
نــونــو. وتــتــزايــد أســهــم وحظوظ 
غراهام بوتر مع برايتون بمرور 
الــوقــت، كما يحقق ديفيد مويز 
نتائج رائعة مع وستهام، الذي 
يبدو أنــه قد وجــد أخيراً ما كان 

يبحث عنه.
وهـــــنـــــاك بـــالـــطـــبـــع مــــديــــرون 
فنيون لا يمكن المساس بهم مثل 
توماس توخيل، ويورغن كلوب - 
الذي ينتهي عقده أيضاً في عام 
٢٠٢٤ – وجــوســيــب غـــوارديـــولا، 
الــــذي يــنــتــهــي عــقــده الــحــالــي مع 
مانشستر سيتي بنهاية الموسم 
المقبل. لكن ربما يكون بريندان 
رودجــرز، الذي ترغب عدة أندية 
في التعاقد معه لكنه أظهر ولاءه 
لـــنـــاديـــه الـــحـــالـــي، مـــهـــدداً بعض 
الشيء، بالنظر إلى تاريخ مالكي 
ليستر سيتي في إقالة المديرين 
الــــفــــنــــيــــين! وقـــــــد تــــكــــون ســلــســلــة 
المباريات السهلة التي سيلعبها 
الــفــريــق بــعــد مــواجــهــة تشيلسي 
بعد فترة التوقف الدولية حاسمة 
بالنسبة لآمال الفريق في البناء 
الــذي حققه بالفوز  على النجاح 
بلقب كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 

الموسم الماضي.
بالطبع، يعرف سولسكاير 
مـــا تــعــنــيــه الإقـــالـــة فـــي منتصف 
الموسم بعد أن عانى من عواقب 
البداية السيئة في موسم ٢٠١٤ 
بـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى بــعــد أن 
هـــبـــط مــــع كــــارديــــف ســيــتــي قــبــل 
ذلــــك بــبــضــعــة أشـــهـــر. لــقــد تعثر 
المدير الفني النرويجي بطريقة 
ما في مانشستر يونايتد، ورغم 
الـــهـــزيـــمـــتـــين المــــحــــرجــــتــــين عــلــى 
مــلــعــبــه أمــــام غــريــمــيــه الــلــدوديــن 
ليفربول ومانشستر سيتي في 
غــضــون أســبــوعــين فــقــط، فيبدو 
أنــــه ســيــســتــمــر عــلــى الأرجـــــح في 
الــــقــــيــــادة الـــفـــنـــيـــة لـــلـــفـــريـــق حــتــى 
مــــبــــاراة واتــــفــــورد الـــقـــادمـــة على 
الأقل. لكن يتعين على سولسكاير 
أن يتعلم مــمــا حـــدث مــع سميث 
وفارك ويعرف أنه ليس في مأمن 

من الإقالة قريباً!

نونو إسبيريتو سانتو (رويترز)دانيال فارك (أ.ف.ب)دين سميث  (رويترز)

يتعين على سولسكاير أن يتعلم مما حدث 
مع دين سميث ودانيال فارك ويعرف أنه 

ليس في مأمن من الإقالة قريباً!

سولسكاير... هل 
الرحيل سيكون 

مصيره قريباً (أ.ف.ب)

قائد الفريق الإيطالي السابق يتحدث عن إنجازات ناديه تحت قيادة ساكي وكابيلو و«مباراة القرن» بين إيطاليا وألمانيا

فرانكو باريزي: ميلان سيستعيد أمجاده من جديد
لندن: نيكي بانديني

تــشــيــر الإحـــصـــائـــيـــات إلـــى 
أن ســبــعــة لاعـــبـــين فــقــط هـــم من 
شـــــاركـــــوا فـــــي ديـــــربـــــي مــيــلانــو 
بـــين مـــيـــلان وإنـــتـــر مـــيـــلان أكــثــر 
مـــن المـــدافـــع الإيـــطـــالـــي الــعــمــلاق 
فــرانــكــو بــاريــزي. ومــع ذلــك كان 
هــــنــــاك وقـــــت بـــــدا فـــيـــه احـــتـــمـــال 
الجلوس في المدرجات لمشاهدة 
المـــبـــاريـــات - كــمــا فــعــل بـــاريـــزي 
في مباراة الديربي التي انتهت 
بــــالــــتــــعــــادل بــــهــــدف لـــكـــل فـــريـــق 
- كـــأنـــه خـــيـــال عـــلـــمـــي، إذ نــشــأ 
باريزي في مزرعة على مشارف 
بـــلـــدة «تـــرافـــالـــيـــاتـــو» الــشــمــالــيــة 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي الــســتــيــنــات مــن 
القرن الماضي، ولم يكن بإمكانه 
مشاهدة مباريات كرة القدم على 
شــاشــات الــتــلــفــزيــون حــتــى بلغ 

العاشرة من عمره.
وكانت أول مباراة يشاهدها 
عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون هي 
مــــــبــــــاراة نــــصــــف نــــهــــائــــي كــــأس 
بـــــين مــنــتــخــبــي  الــــعــــالــــم ١٩٧٠ 
الــغــربــيــة. كان  إيطاليا وألمــانــيــا 
باريزي مفتوناً بكرة القدم، ولم 
يكن يتوقف عن ممارستها مع 
إخوته في الحظيرة، مستخدماً 
قشور لحوم مهملة لتقوية جلد 
الكرة الجلدية البالية. لكن هذه 
كـــانـــت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــرى 
فيها النجوم الذين كــان يسمع 
أســــمــــاءهــــم كــــل يـــــوم عـــبـــر أثــيــر 
الإذاعــة. قال باريزي وهو يفتح 
ذراعــيــه كــأنــه يشير إلــى حقيقة 
لـــي، كــانــوا  واضــحــة: «بالنسبة 
استثنائيين كأنهم قادمون من 
كــوكــب المـــريـــخ. ريــفــا، وريــفــيــرا، 
ومـــازولا، وبونينسيغنا... لقد 
اســتــمــعــت إلــــى المـــبـــاريـــات الــتــي 
يــلــعــبــون فــيــهــا عــــدة مــــرات عبر 
الإذاعــة. وتخيلت المشاعر التي 
ستنتاب المرء عندما يلعب أمام 
عدد كبير من المتفرجين. لكننا 
نتحدث عن الستينات من القرن 
لــدى الجميع  المــاضــي، فلم يكن 

جهاز تلفزيون».
فـــازت إيــطــالــيــا عــلــى ألمانيا 
الــغــربــيــة بــأربــعــة أهــــداف مقابل 
ثلاثة فيما أصبح يعرف باسم 

«مـــبـــاراة الـــقـــرن». لــكــن إيــطــالــيــا 
خــســرت المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة أمــام 
الـــــبـــــرازيـــــل، الــــتــــي كــــانــــت ثـــانـــي 
مـــــــبـــــــاراة يــــشــــاهــــدهــــا بـــــاريـــــزي 
عــبــر الــتــلــفــزيــون. يــقــول المــدافــع 
الإيطالي السابق: «لم أكن أتخيل 
على الإطلاق أنني بعد ٢٤ عاماً، 
وأنـــا فــي الــرابــعــة والــثــلاثــين من 
عمري، سألعب المباراة النهائية 
الــبــرازيــل. لقد كان  نفسها أمــام 
حلماً تحقق في نهاية المطاف».

قـــــــد يــــــكــــــون مـــــــن المــــفــــاجــــئ 
ســـمـــاع بــــاريــــزي وهـــــو يــتــحــدث 
عن هذه المباراة بهذه الطريقة، 
المـــبـــاراة النهائية  انــتــهــت  حــيــث 
الـــعـــالـــم ١٩٩٤ بــحــســرة  لــــكــــأس 
كبيرة لمنتخب إيطاليا، وأهــدر 
بــــاريــــزي ركـــلـــة الــــجــــزاء الأولـــــى 
وخـــــســـــرت إيــــطــــالــــيــــا الـــبـــطـــولـــة 
بـــركـــلات الـــتـــرجـــيـــح. ومــــع ذلـــك، 
كــان ذلــك أيــضــاً يــومــاً أثــبــت فيه 
بــــاريــــزي أنــــه لاعــــب اســتــثــنــائــي 
كــأنــه قـــادم مــن كــوكــب آخـــر غير 
كـــــان قــد  كـــوكـــب الأرض، حـــيـــث 
أصــيــب بــتــمــزق فـــي الــغــضــروف 
المفصلي للركبة اليسرى خلال 
المباراة الثانية لمنتخب إيطاليا 
فــي دور المجموعات، لكنه عاد 
إلى التشكيلة الأساسية بعد ٢٥ 

يوماً فقط.
وقــــــاد بـــــاريـــــزي، الــــــذي كـــان 
يـــرتـــدي شـــــارة قـــيـــادة المــنــتــخــب 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي، مــــنــــتــــخــــب بـــــــلاده 
لـــلـــخـــروج بــشــبــاك نــظــيــفــة أمـــام 
الـــثـــنـــائـــي الــــبــــرازيــــلــــي الـــــــذي لــم 
يــكــن مـــن المــمــكــن إيـــقـــافـــه آنــــذاك 
رومــــــــاريــــــــو وبــــيــــبــــيــــتــــو. وبـــعـــد 
معاناته من تقلصات حادة في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن المـــــبـــــاراة، هل 
كـــان يــتــمــنــى لـــو قـــام لاعـــب آخــر 
بــتــســديــد ركـــلـــة الــتــرجــيــح بـــدلاً 
منه؟ يقول باريزي بإصرار: «لا، 
لم أندم على ذلك. يتعين عليك أن 
تتحمل مسؤولياتك، فهذا جزء 
من هذه المهنة، وحتى اللاعبين 
المتخصصين فــي تنفيذ ركــلات 
الـــجـــزاء يـــهـــدرون ركــــلات جـــزاء، 
ولم أكن أنا متخصصاً في ذلك. 
أشعر بالرضا لأنني شاركت في 
هذه المباراة النهائية، خصوصاً 
أنني لم أكن أعتقد أنه ستتاح لي 

الفرصة للمشاركة فيها».
لكن باريزي حصل بالفعل 
عــلــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة للفوز 
بكأس العالم، على الرغم من أنه 
لــم يــشــارك فــي أي دقــيــقــة خــلال 
كأس العالم ١٩٨٢. وعلاوة على 
ذلـــك، فـــاز بــاريــزي بستة ألــقــاب 
لـــلـــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز، و٣ 
كــؤوس أوروبــيــة، وكــأس العالم 
للأندية مرتين مع ميلان، الذي 
كـــان قــائــداً لــه خـــلال معظم تلك 
المسيرة الحافلة. وكــان باريزي 
جـــــــــــزءاً مـــــــن اثــــــنــــــين مـــــــن أشــــهــــر 
الــنــادي: فريق  الفرق في تاريخ 

«الـــخـــالـــدون» الـــذي غـــزا أوروبـــا 
في مواسم متتالية تحت قيادة 
أريغو ساكي؛ و«الفريق الذي لا 
يقهر» الذي خاض ٥٨ مباراة من 
دون هزيمة تحت قيادة فابيو 
كــابــيــلــو فـــي الــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز. وتألق باريزي خلال تلك 
الفترة إلى جانب باولو مالديني 
ومـــاورو تاسوتي وأليساندرو 

كوستاكورتا وفيليبو غالي.
يقول باريزي عن ذلك: «لقد 
لــعــبــت مـــع تــلــك المــجــمــوعــة لمــدة 
١٠ ســنــوات، وكـــان بإمكاننا أن 
الــكــرة لبعضنا وأعيننا  نــمــرر 

مــغــلــقــة، وكـــــان هــــذا هـــو مــصــدر 
قــوتــنــا. لــقــد كـــان كــل واحــــد منا 
يــعــرف بالضبط مــا كــان يفعله 
الآخـــرون فــي أي لحظة. وكانت 
علاقة بعضنا ببعض تتجاوز 
حدود الملعب، فقد كنا أصدقاء. 
وحتى الآن يرى بعضنا بعضاً 
بــانــتــظــام». وحــتــى وقــت قريب، 
كـــــــان بــــــاريــــــزي لا يــــــــزال يــلــعــب 
بعض المــبــاريــات مــن حــين لآخر 
مـــع بــعــضــهــم. ويـــقـــول عـــن ذلــك 
بحزن: «توقفت عن اللعب الآن 
لأن ركبتي تؤلمني»، مشيراً وهو 
يبتسم إلى أنها كانت الإصابة 

نــفــســهــا الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا فــي 
مونديال ١٩٩٤. ويعتقد باريزي 
أنــه لو كــان مــوجــوداً حالياً كان 
ســيــســتــمــتــع كــثــيــراً بــالــلــعــب في 
هــــذا الــعــصــر، فـــي ظـــل تشجيع 
المدافعين أكثر من أي وقت مضى 
على بناء الهجمات من الخلف 
والمشاركة في المهام الهجومية.

وبسؤاله عن أبرز المدافعين 
الذين يعجبه أداؤهم في الوقت 
الـــحـــالـــي، ذكــــر بـــاريـــزي كــــلاً من 
المــــــدافــــــع الــــهــــولــــنــــدي فــيــرجــيــل 
فــــان دايـــــك والمــــدافــــع الــبــرازيــلــي 
مــــــاركــــــيــــــنــــــيــــــوس، كـــــمـــــا أشــــــــاد 

بــــالمــــدافــــع الإنــــجــــلــــيــــزي لـــنـــادي 
مــيــلان، فيكايو تــومــوري، الــذي 
قال عنه: «لقد جاء من إنجلترا، 
وقـــام بعمل جيد لإثــبــات نفسه 
في (دوري) مختلف. أنا معجب 
بــقــدراتــه البدنية وسرعته  جــداً 
وقوته. وعلاوة على ذلك، لا يزال 
بإمكانه التحسن والتطور، لكنه 
فــي الــوقــت الــحــالــي يــقــوم بعمل 

جيد حقاً».
ويــــــقــــــدم مـــــيـــــلان بـــالـــكـــامـــل 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، حــيــث يــتــصــدر جـــدول 
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 

بــالاشــتــراك مــع نــابــولــي، بعدما 
حـــقـــق الــــفــــوز فــــي ١٠ مـــبـــاريـــات 
وتــــــعــــــادلَ فـــــي مـــــبـــــاراتـــــين، ولـــم 
يخسر أي مــبــاراة. لكن الوضع 
كــــان مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً فـــي دوري 
أبطال أوروبــا، حيث لم يحصل 
الفريق إلا على نقطة واحدة فقط 
مــن أربـــع مــبــاريــات، عــلــى الــرغــم 
مــن أن الأداء كــان أفــضــل بكثير 
مما توحي به هذه النتائج في 
«مـــجـــمـــوعـــة المـــــــوت» بــالــبــطــولــة 

الأقوى بالقارة العجوز.
وبــــصــــفــــتــــه نــــــائــــــب رئــــيــــس 
مــــيــــلان الــــفــــخــــري، لا يـــمـــكـــن أن 
يــــكــــون بـــــاريـــــزي مــــحــــايــــداً بــكــل 
تــأكــيــد، لــكــن اقــتــنــاعــه بــضــرورة 
أن يـــنـــافـــس الـــفـــريـــق عـــلـــى لــقــب 
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز هــذا 
المـــوســـم يــمــثــل تــنــاقــضــاً مـــع ما 
حــقــقــه الــفــريــق خــــلال الــســنــوات 
ـــز بــلــقــب 

ُ
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث لــــم يـــف

الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز منذ 
عشر ســنــوات كــامــلــة، بــل وصل 
الأمــــر إلـــى درجــــة أن الــفــريــق قد 
فــشــل فـــي احـــتـــلال أحــــد المـــراكـــز 
الأربــــــعــــــة الأولـــــــــــى لمـــــــدة ســبــعــة 

مواسم متتالية.
يــــقــــول بــــــاريــــــزي: «الـــفـــريـــق 
يلعب كــرة قــدم جميلة، ويجب 
أن يكون لديه طموح كبير، فلم 
لا يــحــصــل عــلــى لــقــب الـــــدوري؟ 
وفي الوقت الحالي، يعد ميلان 
هو أفضل فريق يلعب كرة قدم 
جــمــيــلــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، كــمــا أنــه 
الــفــريــق الـــذي يصنع أكــبــر عــدد 
من الفرص، لذلك يجب أن يكون 
طموحنا كبيراً. لا يــزال الموسم 
طــويــلاً، لكن فــي الــوقــت الحالي 
مـــيـــلان هــــو الـــفـــريـــق الــــــذي أثــــار 
إعجابي أكثر من بقية الفرق». 
ويختتم بــاريــزي حديثه قائلاً: 
«كــنــت أود أن ألــعــب كـــرة الــقــدم 
حــتــى الآن، لــكــن هـــذه هـــي سنة 
الــحــيــاة لــســوء الــحــظ! لــكــنــي ما 
زلــــت أحــــب مـــشـــاهـــدة كــثــيــر من 
المباريات، والذهاب إلى الملعب 
لمشاهدة المباريات من المدرجات، 
ومتابعة الفريق. ما زلت أعشق 
هــــذه الــلــعــبــة، فـــكـــرة الـــقـــدم هي 
ريـــاضـــة تــحــرك مــشــاعــر الــنــاس 

دائماً».

فرانكو باريزي (يسار) مع ميلان في إحدى المواجهات عام ١٩٨٩ (غيتي)
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المعرض يكشف تكاليف إصلاح العربات في الحقبة العلوية

ق روتين 
ّ
 «نظرة أرشيفية» يوث

«مصلحة الركائب الملكية» في مصر

القاهرة: عصام فضل

يوثق معرض «نظرة أرشيفية» الذي يعد 
الأول مـــن نــوعــه فـــي تـــاريـــخ مــتــحــف المــركــبــات 
المــلــكــيــة الأثــــريــــة، تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
بــمــصــلــحــة الـــركـــائـــب المــلــكــيــة قــبــل أن تــتــحــول 
(وسط  المصلحة إلى متحف للمركبات الملكية بـ
القاهرة)، ويسلط المعرض الضوء على طريقة 
إدارة شــؤون المصلحة التي كانت معنية منذ 
النقل  تدشينها عــام ١٨٦٣ مــيــلاديــة بــوســائــل 
المــلــكــيــة فـــي عــصــر الأســـــرة الــعــلــويــة، وتكشف 
تفاصيل ومعلومات حول فواتير شراء العربات 
الملكية، وصيانتها، والمواصفات الفنية لملابس 
الفرسان، والمخاطبات بين التجار والمصلحة.

ويــضــم مــعــرض «نــظــرة أرشيفية» الــذي 
ينظمه قسم الأرشيف بمتحف المركبات الملكية 
٣٧ وثيقة وصورة نادرة تعرض للمرة الأولى، 
وتحوي العديد من التفاصيل حول الحياة 
اليومية بمصلحة الركائب الملكية، وطريقة 
تسيير أمورها، وتشمل الوثائق خطابات بين 
«ياور» الملك وناظر إدارة الاسطبلات الملكية، 
وأيـــضـــاً فــواتــيــر خـــاصـــة بـــإصـــلاح الــعــربــات 
الـــورش،  إلــى  الملكية وإيــصــالات بتسليمها 
وتقارير تتضمن مواصفات إصلاح المركبات، 
وتلغرافات وفواتير تحدد تكاليف إصلاح 
أو صيانة العربات الملكية، ومخاطبات بين 
الــركــائــب الملكية والــتــجــار المكلفين  مصلحة 

بتوريد الشعير وعلف الخيول.
الــركــائــب الملكية  ويــعــود تــاريــخ مصلحة 
إلى منتصف القرن الثامن عشر، حيث أنشأها 
الخديوي إسماعيل في الفترة بين عامي ١٨٦٣ 
و١٨٧٩ مــيــلاديــاً، وســمــيــت حينها «مصلحة 
الـــركـــائـــب الـــخـــديـــويـــة»، ثـــم تــغــيــر اســمــهــا إلــى 
«مصلحة الركائب السلطانية» في عام ١٩١٤. 

ثـــم «مــصــلــحــة الــركــائــب المــلــكــيــة» فـــي عــام 
١٩٢٤، وارتــبــط تغير الاســم بتغير اســم حكام 
الأســــرة الــعــلــويــة مــن خــديــوي إلـــى ســلــطــان ثم 
ملك، وتحولت عام ١٩٧٨ إلى متحف الركائب 
الملكية، والذي تغير اسمه إلى متحف المركبات 
الملكية، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث 
يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد 

متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.
وتــــتــــوزع وثـــائـــق المـــعـــرض الـــــذي يستمر 
حتى ٣١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ٥ 
«فتارين» عرض، يبرز كل منها عنواناً مختلفاً، 
لكنها تشكل مجتمعة موضوعاً واحداً يسلط 

الضوء على روتين العمل بالمصلحة، الفاترينة 
الأولى تبرز وثائق العاملين بمصلحة الركائب 
المــلــكــيــة، والــثــانــيــة خــاصــة بــمــلابــس العاملين 
بــالمــصــلــحــة، وأخــــــرى تـــحـــوي وثـــائـــق تتعلق 
بالعربات الملكية، وأخـــرى خــاصــة بالخيول، 
بــيــنــمــا تـــم تــخــصــيــص الأخــــيــــرة لــلــتــلــغــرافــات 

والمكاتبات.
وتــكــمــن أهــمــيــة المـــعـــرض فـــي أن وثــائــقــه 
تعرض للمرة الأولى أمام الجمهور، وفق مروة 
عــبــد الــعــزيــز، عــضــو قــســم الأرشـــيـــف بمتحف 
«الشرق الأوسط»  المركبات الملكية، والتي تقول لـ
إن «الوثائق تتضمن معلومات غير معروفة 
عـــن كـــل شـــيء فـــي مــصــلــحــة الــركــائــب المــلــكــيــة، 
ســــواء الــعــربــات المــلــكــيــة وأمـــاكـــن شــرائــهــا من 
خارج مصر، وتفاصيل صيانتها وإصلاحها، 
ومواصفاتها الفنية، وفواتير تتعلق بتكاليف 
الصيانة، وكذلك الخيول الملكية وأمراضها، 
ومــلابــس الــفــرســان والــعــامــلــين ومــواصــفــاتــهــا 
الفنية التي تتضح فــي العديد مــن المكاتبات 

الرسمية».
وتشير مروة عبد العزيز إلى أن «الوثائق 
المــركــبــات الملكية،  كــانــت محفوظة فــي متحف 
ولم تعرض من قبل، وقام فريق قسم الأرشيف 
بـــإعـــدادهـــا لــلــعــرض وفــــق ســيــنــاريــو الــعــرض 
المتحفي المتفق عليه، حيث قمنا بتركيب دعامة 
لكل وثيقة كي يتم إبرازها وتكون مرئية في 
(الــفــاتــريــنــة) وعــقــب انــتــهــاء المــعــرض ستدخل 
الوثائق كي يتم ترميمها وصيانتها للحفاظ 

عليها».
وتكشف بعض الوثائق عن خطاب أرسله 
مواطن من رعايا الحكومة الإيطالية في مصر 
بخصوص طلب وظيفة بمصلحة الركائب 
الملكية، ووثيقة أخرى عبارة عن خطاب صادر 
من عاملين (بوابين) بالاسطبلات موجه إلى 
ناظر الركائب السلطانية، بخصوص طلب 
صــــرف مــلابــس الــعــمــل الــصــيــفــيــة لــهــم، وهــو 
مـــــؤرخ فـــي ١٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) عــــام ١٩١٨ 
وهـــي فــتــرة حــكــم الــســلــطــان فـــؤاد الأول، ومــن 
الــوثــائــق التي يضمها المــعــرض إيصال  أبــرز 
إصلاح إحدى العربات الملكية، والذي يوضح 
أن التكلفة بلغت ٢٩٠ جنيهاً مــصــريــاً وهــو 
مبلغ كبير، بالقياس إلى تلك الفترة، ووثيقة 
أخـــرى عــبــارة عــن تقرير فني خــاص بــالمــرور 
والــتــفــتــيــش الــيــومــي عــلــى إدارة الاســطــبــلات 
بمصلحة الركائب الملكية، مــؤرخ في ٥ مايو 

(أيار) عام ١٩٤٨.

معرض نظرة أرشيفية يضم ٣٧ وثيقة وصورة نادرة (متحف المركبات الملكية)

 جانب من  المعرض

تصفيق جماهيري حار طوال الأمسية الرائعة

إليسا والشاب خالد يشعلان ليل موسم الرياض
بيروت: فاطمة عبد الله

كانت ليلة من العمر لإليسا 
بين جمهورها السعودي المصفق 
بـــــحـــــرارة. أرادت أن تــســمــع  لـــهـــا 
الرياض كلها صوتها، وتتخطى 
الأغــنــيــة جـــــدران مـــســـرح «مــحــمــد 
عبده أرينا» في عاصمة المملكة، 
حــيــث الــحــضــور كــثــيــف فـــي حفل 
نفدت تــذاكــره. كــررت الشكر: «يا 
فــلــم يخذلها  الـــرائـــعـــة!»،  للسهرة 
جـــمـــهـــور مـــوســـم الــــريــــاض الــــذي 
هــتــف لــهــا كــأنــهــا بـــين أهــلــهــا في 
بــيــروت. سمعت من «السوشيال 
مـــيـــديـــا» عـــن هــــذا الـــحـــدث الــفــنــي 
الــضــخــم وتــخــيــلــت آفــــاق الإبــــداع. 
لــكــن مـــا شــهــدتــه يـــفـــوق الــخــيــال: 
«إبـــهـــار غــيــر عـــــادي»، تــقــول على 

ع الهيصات.
ْ
وَق

تــــنــــظــــم «روتــــــــــانــــــــــا» الـــحـــفـــل 
وتــشــرف عــلــيــه، بــرعــايــة «الهيئة 
الــعــامــة للترفيه»، فتشكر إليسا 
سالم الهندي وتــركــي آل الشيخ. 
ليلة استثنائية فنية لها وللشاب 
خــالــد الـــذي غنى بــســعــادة. تزين 
صــــــــورة لمـــحـــمـــد عــــبــــده الـــشـــاشـــة 
الــعــمــلاقــة فـــي المـــســـرح، بــانــتــظــار 
دخــــول «مــلــكــة الإحــــســــاس». بــأي 
الــســهــرة؟ بالشوق  افتتاح تُطلق 
والتوق إلى الناس: «وحشتوني 
«أعــــز  وحــــشــــتــــونــــي»، مُــــرحــــبــــة بـــــ
الــحــبــايــب». «أهـــــلاً» مُـــكـــررة أربــع 
مـــرات، «ورجعتلكم، هِنا بينكم، 
أغني لكم». صرخة المشتاق ثانية: 

«وحشتوني».
تــــعِــــد الــــحــــاضــــريــــن بــــأوقــــات 
جــمــيــلــة تـــأتـــي إلــــى الــــريــــاض من 
 وعـــطـــاء. 

ٌ
أجــلــهــا. والـــجـــمـــال أخـــــذ

تــمــنــح الـــجـــمـــهـــور مــــا يـــرتـــد لــهــا: 
الاهتمام والحب، وهما «مرض» 
إليسا وقلقها الوجودي، تنالهما 
بــقــدر مــا تمنحهما، وتمنحهما 
حــتــى الــنــهــايــة مــن دون تــوقــعــات 
أحياناً. الرياض لم تبخل عليها 
بـــالـــعـــطـــاءات، فــكــان لــهــا جــمــهــور 

عظيم بحجم القلب المُتسع.
تـــــمـــــر ذكــــــــريــــــــات مـــعـــركـــتـــهـــا 
الـــشـــجـــاعـــة مــــع الــــســــرطــــان وهـــي 
تغني «إلى كل لبحبوني»، يغمر 
الــزهــري روح الأغــنــيــة، فيمنحها 
خصوصية دافئة. تُخبط الحياة 
إليسا، فتثبت لها صلابة تُدرس. 
ثــمــة نــــوعٌ مـــن الألــــم يُـــفـــرخ بــراعــم 
خضراء من رائحة النزيف. عادة 
ما يترافق مع تربة باكية وولادة 
عسيرة لــلأمــل، لكنه فــي النهاية 
يــــولــــد بـــفـــخـــر، كـــفـــخـــر الأشــــجــــار 
الصامدة في العواصف العاتية، 
والـــشـــامـــخـــة بــعــد الـــهـــبـــوب تحت 
شــعــاع الــشــمــس. «يــلا يــلا، نغني 
ونــــســــهــــر يــــــــلا»، لـــــم تــــعــــد أغـــنـــيـــة 
الــــعــــودة مـــن المـــــرض والانـــتـــصـــار 
على المعاناة، تصبح نداء ورسالة 

حياة.
كــــــل الـــــغـــــنـــــاء الـــــســـــاعـــــي إلــــى 
تعويض ما يفوت، تغنيه إليسا 

بعاطفة خاصة. تذوب في الكلمات 
ذوبـــــان الــعــطــر فـــي الـــــــوردة: «دي 
الثانية لتعدي والله، دي تروح ما 
تجيش»، كأنها تــدق النواقيس: 
العمر عابر، لا تدعوا القطار يمر. 
فحتى الأوراق المتساقطة تخوض 
كــبــاشــاً مـــع الـــزمـــن، تــــارة تــتــجــدد 
وتارة لا يعيش المرء ليشهد على 

تجددها.
تنقل «روتانا موسيقى» و«إل 
بــي ســـي» وتطبيق «فـــن بــوكــس» 
الـــحـــفـــل. تـــســـأل إلــيــســا الــحــضــور 
مــســاعــدتــهــا فــــي اخـــتـــيـــار أغــنــيــة 
تحب الأكثرية سماعها، فتتعالى 
الصرخات. بعض الجمهور يرفع 
الــحــفــلات إلـــى أعــلــى مــســتــويــات. 
جمهور إليسا في موسم الرياض 
مـــن هـــذا الــصــنــف. تــمــده بــالــفــرح 
فــيــمــدهــا بــمــزيــد مـــن الــحــمــاســة: 
«يلا»، رافعة اليدين إلى أقصى ما 
تبلغان. الهواتف تــصــور، و«يــلا 
الــريــاض كلها». لا تسمح  نسمع 
للتصفيق بالاستراحة، حين تهدأ 
بعض الكفوف، تُحرك حرارتها: 
«مــــــــــش عــــــــم أســـــــــمـــــــــع»، قـــــاصـــــدة 

التهييص والتصفيق والحناجر 
المتحولة إلى كورال.

تــــمــــر عــــلــــى مـــــســـــرح مـــوســـم 
الرياض أجمل الأغنيات بصوت 
قــــوتــــه فـــــي رومــــانــــســــيــــتــــه. تـــنـــال 
«اكـــرهـــنـــي» تــفــاعــلاً هـــائـــلاً، هــذه 
أغنية رفض الاستسلام النسائي 
لــقــهــر الـــنـــهـــايـــات: «ضـــلـــك حبني 
عن بُعد وتخيل إننا مع بعض». 
تصبح إليسا «أسعد واحدة» بين 
أنــا فيها  الــلــي  أحبتها: «الــفــرحــة 
دي كــلــهــا تـــرجـــع لــــيــــك»، مــشــيــرة 
بالإصبع إلى الحضور، فتصبح 
«لــيــك»، «لــيــكــم». هــم فرحتها في 
لــيــلــة تــألــقــهــا، وجــــدوى وجــودهــا 

الإنساني.
«يا عالفرحة اللي أنا فيها»، 
ليست كلمات في أغنية، بل حقيقة 
تتجسد في الرياض. تُكمل توزيع 
الباقة: «بــدي دوب»، «عيشالك»، 
«حالة حب»، «كرمالك»، «سلملي 
عــلــيــه»، «ســهــرنــا يــا لــيــل»، حيث 
رجــاء المشاعر السعيدة: «وأمانة 
عليك يــا لــيــل طـــول، ويـــا ريـــت لو 

ترجع من الأول».

من حدائق الآخرين، تختار 
«كـــــل الـــقـــصـــايـــد» بــــــدفء مـــــروان 
خــــوري، و«لــــولا المــلامــة» بسحر 
وردة و«لـــــو فــيــي أنــــا لـــو فــيــي» 
بـــحـــســـرات عـــايـــدة شـــلـــهـــوب، إلا 
أنـــهـــا حـــين تــغــنــي «يــــا مــرايــتــي» 
تــــكــــون إلـــيـــســـا أخـــــــــرى. فــــالمــــرأة 
الــواقــفــة أمــــام المــــرآة بــعــد فــداحــة 
ــــــخــــــســــــارة، ســـتـــعـــتـــب وتــــنــــدم  ال
وتـــتـــذكـــر وتـــتـــألـــم، لــكــنــهــا حتماً 
أقــوى. ستخاطب الندم  ستعود 
بجرأة. ستعترف بأنياب الزمن 
المكدسة في روحها: «يا مرايتي 
من كم سنة لليوم، أديش تغيرت. 
يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا 
كم مــرة خــســرت». من الخسائر، 
تــحــلــو الـــعـــبـــرة: «حــنــغــنــي كــمــان 
وكــمــان وحــنــرقــص عـــالأحـــزان»، 
أغـــــنـــــيـــــة الـــــحـــــجـــــر الـــــكـــــوفـــــيـــــدي 
و«البيجاما» ولــقــاءات الفيديو 
مــــع الأحــــبــــة المـــســـتـــوحـــشـــين فــي 
لــســا ياما  المــســافــات. «حنعيش 
ونـــــشـــــوف، حــنــعــيــش تـــحـــت أي 
ظــروف»، كإليسا في العواصف 

والنسائم.
الــــســــاعــــة مــــا بـــعـــد مــنــتــصــف 
الليل، والشاب خالد يملأ المسرح 
حماسة. فنان من الجزائر يتخطى 
الــســتــين، يــرقــص ويــتــحــرك بــروح 
الشباب العصية على السنوات. 
يغني ما يحب الجمهور سماعه: 
«يــا شابة يا شابة يا شابة بنت 
بـــــلادي»، ويــغــنــي «عــبــد الـــقـــادر»، 
«دي دي واه» وأغنية كل السهرات 
العربية: «C’est la vie» «لا لا لا 

لا».
الــتــقــط الــســيــلــفــي بــكــامــيــرات 
الناس وأفرحهم. ومر في الغناء 
على حب السعودية. قد لا تفهم 
لـــهـــجـــة الـــغـــنـــاء بـــحـــســـب مــوقــعــك 
لــكــن  الــــعــــربــــي،  المــــغــــرب  مــــن دول 
المــوســيــقــى تــعــبُــر الــجــغــرافــيــا إلــى 
الـــــــروح الـــبـــشـــريـــة. الــــشــــاب خــالــد 

قدمها من القلب.

عب المرجانية
ُ

التعديل الوراثي هو الرهان لإنقاذ الش
ميامي: «الشرق الأوسط»

تتلألأ قطعة مرجان كالذهب 
داخـــل مختبر فــي فــلــوريــدا، حيث 
يحاول علماء مساعدة هذا النوع 
عـــلـــى حـــمـــايـــة نــفــســه ضــــد الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي بــالاســتــعــانــة بــعــمــلــيــات 
تــعــديــل وراثــــــي، فـــي رهـــــان صعب 
الـــتـــحـــقـــيـــق لـــكـــنـــه ضــــــــــروري وفــــق 

الخبراء.
ويحاول الباحثون معرفة ما 
إذا كـــان إنـــقـــاذ الــشــعــب المــرجــانــيــة 
مـــمـــكـــنـــاً مــــــن خــــــــلال زرع خـــلايـــا 
أنــــواع مختلفة منها  جــذعــيــة مــن 
تتمتع بــقــدرة أكــبــر عــلــى مــقــاومــة 
ارتــفــاع درجــــات حــــرارة المحيطات 
الــذي يضعف الشعب  وتحمضها 

المرجانية.
وبـــالـــتـــالـــي، يـــدفـــع الـــقـــلـــق مــن 
الاحـــتـــرار المــنــاخــي هـــؤلاء العلماء 
إلــى محاولة تعديل كائنات حية 

وراثياً لتمكينها من البقاء.
وأوضـــــحـــــت رئـــيـــســـة الـــفـــريـــق 
المـــــســـــؤول عــــن هـــــذه الـــــدراســـــة فــي 
جـــامـــعـــة مـــيـــامـــي نـــيـــكـــي تـــرايـــلـــور 
نويلز لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن «الشعب المرجانية تنفق بسرعة 
مقلقة، وهي غير قادرة على تحمل 

صدمة التغير المناخي».
وأضــافــت: «فــي هــذه المرحلة، 
ينبغي أن نــجــرب كــل شــيء ونــرى 
مــا الـــذي يــنــجــح»، فيما يُــعــقــد في 
غـــلاســـكـــو مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
الـــبـــالـــغ  المــــنــــاخ  «كـــــــوب ٢٦» حـــــول 

الأهمية لمستقبل البشرية.
يـــنـــدرج هــــذا المــــشــــروع ضمن 
مجموعة مبادرات تدعمها منظمة 
«ريـــــفـــــايـــــف أنـــــــد ريـــــســـــتـــــور» غــيــر 
الحكومية فــي ســان فرانسيسكو 

والتي ترى في التعديل الوراثي أداة 
أنـــواع الحيوانات  مناسبة لحفظ 

والنباتات المهددة بالانقراض.
فالكائنات الحية تمكنت من 
الاســــتــــمــــرار عـــبـــر الأزمــــنــــة بــفــضــل 
تــطــورهــا أو انــتــقــالــهــا إلـــى أمــاكــن 
تــــتــــوفــــر فـــيـــهـــا مـــــوائـــــل ودرجــــــــات 
حرارة أكثر ملاءمة لها. أما اليوم، 
فـــيـــتـــســـبـــب الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي فــي 
اضــــطــــراب الــبــيــئــة بــســرعــة كــبــيــرة 
آلــيــة التكيف  جــداً بحيث لا تكفي 

الطبيعي هذه.
وتــــنــــبّــــه الـــشـــريـــكـــة المـــؤســـســـة 
«ريفايف أند ريستور» راين فيلان  لـ
إلـــــى أن الــــوقــــت يـــنـــفـــد، وتــضــيــف: 
«ســيــتــعــين عــلــيــنــا الـــتـــدخـــل، وإلا 

فسنخسر هذه الأنواع».
يشكّل القلق في شأن الشعب 
المرجانية موضوعاً شديد الأهمية، 
إذ تمتص المحيطات أكثر من ٩٠ في 
الناتجة  الزائدة  المائة من الحرارة 
عـــن انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري، مما يحمي الأرض لكنه 

يولّد موجات حــرارة طويلة الأمد 
فــي المــحــيــطــات ويــنــهــك الكثير من 

أنواع الشعب المرجانية.
وأدى الاحـــتـــرار المــنــاخــي إلــى 
جــــانــــب الــــتــــلــــوث وصــــيــــد الــســمــك 
بــالــتــفــجــيــر إلــــى الــقــضــاء عــلــى ١٤ 
في المائة من الشعب المرجانية في 
العالم بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٨. وفقاً 
لتقرير صادر عن الشبكة العالمية 

لرصد الشعب المرجانية.
ويــــخــــصــــص صـــــنـــــدوق تـــابـــع 
لمنظمة «ريفايف أند ريستور» أكثر 
مــن نــصــف حــجــمــه الــبــالــغ ثمانية 
تـــهـــدف  لمــــشــــاريــــع  مــــلايــــين دولار 
إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي حــفــظ الــشــعــب 

المرجانية.
تشرح بريدجيت بومغارتنر 
مــــــن «ريــــــفــــــايــــــف أنــــــــد ريــــســــتــــور» 
الـــعـــمـــل  الـــــــجـــــــاري  «الأدوات  أن 
عــلــيــهــا لــلــشــعــب المــرجــانــيــة يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــــلأنـــــواع الــبــحــريــة 
الأخــــرى»، كــالمــحــار ونــجــوم البحر 
وعـــشـــب الـــبـــحـــر، وهــــو عـــبـــارة عن 

طحالب بنية كبيرة موجودة على 
ساحل أميركا الشمالية.

وأتــــــاحــــــت دراســـــــــــات وراثــــيــــة 
أخرى رعتها المنظمة في الولايات 
المـــتـــحـــدة اســتــنــســاخ قــطــة ســــوداء 
الــــقــــوائــــم وحــــصــــان بـــرزوالـــســـكـــي 
باستخدام خلايا مجمدة لسلف، 
وهي طريقة يمكن أن تنقذ هاتين 

الفصيلتين من الانقراض.
وتعتبر «ريفايف أند ريستور» 
الــحــيــوانــين دليل  أن ولادة هــذيــن 

على فاعلية عملها الوراثي.
الــوراثــي قد  ومــع أن التعديل 
يدعو للقلق نظراً إلى خطر حصول 
الــنــبــاتــات أو  تــشــوه أو تغيير فــي 
الحيوانات لا يمكن التكهن بعواقب 
على الطبيعة، يرى أستاذ القانون 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي الــــعــــلــــوم وعـــلـــم 
الـــوراثـــة فــي جــامــعــة «ســتــانــفــورد» 
بــولايــة كاليفورنيا هنري غريلي 
أن الــحــفــاظ عــلــى الأنـــــواع المــهــددة 
بـــالانـــقـــراض، وخــصــوصــاً الشعب 
المـــرجـــانـــيـــة، يـــبـــرر اســـتـــخـــدام هــذه 

التكنولوجيا.
ويــــضــــيــــف: «أنــــــــا أؤيــــــــد هــــذه 
فذت بحذر وبقواعد 

ُ
المقاربة إذا ن

مناسبة وبحكمة».
أمــــا غـــريـــغـــوري كــايــبــنــيــك من 
مــعــهــد «ذي هــاســتــيــنــغــز ســنــتــر» 
لــــــلأبــــــحــــــاث، فــــيــــدعــــم هــــــو الآخــــــر 
الـــهـــنـــدســـة الــــوراثــــيــــة لـــلـــكـــائـــنـــات، 
مشيراً إلى أن خطر خروج نتائجها 
عن السيطرة أقل من مخاطر عدم 

إحداث تغيير دائم وفاعل.
ويــخــلــص إلـــى الـــقـــول: «لــســت 
متحمساً جداً لفكرة تعديل الشعب 
الــحــفــاظ عليها،  المــرجــانــيــة بــغــيــة 
ولــكــن قـــد يــكــون ذلــــك مـــا يــجــب أن 

نفعله».

عب مرجانية مقاومة للاحترار المناخي
ُ

تهدف الدراسة إلى زرع خلايا جذعية من ش
 في تلك التي تعاني من ظاهرة الابيضاض (أ.ف.ب)
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العاملون في المصلحة كانوا ينقسمون إلى فئات متنوعة (متحف المركبات الملكية)



> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
لــدى جمهورية باكستان  الــحــرمــين الشريفين 
الإسلامية، زار أول من أمس، مقر وكالة الأنباء 
آبـــاد، وبــحــث السفير  الباكستانية فــي إســـلام 
لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء  المــــديــــر الإداري  لـــقـــائـــه  خـــــلال 
الباكستانية مبشر حسن، سُبل تعزيز التعاون 

الثنائي بين البلدين الشقيقين في 
المــجــال الإعـــلامـــي، كــمــا قـــام السفير 
بزيارات مماثلة إلى مقر «مجموعة 
دون الإعــلامــيــة» و«قــنــاة ٩٢ نــيــوز» 
الباكستانيتين، حــيــث جـــرى بحث 
عدد من الموضوعات الإعلامية ذات 
الاهــتــمــام المشترك وســبــل تعزيزها 

وتنميتها.
> الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن راشـــد 
آل خــلــيــفــة، ســفــيــر مملكة البحرين 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، شـــارك أول 
مــــن أمـــــــس، فــــي مـــنـــتـــدى الــــســــفــــراء، 
المُــــنــــظــــم مـــــن قـــبـــل المـــعـــهـــد الــــدولــــي 
للدراسات الاستراتيجية (IISS) في 
الأمــيــركــيــتــين ومــقــره فــي واشــنــطــن، 
وافتتح السفير كلمته باستعراض 
الــشــراكــة الاستراتيجية والعلاقات 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة الــتــي تــربــط بين 
مملكة البحرين والولايات المتحدة 
الأميركية في العديد من المجالات، 
مــــــن أهــــمــــهــــا المــــــجــــــالات الـــدفـــاعـــيـــة 
والأمــنــيــة، مشيراً إلــى الـــدور الــبــارز 
الــذي تقوم به الولايات المتحدة في 

تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة.
> الـــــشـــــيـــــخ ســــــعــــــود بـــــــن عـــبـــد 
ثــانــي، سفير دولــة قطر  الرحمن آل 
لـــــدى بـــاكـــســـتـــان، اســتــقــبــل أول مــن 
أمــس، شحنة ثانية مــن المساعدات 
الــطــبــيــة الــتــي أرســلــتــهــا دولــــة قطر، 
عــبــر صـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة، إلــى 

بــاكــســتــان، تــتــضــمــن ٣٫٤ طـــن مـــن المـــســـاعـــدات 
الطبية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، 
وأكـــد السفير على الـــدور الـــذي تــقــوم بــه بــلاده 
الــــدول الشقيقة والــصــديــقــة منذ  فــي مــســاعــدة 
بداية الجائحة لمواجهة تداعياتها، مؤكداً على 
التكاتف والتعاون الدائم بين البلدين الشقيقين، 
والعلاقات العميقة والمتميزة والروابط الوثيقة 

بينهما.

> دونــالــد بــلــوم، سفير الــولايــات المتحدة 
لدى تونس، التقى أول من أمس، وزير الدفاع 
التونسي عماد مميش، حيث شدد الوزير على 
أهــمــيــة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، وأكد أن التعاون العسكري التونسي 
الأمــيــركــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة شــهــد تــطــوراً 

كــــمــــيــــاً ونـــــوعـــــيـــــاً فــي 
مــــــجــــــالات الــــتــــدريــــب 
ودعــــــــم الـــتـــجـــهـــيـــزات 
مــــــــمــــــــا ســــــــــاهــــــــــم فــــي 
الارتـــقـــاء بالجاهزية 
الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــاتــــــــيــــــــة 
للمؤسسة العسكرية 
التونسية. من جهته، 
أكــد السفير مواصلة 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الــــوقــــوف إلــــى جــانــب 
فــيــمــا يتعلق  تــونــس 
بـــــــــــأمـــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــدود 
والتدريب والمساعدة 

الفنية.
> دوروثي شيا، 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لدى لبنان، استقبلها 
أول مــن أمـــس، المدير 
ــــقــــوى الأمـــــن  الـــــعـــــام ل
اللواء عماد  الداخلي 
عـــــثـــــمـــــان، فــــــي ثــكــنــة 
المـــقـــر الــــعــــام، وأكــــدت 
الـــســـفـــيـــرة اســـتـــمـــرار 
الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــقـــديـــم 
الــــدعــــم والمــــســــاعــــدات 
لقوى الأمن الداخلي.

أحــــــــــــــمــــــــــــــد   <
الـــــفـــــاضـــــلـــــي، ســـفـــيـــر 

مــصــر لـــدى جــنــوب أفــريــقــيــا، اســتــقــبــل أول من 
أمـــــس، الـــبـــابـــا تـــــيـــــودوروس الـــثـــانـــي بــطــريــرك 
الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، 
لــدى وصــولــه إلــى مــطــار «أور تامبو الــدولــي» 
بجوهانسبرغ، حيث يقوم بزيارة إلى دولتي 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا وبـــتـــســـوانـــا، فـــي إطـــــار جــولــة 
تشمل عدداً من الدول الأفريقية، وأقام السفير 
مــأدبــة غـــداء عــلــى شـــرف الــبــابــا بمقر الــســفــارة 

المصرية فــي بريتوريا، حضرها ممثلون عن 
كنائس الروم الأرثوذوكس والكنيسة القبطية 
فــي جــنــوب أفريقيا، إضــافــة إلــى ســفــراء الــدول 

الأرثوذوكسية المُعتمدين بجنوب أفريقيا.
> هــنــري ووســـتـــر، الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
عـــمـــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، وزيــــــرة الــثــقــافــة 
الأردنـــيـــة هــيــفــاء الــنــجــار، حــيــث تــبــادلا 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــقــــافــــيــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــصــديــقــين، وإمــكــانــيــة تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم فــي هــذا الــشــأن، مــن أجــل تنفيذ 
مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة وتــــبــــادل الــخــبــرات 
الثقافية التي  والمشاركة في الفعاليات 
تــقــام فـــي الــبــلــديــن، وقـــالـــت الـــوزيـــرة إن 
الــبــلــديــن يــمــتــازان بــالانــفــتــاح والــتــنــوع 
الثقافي. من جهته، استعرض السفير 
العلاقات الثقافية بــين البلدين وسبل 
تطويرها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق 

الأهداف الثقافية المرجوة.
> محمد بن يوسف، سفير تونس 
لـــدى مــصــر، اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمـــس، 
الــدكــتــورة مايا مرسي رئيسة المجلس 
الــقــومــي لــلــمــرأة، لبحث ســبــل الــتــعــاون 
الــخــبــرات بــين الجانبين بشأن  وتــبــادل 
ملف المرأة، حيث رحبت مرسي بالسفير 
فـــي أول زيــــــارة لـــه لــلــمــجــلــس، مــشــيــدة 
بالتجربة التونسية في النهوض بملف 
المرأة. فيما أشاد السفير بالتقدم الذي 
أحـــرزتـــه مــصــر فــي مــلــف المـــــرأة، مشيداً 
بــــالإرادة السياسية فــي مصر الداعمة 
لـــلـــمـــرأة، مـــؤكـــداً عــلــى أن بـــــلاده خطت 

خطوات متميزة في ملف تمكين المرأة.
> نوكي ماساكي، سفير اليابان في 
القاهرة، التقى أول من أمس، وزير المالية 
المــصــري محمد مــعــيــط، بمناسبة قــرب 
انتهاء مهمته الدبلوماسية بالقاهرة، 
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود السفير طوال 
فترة عمله، التي امتدت لنحو ٣ سنوات، في دفع 
علاقات التعاون بين البلدين، مشيداً بما تحقق 
من إنجازات في عدة مسارات، مثل مشروعات 
المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية، وتطوير 
منظومة التأمين الصحي الشامل. من جانبه، 
أعرب السفير عن سعادته بما شهدته علاقات 

البلدين من تطور إيجابي خلال فترة عمله.

محمد بن يوسف

نوكي ماساكي

عبد الله بن راشد
 آل خليفة
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سعود بن عبد الرحمن

نواف بن سعيد 
المالكي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

مهر جاذبية
في الشهر الماضي بيعت لوحتها الزيتية «الأبرياء» 
في مزاد «سوذبيز» الشهير في لندن. وفي العاشر من 
هذا الشهر فارقت الرسامة دنيانا. «افتكرها ربنا»، كما 
يقول المصريون، بعد أن عاشت ٩٦ عاماً ولم تسأم. من 
الجمائل الالتقاء بإنسانة عاشقة للحياة مثل جاذبية 
سرّي، البولاقيّة المولودة في عشرينات القرن الماضي.

بـــاريـــس، بصحبة  إلـــى  تــأتــي بشكل دوري  كــانــت 
«شحن بطاريتها». تــزور المتاحف وتحضر  زوجها لـ
حصص تجديد الطاقة. تستشير خبراء إدامة الشباب 
وتشتري أقراص الفيتامينات وتمشي بالساعات مثل 
صبية في العشرين. رشيقة خفيفة مبتسمة حاضرة 
النكتة. والــزمــن مــع جاذبية هانم لا يقاس بــالأرقــام. 
إنــهــا مــن نـــوع الــبــشــر المــحــظــوظــين الــذيــن يمكنهم أن 
يختاروا سنوات عمرهم. مثلها مثل الشاعرة العراقية 
التسعينية لميعة عباس عمارة التي رحلت قبل أشهر. 
كتبت لميعة فــي إحــدى قصائدها: «أنــا عمري الثوب 

ألبسه».
عـــنـــد لــقــائــنــا كـــانـــت تــقــيــم مــعــرضــهــا الــشــخــصــي 
السادس والأربعين في صالة «تير دو ماريه». عاشت 
حتى زاد عدد معارضها على السبعين. وكانت في فترة 
من الفترات تقيم ثلاثة معارض في العام. رسمت نساء 
الحارات بفساتينهن الملونة ووجوه أطفالهن المترعة 
المــراحــل. أول  والناضبة. أسلوب يتطور ويتجدد مع 
ما يجذب النظر في لوحات جاذبية الألوان الساطعة. 
أحبّت الرسم إلى درجة اعتباره حاجة عضوية، مثل 
الــخــبــز والمـــــاء والـــحـــب والــصــيــد. كــانــت تــشــرب الــلــون 
وتشعر بأن جسدها قــادر على امتصاصه. ومن هنا 
نفهم غــزارة إنتاجها وكثرة معارضها. اكتسبت مع 
السنين خبرة جعلتها ترسم بسهولة. لا تخطئ في 
الشكل ودرجات التلوين. شرطها الوحيد هو أن تكون 
مشحونة مثل البطارية. قلقة ومتوترة وتكاد تنفجر 

في الحياة إذا لم تنفجر على قماشة اللوحة.
كانت تهرب، في طفولتها، إلى فرع من النيل في 
الفيوم اسمه بحر يــوســف. تصطاد السمك مــع أولاد 
الفلاحين وترجع إلى البيت لكي تنال «علقة». تعترف 
بأنها ضُربت في حياتها كثيراً ولأسباب عديدة. كبرت 
وكــبــر معها عشق الــصــيــد. قــامــت بــرحــلات نهرية في 
مركب صغير، ثم تشاركت مع أصدقاء في يخت يجوب 
البحرين الأبيض والأحمر. اصطادت المرجان الوردي 

وكانت تفضل سمكة الشعور، فضيّة اللون.
درست الفنون الجميلة في القاهرة. ثم في باريس 
الــرســام والــنــحــات مارسيل غرومير (١٨٩٢ -  على يــد 
١٩٧١). واصلت تدريبها في روما وتعرفت على الفنان 
الرائد جــواد سليم (١٩١٩ - ١٩٦١). تذكر أنه  العراقي 
كان «شخصية أصيلة متفتحة تحب الحياة بوحشية». 
لا شــــكّ أن الــطــيــور عــلــى أشــكــالــهــا تــقــع. كــــان يلتحق 
بجلساتهم الرسام الإيطالي البارز ريناتو جوتوزو 
(١٩١١ - ١٩٨٧). يتناقشون بالصوت وحركات الأيدي 
وجموح الشباب. عادت إلى مصر وانتمت إلى جماعات 
فــنــيــة ضــمّــت الــكــبــار: رمــســيــس يــونــان وعــبــد الــهــادي 
الجزار وحامد ندا. لم تعتبر نفسها حائرة بين جيلين. 
شكّلت مع جمال السجيني وعز الدين حمودة جماعة 
الفن الحديث. آمنت بالجمع بين الحداثة والواقعية 
الــتــدريــس لعشرين  الاشــتــراكــيــة. تــرســم وتشتغل فــي 
عاماً. تمنح خبرتها لآلاف الطلاب المصريين والعرب. 
ثم تتفرغ للفن وتنال كل الجوائز. «من حقي أن أعيش 

لنفسي حبّة...».
تمسكت جاذبية سرّي بحريتها وتأخرت في الزواج. 
كـــان مــن الــصــعــب أن تــجــد رجـــلاً يفهمها ويــقــبــل بنمط 
شخصيتها. امرأة صغيرة القامة بشعر قصير تتحرك 
مثل نابض الساعة. الزنبرك. قالت: «لا تحكمي علي من 
شكلي الصبياني فأنا في الحقيقة أنثى جداً. تزوجت 

بمهر رمزي قدره ٢٥ قرشاً». امرأة لا تقدّر بثمن.
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 عاصمة هاواي.

 قاعدة العدد - متشابهات - متشابهان.

 لاعب كرة مضرب اسباني - صوت

 الالم.

 حمام - عالم.

 قهوة "معكوسة" - اخفى وحجب.

 من دول البلطيق - متشابهان.

 طائر مغرد - مادة قاتلة.

 مضيء "معكوسة" - ضد يدوي

  "معكوسة".

 مذنب مشهور - سقي "معكوسة".

 إحدى دول أقليم البلقان .

 مطرب مصري.
 نيشان - تخت.

 صاحب النظرية الذرية.
 شهر ميلادي "معكوسة" - للتخيير

 "معكوسة" - للتساؤل.
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 ضد نهار - متشابهات - احد الوالدين.
 كلمة تعجب - من الامارات العربية - وجع

 "معكوسة".
 رغد العيش - قاعدة العدد - عملة آسيوية.

 منتجع فرنسي - بحر "معكوسة".
 الاتحاد الدولي للنقل الجوي - حيوان جبلي

 "معكوسة".
 ظهر - لقياس السرعة.
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«منتدى أصيلة» يحتفي 
بالشيخ زايد... قائداً متبصراً

أصيلة: «الشرق الأوسط»

شكلت ندوة «الشيخ زايد: 
رؤية القائد المتبصر»، المنظمة 
في إطار موسم أصيلة الثقافي 
الدولي الـ٤٢ (الدورة الخريفية)، 
مــنــاســبــة لاســتــحــضــار «ذكــــرى 
وصــورة زعيم عربي وقائد فذ، 
لــــم تــنــقــطــع الإشـــــــــادة بــمــنــاقــبــه 
الــــطــــيــــبــــة، وســــيــــرتــــه الــــعــــطــــرة، 
فـــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــل الــفــكــريــة 
والــســيــاســيــة، بــالــوطــن الــعــربــي 
وخـــــارجـــــه، مـــنـــذ أن غــــــادر هـــذه 
الــدنــيــا فــي مثل هــذا الشهر من 
عــــام ٢٠٠٤»، وفــــق مـــا جــــاء في 
الكلمة الترحيبية التي ألقاها، 
مساء أول مــن أمــس، محمد بن 
عيسى، وزير الشؤون الخارجية 
والـــتـــعـــاون ســابــقــاً، وأمـــــين عــام 

مؤسسة منتدى أصيلة.
وتــــطــــرقــــت الــــــنــــــدوة، الـــتـــي 
أســــــــــــدل الــــــســــــتــــــار أمــــــــــس عـــلـــى 
فعالياتها للجوانب المميزة من 
شخصية وتجربة الشيخ زايد، 
في أبعادها الوطنية والقومية 
والإنـــســـانـــيـــة. وقــــال بـــن عيسى 
الــوقــت، وتغيرت  إنــه «كلما مــر 
الأحـــــــــوال، وتــــأزمــــت الأوضـــــــاع، 
وكثرت المستجدات في المنطقة 
الــعــربــيــة، اشــتــدت الــحــاجــة إلــى 
زعامات من طــراز الشيخ زايـد، 
وعمّنا شعور جماعي بالرغبة 
فـــي اســـتـــعـــادة ســيــرتــه، للتأمل 
في ملامحها المتفردة، والتمعن 
فــي أســلــوب بــنــاء دولــتــه وكيف 
قادها، في ظرف سياسي حرج 
(...) لم يكن أقل توتراً وغلياناً 
مــــن الــــــذي نــعــيــش تـــبـــعـــاتـــه فــي 

الوقت الراهن».
ولاحظ بن عيسى أن «القوة 
الناعمة»، التي ميزت كل خطوات 
الشيخ زايـــد وقـــراراتـــه الكبرى، 
«التريث وبعد  اتسمت أيضاً، بـ
الــنــظــر وحــصــافــة الـــــرأي، وعــدم 
الحرج من النقد الذاتي، والقيام 
بالتصحيح والمــراجــعــة إذا لزم 
الأمــر، مستحضراً كل العناصر 
والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـــغـــيـــرة قــبــل 

الحسم».
وتــحــدث عــن الــعــلاقــة التي 
جــمــعــت الــشــيــخ زايــــد بــالمــغــرب، 
مشيراً إلى أن هذا الأخير، مدين 
بـــــالأيـــــادي الـــبـــيـــضـــاء الــكــثــيــرة 
للشيخ زايـــد: بكرمه ومــؤازرتــه 
للمملكة وشــعــبــهــا، فــي ظــروف 

الــــشــــدة الـــتـــي «فـــرضـــهـــا عــلــيــنــا 
الجوار الجاحد».

مــن جــانــبــه، انطلق الشيخ 
عبد الله بن زايد وزير الخارجية 
فـــــي دولــــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــتـــــحـــــدة، فــــــي كــــلــــمــــة ألـــقـــتـــهـــا 
بالنيابة عبر تقنية الفيديو ريم 
الــدولــة لشؤون  الهاشمي وزيــر 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، مـــن احــتــفــال 
الإمــارات العربية المتحدة بعيد 
اتـــــحـــــادهـــــا الــــخــــمــــســــين: نــصــف 
قــرن من الإنــجــاز والطموح، مع 
المستقبل بطموح  إلـــى  التطلع 
وتـــــفـــــاؤل يـــتـــم تـــكـــريـــم المـــاضـــي 
الـــذي صــار حقيقة يتم  والحلم 
الافتخار بها، إماراتياً وعربياً.

وشــدد الشيخ عبد الله بن 
زايد على النظرة الاستراتيجية 
التي تميز بها الشيخ زايد منذ 
أن تولى رئــاســة دولــة الإمـــارات 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
بــهــذا  الــتــمــســك  أن  ١٩٧١. وزاد 
البعد الاستراتيجي لفكر الشيخ 
زايد مكن الإمارات من الوصول 

إلى الفضاء لاكتشاف المريخ.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــــبــــارك 
إبـــراهـــيـــم الــنــاخــي وكــيــل وزارة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــــشـــــــبـــــــاب مـــمـــثـــل 
نـــــورة الــكــعــبــي وزيــــــرة الــثــقــافــة 
والشباب في دولة الإمــارات، إن 
الــتــي تــحــتــفــي بالشيخ  الـــنـــدوة 
زايــــد «تــعــكــس حــجــم الــعــلاقــات 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــمــيــزة» بين 
الإمارات والمغرب والتي «تسير 
نحو غد مشرق وبخطى ثابتة» 

بقيادتي البلدين.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ربــــــــــط عـــلـــي 
راشــد النعيمي، عضو المجلس 
الوطني الاتحادي رئيس لجنة 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة والـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة بــــدولــــة الإمـــــــــارات، 
حــــدث الاحـــتـــفـــاء بــالــشــيــخ زايـــد 
فــي أصيلة بمناسبتين: ذكــرى 
المسيرة الخضراء التي رسخت 
وحــــدة الـــتـــراب المــغــربــي، والــتــي 
وجـــدت فــي حينها مــبــاركــة من 
الشيخ زايد، تجسدت بمشاركة 
ابــــنــــه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــد 
فــي تلك المــســيــرة.. أمــا المناسبة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، فـــتـــتـــعـــلـــق بــــإطــــلاق 
الإمارات مبادرة الخمسين سنة 
القادمة من خلال عشرة مبادئ، 
عــبــر الاحــتــفــاء بــمــرور خمسين 
عاماً على إنشاء دولة الإمــارات 

العربية المتحدة.

د. علي راشد النعيمي عضو المجلس الاتحادي الإماراتي 
يتحدث خلال الندوة 

بعد مرور أكثر من ١٣ سنة

القضاء الأميركي يرفع الوصاية عن بريتني سبيرز
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــســار قــضــائــي استمر 
أشــهــراً طــويــلــة، وشــهــد تــطــورات 
مــثــيــرة، قـــررت محكمة فــي لوس 
الـــجـــمـــعـــة، أن تــعــيــد  أنـــجـــلـــيـــس، 
للمغنية بريتني سبيرز صلاحية 
اتخاذ القرارات في شأن حياتها 
مــــن خـــــلال رفـــــع الـــوصـــايـــة الــتــي 
كـــانـــت مــعــطــاة لـــوالـــدهـــا عــلــيــهــا، 
والــــتــــي أثـــقـــلـــت كــاهــلــهــا لمـــــدة ١٣ 
عــامــاً، ووصفتها النجمة بأنها 

«تعسفية».
وقالت القاضية بريندا بيني 
التي تولت النظر في القضية إن 
«الوصاية على شخص بريتني 
سبيرز وممتلكاتها تتوقف بدءاً 
من اليوم؛ هذا هو قرار المحكمة».
وكـــــتـــــبـــــت الـــــنـــــجـــــمـــــة، عـــلـــى 
حـــســـابـــهـــا عــــبــــر «إنــــســــتــــغــــرام»، 
معلقة على القرار: «أعتقد أنني 
سأمضي بقية النهار وأنا أبكي! 

إنـــه أفــضــل يـــوم فــي حــيــاتــي... 
الحمد لله»، شاكرة محبيها 

لدعمهم.
ولـــم تــحــضــر سبيرز 
الــــــجــــــلــــــســــــة، الــــجــــمــــعــــة، 
بــــــواســــــطــــــة رابـــــــــــط عـــبـــر 
الإنـــــتـــــرنـــــت، كـــمـــا فــعــلــت 

مرتين خلال الصيف.
وقـــــــــــــــــال وكــــــيــــــلــــــهــــــا، 

المحامي ماثيو روزنغارت، 
لــــــــدى خــــــروجــــــه مــــــن قــصــر 

الـــعـــدل: «مـــا ينتظر بريتني، 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يمكننا 
فيها أن نقول ذلــك منذ عقد من 
الزمن، لا يتوقف إلا على شخص 

واحد، هو بريتني نفسها».
وكان روزنغارت قد أكد خلال 
الجلسة أن «شبكة أمان» ستتولى 
ضــمــان شــــؤون بــريــتــنــي سبيرز 
المــالــيــة ورفــاهــيــتــهــا. وسيستمر 
المــحــاســب الـــذي اخــتــارتــه وصياً 
مالياً، بدلاً من والدها، الإشراف 
على إدارة ممتلكاتها التي تقدر 
وسائل الإعلام الأميركية قيمتها 

بنحو ٦٠ مليون دولار.
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
المـــغـــنـــيـــة ســــبــــق أن حــصــلــت  أن 
مـــن المــحــكــمــة عــلــى قــــرار بسحب 
الــــوصــــايــــة عـــلـــيـــهـــا مـــــن والــــدهــــا 
جــايــمــي ســـبـــيـــرز، فــــإن مـــا كــانــت 
تــســعــى إلـــيـــه قــبــل كـــل شــــيء هو 
اســـــتـــــعـــــادة الـــتـــحـــكـــم بــحــيــاتــهــا 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وهـــــــو مـــــا وافــــقــــت 
عــلــيــه الــقــاضــيــة بــيــنــي الــجــمــعــة، 
بـــإلـــغـــاء تـــدبـــيـــر الـــوصـــايـــة الــتــي 
فـــرضـــت عــلــيــهــا مــنــذ عــــام ٢٠٠٨ 
بعد الاضطرابات النفسية التي 

عانتها.
وتحظى بريتني سبيرز منذ 
سنوات بدعم جيش من المعجبين 
«تـــحـــريـــر»  الـــــذيـــــن يـــطـــالـــبـــون بــــ
المــغــنــيــة. وقــــد تــجــمــعــوا مــجــدداً 
أمام المحكمة في لوس أنجليس، 

الجمعة، دعماً لها.
وقــــــــــــال أحـــــــــدهـــــــــم، ويـــــدعـــــى 

يـــمـــكـــنـــنـــا  «لا  إدوارد: 
تــــــصــــــديــــــق ذلـــــــــــــــك، هــــــذا 
مــــا أرادتــــــــه دائــــمــــاً. بـــات 
يــمــكــنــهــا الآن أن تــحــلّــق 
أعلى من طائر الفينيق، 
تــــفــــعــــل أي  يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
شـــيء». وقــال معجب آخر 
لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بـــريـــتـــنـــي حـــــــرة، أنــــــا ســعــيــد 

جداً».
وأحــــدثــــت بــريــتــنــي ســبــيــرز 
صدمة في نهاية يونيو (حزيران) 
أكـــدت للمحكمة  الــفــائــت، عندما 
أنــهــا «مـــصـــدومـــة» و«مــحــبــطــة»، 
ومن أبرز ما روته أنها لم تتمكن 
مــــن ســـحـــب لـــولـــب رحــــمــــي، عــلــى 
الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت تــرغــب في 
إنـــجـــاب مــزيــد مـــن الأطـــفـــال، كما 
قـــالـــت إنـــهـــا أرغـــمـــت عــلــى تــنــاول 
أدويــــــــة كــــانــــت تـــشـــعـــرهـــا بــحــالــة 

«سكر».
واشــتــكــت المــغــنــيــة أيــضــاً من 
اضـــطـــرارهـــا إلــــى الاســـتـــمـــرار في 
الـــعـــمـــل، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــدبــيــر 
الوصاية هذا، و«دفع المال لجميع 
الـــقـــدرة  مــــن حـــولـــهـــا»، مــــن دون 
عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــخــاصــة 
بــحــيــاتــهــا. وكـــــان يــتــعــين عليها 
خـــصـــوصـــاً دفــــــع مـــبـــالـــغ طــائــلــة 
مــقــابــل أتـــعـــاب مــحــامــي والـــدهـــا 
الذين كانوا يعارضونها في هذا 

المسار.
وقالت يومها: «كل ما أريده 
هــو اســتــعــادة زمــام حياتي، فقد 

مرت ١٣ سنة، وطفح الكيل».
وفي يوليو (تموز) الفائت، 
أصــــــدرت الــقــاضــيــة بــيــنــي قــــراراً 
يجيز لسبيرز اختيار محاميها، 
وهو ما لم يكن مسموحاً لها به 

منذ عام ٢٠٠٨.
وتـــــمـــــكـــــن هــــــــــذا المـــــحـــــامـــــي، 
وهـــو مــاثــيــو روزنــــغــــارت، مــن أن 

يــنــتــزع مـــن المــحــكــمــة قــــــراراً بكف 
يد جايمي سبيرز عن الوصاية 
على ابنته، واصفاً إياه بأنه «رجلٌ 
»، وهــو الذي 

ٌ
قــاسٍ ســامِّ متعسف

عمل لإلغاء الوصاية عليها كلياً.
ومــع أن جايمي سبيرز نفى 
أن يكون قد أقدم على أي إساءة أو 
اختلاس، طلب المحامي روزنغارت 
المــحــكــمــة فــتــح تحقيق بشأن  مــن 

إدارته لشؤون ابنته.
ومن المقرر عقد جلسة ثانية 
فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــبــحــث هـــــذا الـــجـــانـــب، ومــســائــل 
مـــالـــيـــة عــــالــــقــــة، خـــصـــوصـــاً تــلــك 
بــأتــعــاب المــحــامــين التي  المتعلقة 
المـــلـــيـــون دولار، بــحــســب  تــــفــــوق 

صحيفة «نيويورك تايمز».
ومــــن الأســـبـــاب الـــتـــي تجعل 
المــغــنــيــة تــأمــل فـــي الــتــخــلــص من 
الوصاية أن هــذا الأمــر يتيح لها 
الزواج من خطيبها سام أصغري 
الــــذي الــتــقــتــه لــلــمــرة الأولـــــى عــام 
٢٠١٦، عــــنــــدمــــا غـــنـــيـــا مــــعــــاً فــي 
المـــصـــورة مـــن أغنيتها  الــنــســخــة 

«سلامبر بارتي».
ونــــشــــر المـــــــــدرب الــــريــــاضــــي، 
البالغ ٢٧ عاماً، الذي دخل أخيراً 
عالم التمثيل مقطع فيديو مساء 
الخميس على «إنستغرام»، يظهر 
فيه إلى جانب خطيبته، وكلاهما 
يرتدي قميص «حرروا بريتني».

ولــســبــيــرز (٣٩ عــامــاً) ولـــدان 
الــراب  من زواج سابق من مغني 
كــيــفــين فــــيــــدرلايــــن، ولـــــم يــســتــمــر 
زواجـــــهـــــا مــــن صــــديــــق الــطــفــولــة 
جيسون ألكسندر سوى برهة، إذ 

ألغي بعد ٥٥ ساعة فحسب.
وبـــــيـــــعـــــت مـــــــن أســـــطـــــوانـــــات 
«أمــــيــــرة الــــبــــوب» أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
مـــلـــيـــون نـــســـخـــة فـــــي كـــــل أنـــحـــاء 
العالم، وهي تحتل المركز الثامن 
على قائمة «بيلبورد» للفنانين 

الأكثر نجاحاً في هذا العقد.

مؤيدو بريتني سبيرز يحتفلون 
بعد صدور الحكم النهائي برفع الوصاية عنها (أ.ف.ب)

عتقد أنني 
وأنا أبكي! 

يــاتــي... 
حبيها

يرز 
ــة، 
بـــر 
ت 

ــــــا، 
رت، 

قــصــر 
ريتني، 

ــي يمكننا 
نذ عقد من 
لى شخص 

ل
«بـــ
جداً».
و
صدمة بريتني سبيرز (رويترز)

نشر المدرب الرياضي 
سام أصغري، البالغ ٢٧ 
عاماً، الذي دخل أخيراً 
عالم التمثيل، مقطع 

فيديو مساء الخميس 
على «إنستغرام»، يظهر 
فيه إلى جانب خطيبته، 
وكلاهما يرتدي قميص 

«حرروا بريتني». 
وبيعت من أسطوانات 
«أميرة البوب» أكثر من 
١٠٠ مليون نسخة في 
كل أنحاء العالم، وهي 
تحتل المركز الثامن 

على قائمة «بيلبورد» 
للفنانين الأكثر نجاحاً 

في هذا العقد



كتاب الشارقة:
 العمق الفلسطيني

في ذروة الثورة الفلسطينية التي أشعلها ياسر عرفات ورفاقه في 
حركة «فتح»، ملأت المطبوعات والدراسات والكتب المتعلقة بها كل حيز 
ممكن فــي المكتبات والمــعــارض والمــؤتــمــرات العربية. ثــم انخفضت هذه 
الوتيرة شيئاً فشيئاً بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، وخروج منظمة 
التحرير من أهم مركز إعلامي عربي في جوار فلسطين إلى جوار الجامعة 

العربية المبعدة هي أيضاً في تونس.
شيئاً فشيئاً، عاد الشتات الفلسطيني إلى الأمة. وتراجع الوهج مع 
فشل «أوسلو». وعندما غادر أبو عمار إلى فرنسا ناحلاً يرفع في الوداع 
التاريخ والأمــل. بدأ  يداً مرتجفة، أدرك كثيرون أنه آخذ معه الكثير من 
الوضع الجديد ينعكس خصوصاً في الإعلام، ساحة أبو عمار الأولى. في 
الصحف وفي التلفزيون والكتب ومعارضها. لكن الغياب لم يكن كاملاً. 

وفي معرض الشارقة أطلت «القضية» بوهج قليل وعميق معاً.
حيثما تجد توقيع «الخالدي» تراه مرادفاً للعلَم، أي يكون صاحب 
الاسم الأول من العائلة. وفي بدايات مؤسسة الدراسات الفلسطينية عملت 
في الترجمة مع الدكتور وليد الخالدي. ثم «تطوعت» مع محمود درويش، 
وكنت، وما أزال، على اقتناع كلي، بأن العلم لا يفله إلا العلم، تماماً كما 
لا يفل الحديد إلا الحديد. ولذلك، سجل وليد الخالدي وإدوارد سعيد 
وإبراهيم أبو لغد ومؤسسات عبد المحسن القطان الكبرى، وليلى شهيد، 

وهالة سلام مقصود، سجلوا خرقاً عظيماً في الإعلام الغربي.
حل رشيد الخالدي محل إدوارد سعيد في كرسي الأدب الإنجليزي 
المقارن في جامعة كولومبيا. وهــذا هو الشبه الوحيد. فالخالدي رجل 
أكاديمي غير عاصف، هادئ الحياة الاجتماعية، ولا يعاني إطلاقاً من أي 
نقص في التواضع. كتابه الجديد «حرب المائة عام على فلسطين» (الدار 
العربية للعلوم – ناشرون) يعوض في عمقه البحثي ومنظوره التاريخي 

ذلك الخفض الفادح في الإصدارات المتعلقة بفلسطين.
يقدم المؤلف شخصيات عدة من العائلة المقدسية بينها الأكثر إثارة 
للجدل في مرحلة من المراحل، يوسف ضياء الدين باشا الخالدي (القرن 
التاسع عشر). ويريد أن يوضح أن أهل العائلة كانوا من البورجوازية 
المتعلمة التي أدركت مبكراً مرامي الحركة الصهيونية، وأدركت كذلك أنها 
تواجه عقلاً أوروبياً في مواجهة الحالة البائسة التي يتخبط فيها العرب.
عرفت أميركا الأكاديمية نوعين من العرب: المعلمين العمالقة مثل 
فيليب حتي، وألبرت حوراني، ووليد ورشيد الخالدي، وإدوارد سعيد. 

أما النوع الثاني فكان من الدببة.
إلى اللقاء...

ست الحسن والدلال «خزامة»
لست ضــد مــن يؤمنون (بالعين والــحــســد)، ولكنني أستهجن المبالغة 
في ذلــك عندما يــردون كل حــدث أو مصادفة إلــى تلك العين التي لا تخطئ 
– والعياذ بالله - وهــذا هو أحــد الإخــوة من مصر، أراد أن يحصن سيارته 

الجديدة، فماذا فعل؟
ما كان منه – حسب ما شاهدته في المواقع - إلا أن يأتي (بتيس) ويقيده 
الــســيــارة مــن كل  الــســيــارة (الميتسوبيشي)، ثــم يلطخ  وينحره فــوق غــمــارة 
جوانبها بالدماء، ويكتب عليها من الأمام والخلف بالخط العريض: (عين 
الحسود فيها عود)، وفوق ذلك علق (خرزة زرقاء) على مرآة السائق الأمامية.

ولم يمضِ على ذلك غير أربعة أيام، حتى حصل له حادث تصادم شنيع، 
تهرشمت فيها سيارته بالكامل، ونقلوه هو سريعاً إلى المستشفى والحمد 

، ولكن تكسرت قدماه وبعض أضلاعه فقط.
َّ

لله أنه لم يتوف
البادية في الجزيرة العربية، عندما يريدون أن يحصنوا  كما أن أهل 
فرساً أو ناقة، يأتي شيخ صالح يدعو أمامها قائلاً: (عرقص مرقص، عين 

تناظرك تقرص).
وهـــذا الــدعــاء هــو مــا حصنوا بــه أغــلــى نــاقــة فــي الخليج، الــتــي اسمها 
(خزامة)، وهي التي فازت عدة مرات في مسابقات مهرجانات مزايين الإبل 

في الخليج العربي.
وللمعلومية فمالكها قد تلقى عدة عروض لشرائها، وصل آخر عرض 
إلى (٣٠) مليون ريال – أي أن ثمنها يعادل ثمن (٣٠) سيارة رولز رويس، 

وما لا يقل عن (٥٠٠) سيارة ميتسوبيشي.
غير أن مالكها العتيد رفض ذلك العرض حتى لو تضاعف عدة مرات.

ولكن لم يمض شهر واحد على فوز (ست الحسن والدلال) خزامة، حتى 
نفقت – أي ماتت مع حوارها التي ولدته، وتركت مالكها (يأكل هوا ويقشر 
فصفص)، وأصيبت الجماهير بصدمة مدوية، إلى درجة أن البعض منهم 

قال:
إن مـــوت خــزامــة بالنسبة لــعــشــاق الإبــــل، لا تــقــل عــن وفـــاة أي نــجــم من 
نجوم الكرة العالميين مثل رونالدو أو ميسي. ورثوها بالكثير من القصائد 

الشعبية، أقتطع لكم منها بعض الأبيات:
الحزن فالمشهد ما يحتاج تعليق/ ما للبدو من حزنها اليوم طاقة  
خزامة اللي بموتها سببت ضيق/ تقول موتة شيخ ما هي بناقة  

وقال آخر:
       يا ليت خزامة على الأرض حية/ والموت مأخذ غيرها بعض الأنذال
وحنطوها ووضعوها واقــفــة أمــام مدخل الخيمة الكبيرة للمهرجان 
(مــزايــين الإبـــــل)، وعــنــدمــا شــاهــدت صــورتــهــا المحنطة  الــرســمــي الــســنــوي لـــ
ببراطمها التي لا يقل طولها عن ثلاثة أشبار، لم تتداعَ على خيالي، غير 

براطم بعض البنات المنفوخة (بالفِلر والبوتكس).   الممثلة الأميركية سادي سينك تحضر العرض الأول لفيلم «أوول تو ويل» في نيويورك (أ.ف.ب)
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